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Critical Method As Per Al-Imam Al –Ghazali  
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 تبـيض  و وجوه تسود يوم الجنة في ورفقته ، بنون ولا مال ينفع لا يوم شفاعته االله سألأ من إلى 

   وسلم عليه االله صلى ـ االله رسول يا سيدي يا وأمي أنت بأبي ، والرسالة الأمانة صاحب وجوه،

  

 صـاحبة  وإلى ، الطاهرة والدي روح  إلى إليهما، والإحسان وطاعتهما ببرهما االله أمرني من إلى  

  . النصير نعم و المولى نعم إنه الشفاء لها االله أسأل التي و ، عيني قرة  الغالية أمي الصادقة  الدعوة

  

  رفيقـة   االله علـى  أجرها  محتسبة  ملل لا و ضجر غير من دراستي أعباء معي تحملت من وإلى  

  . العزيزه زوجتي   الدرب

  

  " . أنس  و  الادي"    حياتي زينة ،  البريئة  النظرات وإلى    

  .أعواني  في  دربي  إخواني وأخواتي  الأعزاء  وإلى    

  

  .إليهم جميعا أهدي ثمرة جهدي هذا 
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على نعمه التي لا تعد و لا تحصى ، و التي من بينها أن أكرمنا بقيادة _ تعالى  –الشكر أولا الله    

ن يحفظ قائد الوطن جلاله الملك عبد االله الثاني وأن هاشمية حفظت علينا أمننا ، إذ نسأله سبحانه أ

  .يمتعه بموفور الصحة و العافية

كما أتوجه بجزيل الشكر والعرفان لرئيس مجلس أمناء جامعة العلوم الإسلامية العالميـة سمـو      

الأميرالدكتور غازي بن محمد حفظه االله ، ولأساتذتي الأفاضل ، رئيس جامعة العلوم الإسـلامية  

عالمية الأستاذ الدكتورعبد الناصر أبو البصل ، وإلى نائبه الأستاذ الدكتور عبد المقصود حامـد  ال

عبد المقصود ، وإلى الأستاذ الدكتور حبيب االله حسن أحمد ، الذي فتح  لي قلبه  وبيته ومكتبتـه  

  .فجزاه االله عني خيرالجزاء  -ومنحني من وقته الشيء الكثير 

شكر للأستاذ الدكتور محمد صلاح عبـده ،وللأستاذ الـدكتور سـلمان   كما أتقدم بجزيل ال   

فضيل البدور مناقشا خارجيا،وللأستاذ الدكتور سعدون محمود الساموك،وللأستاذ الدكتور محمد 

علي الجندي، وللأستاذ الدكتور محمد مهدي بخيت،وإلى جميع أساتذة الكلية وموظفيها لهم مـني  

  وافر الشكر 

  العالمينوالحمد الله رب 

  منور أحمد إبراهيم  القيسي: الباحث                                                                      
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  الموضوعات فهرس
  

الصحيفةالموضوع

أالعنوان صفحة
بالمناقشة لجنة

تالإهداء
ثوالتقدير الشكر
جالموضوعات فهرس

سالعربية باللغة الملخص
صالانجليزية باللغة خصالمل

١المقدمة
٧الفصل الأول

٧ فصل تمهيدي

  ترجمة الإمام الغزالي ومكانته العلمية :المبحث الأول

 

٨

٨ اسمه ومولده وأسرته:المطلب الأول 
١١العلمية مكانته:  الثاني المطلب

١٨الذين تأثر بهم الإمام الغزالي من : الثالث المطلب

٢٠الذين أثر بهم الإمام الغزالي من : بعالرا المطلب

٢٣ عصر الإمام الغزالي :المبحث الثاني 

٢٣ الحالة السياسيــة: المطلب الأول 

٢٩ الحالة الاجتماعيـة:  المطلب الثاني 

٣٣ الحـالـة العلمـية: المطلب الثالث 

 هالمناهج التي استنهجها الإمام الغزالي في نقد :المبحث الثالث 

٤٠ الفصل الثاني

٤٠المنهج النقلي وتطبيقاته

٤١التعريف بالمنهج النقلي

٤٤ منهجه في الاستدلال النقلي على العقائد

٤٥ تعريف النص

٤٥ تعريف الظاهر

٤٦ منهجه في التعامل مع الدلائل السمعية

٤٧ تعريف التأويل
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٤٩ القرآن الكريم :المبحث الاؤل  

٤٩الاستدلال النقلي من القرآن الكريم:المطلب الأول 

٤٩تعالــى- نفي الجهة عن االله: المسألة الأولى

٥٠تعالى –إثبات عموم خلق االله : المسألة الثانية 

٥١تعالى –إثبات عموم إرادة االله : المسألة الثالثة 

٥٢ إثبات الحشـر و النشــر: المسألة الرابعة 

٥٣.عـذاب القبــرإثبـات : المسألة الخامسة 

٥٤إثبــات المـيـــزان: المسألة السادسة 

٥٤إثبـات الصــــراط: المسألة السابعـة 

٥٦الرد على المتصوفة في إسقـاط التكالــيف

٥٨السنــة النبوية :المبحث الثاني 

٥٨الاستدلال النقلي من السنة النبوية: المطلب الأول 

٥٨ تعالى –رؤية االله  إثبات: المسألة الأولى 

٥٨تعالى –إثبات قدم كلام االله : المسألة الثانية 

٥٩إثبات الميزان: المسألة الثالثة 

٦٠صلى االله عليه و سلم –إثبات عموم رسالة :المسألة الرابعة 

٦٢الإجمـــــاع :المبحث الثالث 

٦٢الاستدلال النقلي بالإجماع:المطلب الأول 

٦٢وقوع الرؤية في الآخرة شرعا للمؤمنين: ولى المسألة الأ

٦٣إثبات عموم تعلق قدرة االله بأفعال العباد: المسألة الثانية 

٦٣تعالى –إثبات صفة الكلام الله : الثالثة  المسألة

٦٤إثبات صفتي السمع و البصر وأنهما غير صفة العلم: الرابعة  المسألة

٦٥القبرإثبات عذاب : الخامسة المسألة

٦٥إثبات الصراط: السادسة  المسألة

٦٧الرد على المتصوفة في مقام التوكل: السابعة  المسألة

٦٨المسلك التأويلي وتطبيق الغزالي له :المبحث  الرابع 

٦٨القواعد المنهجية في التعامل مع النصوص
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٦٨مينتطبيقات الغزالي لمسلك التأويل في نقده للمتكل: المطلب الأول 

٦٨تعالى –رؤية االله : المسألة الأولى 

٧١نفي الجهة: المسألة الثانية 

٧٣ الفصل الثالث

٧٤وتطبيقاته الاستنباطي المنهج

٧٤الاستنباطي المنهج تعريف
  

القياس الحملــــي و تطبيقاته :المبحث الأول 

٧٦

  

مينتطبيقات القياس الحملي في نقده للمتكل:المطلب الأول 

٧٧

٧٧االله ـ سبحانه رؤية: المسألة الأولى

  تعالى-إثبات عموم تعلق قدرة االله :المسألة الثانية

 
٧٨

٧٩ تطبيقات القياس الحملي في نقده للنصارى: المطلب الثاني 

٧٩ إبطال الاتحاد عند اليعقوبية:المسألة الأولى 

٨٢ نقد الاتحاد عند الملكانية:المسألة الثانية 

٨٥ صانعاً للعالمنقده للفلاسفة في قولهم إن  فيالحملي  القياس تطبيقات:مطلب الثالث ال

٨٧ و تطبيقاته المتصــلالقياس الشرطي  :المبحث الثاني 

٨٧ تطبيق القياس الشرطي المتصل في نقده للمتكلمين: المطلب الأول 

٨٧ في نفي الجهة عن االله ـ سبحانه: المسألة الأولى 

٨٨ مسألة خلق أفعال العباد: لة الثانية المسأ

٨٨ تطبيق القياس الشرطي المتصل في نقده للنصارى: المطلب الثاني 

٨٨ عليه السلام –على ألوهية عيسى إبطال دلالة المعجزة : المسألة الأولى

٩٠ عليه السلام -إطلاق لفظ البنوة على عيسى :المسألة الثانية 

٩١ القياس الشرطي المتصل في نقده للإمامية والباطنيةتطبيق : المطلب الثالث 

٩٢ قولهم بوجوب التنصيص على الإمامة: المسألة الأولى 

٩٢ على إمامة علي رضي االله عنه المتواتربطلان قولهم بالنص : المسألة الثانية 

٩٥ القياس الشرطي المنفصل وتطبيقاته :المبحث الثالث

٩٧ ياس الشرطي المنفصل في نقده للمتكلمينتطبيق الق: المطلب الأول 

٩٧ تعالى من خلال الكلام النفسي –الكلام الله إثبات صفة : المسألة الأولى 

٩٨ الخلق والتكليف: المسألة الثانية 
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٩٩ تطبيق القياس الشرطي المنفصل فـي نقده للفلاسفة: المطلب الثاني 

١٠٠ فصل في نقده للنصارىتطبيق القياس الشرطي المن: المطلب الثالث 

١٠٠ الاتحاد عند النسطورية: مسألة 

١٠٣ عليه السلام–ادعاؤهم ألوهية عيسى : مسألة 

١٠٥ تطبيق القياس الشرطي المنفصل في نقده للباطنية: المطلب الرابع 

١٠٦ بيان فساد تأويلاتهم للظواهر: المسألة الأولى 

١٠٧ .لإنكارهم نظر العق: المسألة الثانية 

١١٠ بيان فساد استدلالهم بالأعداد والحروف: المسألة الثالثة 

١١٣ تطبيق القياس الشرطي المنفصل في نقده للمتصوفة: المطلب الخامس 

١١٣ فكرة الاتحاد والحلول: أولا 

١١٥ قياس الأولـــــــى و تطبيقاته :المبحث الرابع 

١١٧ ـده للمتكلمينتطبيق قياس الأولى في نق:المطلب الأول 

١١٧ والبصر السمعصفتا : المسألة الأولى 

١١٨ صفـة الكـلام:  المسألة الثانية 

١١٩ .تطبيق قياس الأولى في نقده للباطنية: المطلب الثاني 

١١٩ إبطال دعوى النص في إثبات إمامة إمامهم: المسألة الأولى 

لنبي صلى االله عليه وسلم قد نص الرد على كل من يدعي أن ا: المسألة الثانية 

 .على الخليفة من بعده أو نقل عنه خبر متواتر 

١٢٠

١٢١ تطبيق قياس الأولى في نقده للصوفية       : المطلب الثالث 

١٢١دمسألة الاتحا: المسألة الأولى 

١٢٤الشطح مسألة:  الثانية المسألة

١٢٥طبيقاتهقياس الغائب على الشاهــد وت :المبحث الخامس 

١٢٧تطبيق قياس الغائب على الشاهد في نقده للمتكلمين: المطلب الأول 

١٢٧تعالى –نفي الجهة الله : المسألة الأولى 

١٢٨إثبات الصفات:المسألة الثانية 

١٢٩وجوب رعاية الأصلح على االلهنفي : المسألة الثالثة 

١٣١ت الخصم و تطبيقاتهالاستدلال بالبناء على مسلما :المبحث السادس 
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١٣١تطبيق الاستدلال بالبناء على مسلمات الخصم في نقده للمتكلمين: المطلب الأول 

١٣١صفة الإرادة الله تعالى: المسألة الأولى 

١٣٢إثبات نبـوة محمد صلـى االله عليه وسلم: المسألة الثانية 

١٣٣ت الخصم في نقده للفلاسفةتطبيق الاستدلال بالبناء على مسلما: المطلب الثاني 

١٣٣إنكارهم لعلم االله تعالى بالجزئيات: المسألة الأولى 

١٣٧النصارى تطبيق الاستدلال بالبناء على مسلمات الخصم في نقده: المطلب الثالث 

١٣٧فكرة التجسد: : المسألة الأولى 

١٣٩ألـوهية عيسى عليه السلام: المسألة الثانية 

١٤٣تطبيقاتهمثلــــــه و  الاستدلال برد الإشكال بإشكال :لسابع المبحث ا

١٤٥مثله في نقده للمتكلمين رد الإشكال بإشكالتطبيق استدلال : المطلب الأول 

١٤٥تعالى –نفي الجهة عن االله : المسألة الأولى 

١٤٥وأنـها هي المخصصة إثبات قدم الإرادة: المسألة الثانية 

١٤٧بيان فســاد وجه قياس الخصم وتطبيقات الغزالي له :امن المبحث الث

١٤٧تطبيق منهجه النقدي للنصارى ببيان فساد وجه قياسهم:المطلب الأول 

١٤٧النفس بالبدن مسألةتعلق وقياسها على بالناسوت اللاهوت اتحاد مسألة:المسألةالأولى

١٥٢ان فساد وجه قياسهمتطبيق منهجه النقدي للباطنية ببي: المطلب الثاني 

١٥٢قولهم  بوجوب عصمة الامام: مسألة 

١٥٣المطالبة بالدليل و تطبيق الغزالي له :المبحث التاسع 

١٥٣العلاقة بين الأسباب و المسببات:مسألة

١٥٩التعجيز عن إقامة الدليل و تطبيقات الغزالي له :المبحث العاشر 

١٥٩الأول يعلم غيرهتعجيز من يرى منهم أن : مسألة 

١٦٠الاعتراض المقــطوع بالإلزام و تطبيقات الغزالي له :المبحث الحادي عشر 

١٦١قدم العالم: مسألة 

١٦٧معارضة الفاسد بالفاسد و تطبيقاته :المبحث الثاني عشر 

١٦٨تطبيق الغزالي لمنهج معارضة الفاسد بالفاسد في نقده للباطنية: المطلب الأول 

١٦٨التمسك بالنص المتواتر على إمامة علي رضي االله عنه: المسألة الأولى 

١٦٩وجـوب التعلم من الإمام المعصوم: المسألة الثانية 
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١٧٥ الفصل الرابع

١٧٥المنهج التحليلي وتطبيق الغزالي له

١٧٥ التعريف بالمنهج التحليلي 

١٧٧ه للنصارىتطبيق المنهج التحليلي في نقد :المبحث الأول 

١٧٧:الرد على النصارى من خلال تحليل نصوصهم و تقسيمها قسمين 

١٧٩نصوص اعتقدوا أنها تفيد الحلول: القسم الأول 

١٩١نصوص أطلق فيها لفظ الأبوة على االله ولفظ البنوة على عيسى: القسم الثاني 

١٩٢ هذه البنوة الأدلة على نفي دعوى الخصوصية و مساواة المسيح مع غيره في

١٩٦وقفة مع بعض آراء العلماء في نفي دعوى ألوهية عيسى من هذه الألفاظ

٢٠١تطبيق المنهج التحليلي في نقده للفلاسفة :المبحث الثاني 

٢٠٤تطبيق المنهج التحليلي في نقده للباطنية :المبحث الثالث 

٢٠٥ومحجج الباطنية وأدلتهم لإثبات التعلم من الإمام المعص

٢٠٦أدلة الباطنية التي أبطلوا فيها نظر العقل

٢٠٨تطبيق المنهج التحليلي في نقده للصوفية :المبحث الرابع 

٢١٤الفصل الخامس

٢١٤وتطبيق الغزالي له المنهج التكـامـلي

٢١٤ التعريف بالمنهج التكاملي 

٢١٨المنهج التكاملي في نقده للفلاسفة تطبيق :المبحث الأول 

٢١٨ في إنكارهم بعث الأجساد ورد الأرواح إلى الأبدان:  الأولى المسألة

٢١٨رأي الفلاسفة في بعث الأجساد

تطبيق المنهج التكاملي في حكمه على الباطنية و الكشف عن  :المبحث الثاني 

فتوى الشرع في حقهم

٢٢٣

٢٢٨ ي نقده للصوفيةللمنهج التكاملي ف الإمام الغزالي تطبيق :المبحث الثالث 

٢٢٨مسألة الشطح: المسألة الأولى 

  حكم تأويلات الصوفية الباطنة لبعض الآيات القرآنية: المسألة الثانية 
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٢٣٢الفصل السادس

٢٣٢تقييم شامل لمناهج الغزالي النقدية

الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة
٢٣٨

الفهارسالفهارسالفهارسالفهارس
٢٤١

قائمة المصادر و المراجعقائمة المصادر و المراجعقائمة المصادر و المراجعقائمة المصادر و المراجع
٢٦٦-٢٤١
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  الملخص باللغة العربية

  دعالإمام الغزالي من العلماء الذين  يزعنظيرهم  في سجل التراث الإسلامي ، فلقد لمع نجمه من طوس مسـقط   ي

رأسه، ليشع على أرض الرافدين إلى أقاصي بلاد الشام ، ضاربا في ذلك أروع صور الإخلاص لدينه وأمته في إجلاء 

 وجه كل المعتقدات المنحرفة ، والأباطيل المزخرفة ، إذ فارق الأهل ، وأجهد العقل ، وجند القلم ؛ لـدفع  الحق في

كل مبطل عن باطله ، وتصويب كل مخطىء عن خطئه ، ضمن منهج منظم سلكه مع كل من تصدى لهم في ذلك 

حيـث انتظمـت في   " عند الإمام الغزالي المنهج النقدي " ولهذا فقد جاءت دراستي في فكر الإمام الغزالي بعنوان .

  .وخاتمة فصول وستة مقدمة

 الـتي  الدراسات ندرة فيها بينت حيث ، خطتها و إشكاليتها ،و أهدافها و الدراسة أهمية فيها بينت وقد:  المقدمة

 ملاحظة مع ، هنفس والنقد ، النقدي المنهج بين التفريق أهمية إلى كذلك فيها وتطرقت ، النقدي الغزالي بمنهج عنيت

  .  الموضوع هذا لاختيار دعتني التي الأسباب عن فيها وتحدثت ، الثاني المحور على تركزت الدراسات أغلب أن

   فصل تمهيدي : الأول الفصل
  

وقد اشتمل على ثلاثة مباحث خصصت المبحث الأول للتعريف بالإمام الغزالي من حيث مولده واسمه وحياته ،   

فيها مراحل دراسته، وتبوئه كرسـي التـدريس ، مـع     مبرزاًنسبا،كما قسمت حياته العلمية فعرفت به اسما ، و

إذ قمت ببيان أبرز ملامح العصر الذي  لبيان عصر الغزالي،التعريف بأهم شيوخه ، و تلاميذه ، وجاء المبحث الثاني

فت بتلـك الحقبـة الزمنيـة ،    عاش فيه ، مبرزا الحالة السياسية في ذلك العصر ، وما رافقها من اضطرابات عص

فانعكست تلك الأوضاع السياسية على حياة الناس اجتماعيا و اقتصاديا و ثقافيا ، إذ انعـدم الأمـن ونتشـرت    

وبينت في المبحث الثالث المناهج التي استنهجها الإمام الغـزالي في نقـده   . الأمراض وأكلت الميتة من شدة الجوع 

  .ـ المنهج المتكامـل ٤ـ المنهج التحليلـي  ٣ـ المنهج النقلــي٢نباطي ـ المنهج الاست ١:لمخالفيه وهي 

  . المنهج النقلي و تطبيقاته: الفصل الثاني 

وتناولت في هذا الفصل التعريف بالمنهج النقلي ، وهو المتمثل بالكتاب و السنة و الإجماع ، مبينا حد كل منها ،    

لي على العقائد ، إذ يقسم مآخذ الشريعة إلى ألفاظ و معان ، أما الألفاظ ثم بينت منهجه الغزالي في الاستدلال النق
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ما يقطع بفحواه و لا يتطرق إليه الاحتمال وهو النص ، وإلى ما يظهر معناه مع احتمال وهو الظاهر ، : فتنقسم إلى 

  وإلى ما 

  

ثم ذكرت تطبيقاته لهـذا  . ل السمعية مع الوقوف على منجيته في التعامل مع الدلائ. يتردد بين معنيين وهو امل 

  .المنهج في رده على مخالفيه 

  .المنهج الإستباطي و تطبيقاته  :الفصل الثالث 

حيث عرفت ذا المنهج وبينت أقسامه، ثم تطبيق الغزالي له في رده على مخالفيه ، في كل قسم من هذه الأقسام      

الشرطي المتصل ، والقياس الشرطي المنفصل ، وقيـاس الأولى ،   ضمن مطالب ، مبتدئا بالقياس الحملي ، والقياس

  .والإلزام ، ومعارضة الفاسد بالفاسد ، والمطالبة بالدليل، ثم بينت فيه المسائل التي طبقها على هذه أقسام هذا المنهج 

  .المنهج التحليلي و تطبيقاته : الفصل الرابع 

المناهج التي عرفها مفكرو الإسلام ، وظهر تطبيقهم له منذ زمن بعيد ، أشرت فيه إلى أهمية هذا المنهج ، وأنه من   

ثم تتبعـت  . فهو المنهج الذي يراد به تقسيم الكل إلى أجزائه، ورد الشيء إلى عناصره المكونة له : كما عرفت به 

لال هذا التطبيـق  تطبيق الغزالي له في رده على مخالفيه ، وتوظيفه هذا المنهج في نقده لخصومه ، ثم ذكرت من خ

  .الشواهد التي تشهد ضلوعه في هذا المنهج 

  .المنهج التكاملي و تطبيقاته : الفصل الخامس 

وقد عرفت في هذا الفصل بالمنهج التكاملي ، وتطبيق الغزالي له في معرض نقده لمخالفيه ، مبينا كيـف تنبـه       

علماء البحث في العصر الحديث ، في اكتشاف العلاقـة  الغزالي بحدة ذكاءه إلى هذا المنهج ، فكان له السبق على 

  . القائمة بين المناهج للوصول لهذا المنهج و تطبيقه 

  تقييم شامل لمناهج الغزالي النقديه : الفصل السادس 

القوة و الضعف ، و من حيث أوسع هذه المناهج و : وقد عقدت فيه موازنة بين هذه المناهج النقدية من حيث    

  .   استخداما من جانب الإمام الغزالي ، فظهر لي أن هنالك عوامل كثيرة كانت وراء  اختياره لمناهجه النقدية أكثرها 

  .وقد ذكرت فيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج من خلال دراستي لمنهج الإمام الغزالي النقدي : الخاتمة 
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Abstract 
 
Imam Al-Ghazali is considered one of his kinds among scholars through 
Islamic History. His pronounced academic reputation in Tous, his 
hometown, accompanied him in his travel and living in Mesopotamia 
(Iraq) and the Levant (Syria). His fight to clarify the truth against 
deviated beliefs and misleading falsehoods made him a highly regarded 
example of devotion to religion and nation. He left his home avoiding 
the distractions of people and family, focused on his intellect and 
recruited his pen to fight against and correct false interpretations of 
religion. He used a systematic approach to achieve his objectives. My 
thesis entitled "Critical Method when Imam al-Ghazali" is devoted to 
analyze Imam al-Ghazali methodology of understanding religion. The 
thesis consists of an introduction, six chapters and a conclusion.   
 
Introduction:  
The importance and the objectives of the study were stated in the 
introduction. The research problem and methodology to address the 
problem were also specified in the introduction. The importance of 
differentiation between criticism itself and criticism systematic 
approach was discussed. Many studies dealt with Imam al-Ghazali 
criticism, however, very little are done to understand Al-Ghazali 
approach of criticism. The reasons for selecting this subject were also 
discussed in this chapter. 
 
Chapter I: Preface  
This chapter consists of three sections. Section one is devoted to 
introduce Imam al-Ghazali personality, birth date, full name and his life. 
A detailed description of his academic life as a student and a teacher 
was included. His mentors and students were introduced in this 
section. Section two is devoted to introduce the historic period in 
which Imam al-Ghazali lived and worked. An analytical description of 
the interaction between sociopolitical, economical and cultural forces 
in a society dominated by wars, insecurity, diseases and starvation is 
included in this section. Third section is a general description of Imam 
al-Ghazali criticism methods: deductive approach, scripture based 
approach, analytical approach and comprehensive approach. 
 
 
Chapter II: Deductive approach and its applications.   
Deductive approach and its types were all defined.  The way al-Ghazali 
used this method in response to his violators is discussed in this 
chapter. Categorical syllogism, conditional conjunctive syllogism, 
conditional disjunctive syllogism, priority syllogism, compulsory 
syllogism, cancellation of a corrupt with another corrupt and 
demanding for evidence methods are all discussed in details. Examples 
of how al-Ghazali used each one were given. 
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Chapter III: Scripture base approach and its applications.   
 The approach was and its sources: Quran, Sunnah and scholars 
consensus are defined. Al-Ghazali approach in the identification of 
scripture doctrines as two parts: words and meanings. Words are also 
divided into types: what has no doubt about its meaning and this is the 
text. The other type is the word with close meaning and far meaning, 
this is the apparent or a word with two possible meanings and this is 
shorthanded. Al-Ghazali approach dealing with scripture and the 
method he used this for this approach in response to violators were 
stated. 
 
Chapter IV: analytical approach and its applications.   
 The importance of this approach was pointed in this chapter. This 
method was will defined and used by many thinkers of Islam. This 
approach depends on dividing the composite to its smaller constituents 
and to study the total by studying its parts. Al-Ghazali used this 
approach in his response to the violators, and employed this approach 
in his criticism of his opponents. 
.  
Chapter V: comprehensive approach and its applications.   
    Curriculum integration is defined in this chapter. Earlier than other 
Al-Ghazali with his intelligence knew the importance of this method and 
applied it in the course of his criticism of the violators.   
 
 
Chapter VI: comprehensive assessment of al-Ghazali criticism  
approaches. 
 Previous approaches, al-Ghazali used, are compared. His best, 
strongest and most used approaches are indicated and discussed. The 
factors indicated al-Ghazali to take one approach over the other were 
numerous and different, some of these factors were discussed. 
   
Conclusion:  
This chapter highlights the findings of studying the method of Imam Al-
Ghazali criticism.   
   
I tried my best with all what Allah (SWT) gave to perfect this work. So 
any success I have is due to Allah (SWT) blessing and any mistake is 
due my own shortcomings. I apologize for any mistake in this work.     
 I ask God to bless us with knowledge and understanding of our 
religion, and scholarly heritage to reach the right He is the Lord and the 
patron. 
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  المقدمة

 الـبراهين وبالآيات  ءهوأيد أنبيا ، دامغة اف حججروبالح الألسن فتق، وفلق الإصباح عن كل ظلمة الحمد الله     

يحملون لواء الحق ، و دينهمن يذبون عن من ورثتهم  هيأَو معاند متجبر طاغية ،كل شبهة ا فدفعوا  أدلة قاطعة ،

لئَلا يكُونَ للناسِ علَـى  {  : سبحانه –مصداقا لقوله  ، ةظاهرة ولاباطنحجة يبق لخلفه عليه لائل ساطعة ، فلم د

 وختم به وحي، به دينه  فأكملاالله للناس كافة ، أرسله  من على السلاموالصلاة و.  )١( }اللَّه حجةٌ بعد الرسلِ 

الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُـم  {  : -سبحانه – فقال ،آلاء نعمائه، و سمائه

     .ئه لقا يوم دائمين إلىسلاما صلاة و وآله ، –صلى االله عليه وسلم  -محمد . )٢(}الإسلام دينا 

    : أما بعد  

كثيرون هم الذين يزهو م التاريخ، في ميدان الفكر الإسلامي على مر العصور ، ولكن إذا صرفت الأنظار إلى ف   

 ـ أبيالقرن الخامس الهجري ، فلاشك أن رحال الفكر تشد إلى حجة الإسلام الإمام  في  ظحامد الغزالي ، إذ لم يح

من فاق شهرته ، حتى تربع على كرسي زعامة "  بغداد " ره ، ولم تضم حاضرة الإسلام  ذلك الزمن من يطاول فك

  .ستطاع أن يعالج من خلالها سائر قضايا عصره االعلم ، فرفد مكتبة التراث الإسلامي ، وخزانته بأثمن مؤلفات ، 

نقديـة،   اً، و أفكـار  ضخماً اًيولهذا يعتبر الإمام الغزالي من أشهر من رد على فرق عصره ، إذ ترك تراثا فكر  

  .استطاع أن يواجه ما خصومه، و مخالفيه سواء من أصحاب الفرق الإسلامية، أو من أرباب الديانات الأخرى 

  ، إما أن يكون تقريريا أو نقديا ، ولكن الناظر  في الغالب ومن هنا فإن أي تراث فكري ، أو موروث حضاري   

  :  اتجاهينيجده يضرب في  في جوانب فكر الإمام الغزالي

وهو الاتجاه التقريري ، والذي يسعى صاحبه من خلاله لتقرير معتقده ، وفكره ، فيما يعتقده ، مدللا  الأولتجاه لاا

  .على ذلك بالأدلة النقلية والعقلية 

___________________________________________________________  

  . ١٦٥:  سورة النساء ، آيه -)١(

  . ٣: سورة المائدة ، آيه  -)٢(
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ء ، والأفكار والمعتقدات التي ارلآورد ا إلى تفنيدتجاه النقدي ، والذي يعمد صاحبه من خلاله لاهو ا الثانيتجاه لااو

  .يرى مخالفتها للإسلام 

في  تـه إلى طريق ضافة بالإ، "  حجة الإسلام" ولعل هذا المنهج في التأليف هو الذي أكسب الإمام الغزالي لقب    

بشـكل   ترتيبهاو الخصم آراءبجمع طريقة هذه ال  تتبلور حيث ستطاع أن ينفرد ا عن جل العلماء ،االنقد ، التي 

 فحسب ، بل كان هممعتقدومخالفيه دم فكر لهلم يكن كما أنه . ومن ثم تعقبها بالرد و التفنيد، ومتسلسل  منظم

  .فكان الأجدر ذا اللقب ،  ما يراه موافقا لمنهج الإسلام  هذا الفكر المهدوم ضيبني على أنقا

فكر فرق عصره ، من فلاسفة وباطنية ، ومتكلمين و صوفية ، وإذا عرفت أن الغزالي قد قام بنقد مختلف جوانب    

بعد أن ، فنصارى ، عندها تعلم أنه قد عكس الموازين يهود و مع غير أهل الإسلام من  يةله منازلات نقد تبل كان

، والتيارات الأخرى  ، رأينا أنه قد غير وجه تاريخ الفكـر   كان المسلمون يدافعون عن الإسلام في وجه الفلسفة

من خندق الدفاع إلى موقف المهاجم لأصـحاب   يالإسلام الفكر نقلحيث  ، الإسلامي ، إذ أحدث نقلة  نوعية

، ولم يظن أحد أن الفلسفة الفلسفة قبل الإمام الغزالي  لم يستطع أحد أن يقدم على نقد؛ الفكر المنحرف ، فمثلا 

 ستقف يوما من الأيام موقف المدافع عن نفسها ، إلا أنه جومه عليها قد أنزلها إلى خندق الدفاع عن نفسـها ، 

 ـ بعضهم ولعل من الأسباب التي وقفت في وجه العلماء ومنعتهم من توجيه سهام النقد للفلسفة عدم تمكن ن ـم

لا فلم ترعه الأسماء وأما الغزالي  فقد عسر عليهم النقد ، ومن هنا إجلالا لها ،  وانبهارفريق بعلومها فوقفاو ، فهمها

  . ، بعد أن فهم علومها الألقاب

بعد معرفة ضرورة البحث في ما قام به الغزالي من نقد للخصوم كانت هذه الدراسة تجيب على :  إشكالية الدراسة

  :سئلة التالية لأا

   ؟ضمن منهج منظم سلكه في محطات نقده اترى هل كان نقد الإمام الغزالي متبلور الأول السؤال

سنراه عند الإجابة عن هذا ما  وإذا كان الأمر كذلك ، فهل نال هذا المنهج العناية الكافية في دراسته ؟ السؤال الثاني

  .هذين السؤالين 
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  :أهمية الدراسة  

إلى المنهج الذي سلكه للوصول  ء مبناها عائدارآيتوصل إليه عالم أو مفكر من أفكار ولابد من ملاحظة أن كل ما 

وإن لم يكن كذلك فستأتي النتائج خاطئـة ،  فسوف تأتي النتائج موافقة لمنهجه ،  اإليها ، فإن كان منهجه مستقيم

   .وصول إلى ما أراد تقريره ومن هنا تظهر أهمية دراسة المناهج ؛ لمعرفة الطريقة التي سلكها كل عالم في ال

فإني سأبدأ بالإجابة عن السؤال الثاني ؛ لأن السؤال الأول هو محور هذه أما عن الإجابة عن السؤالين السابقين ،     

 .  من خلال دراستي له ، وما ستخرجه لنا هذه الدراسة من نتائج ، والذي سيجيب عنه تراث الإمام الغزاليالدراسة

في الحديث عن هذا القطب الفذ ، ولكن هل  توأوراقا قد استهلك ،قلاما كثيرةأفإني أرى أن  لثانين السؤال اأما ع

   .وهو الوقوف على منهجه النقدي في فكره  ؟ بما نسعى اليه تيعن

 شـأن  من التقليل قصدي وليس ، الدراسة من الكافي بالقدر يحظ لم العالم هذا تراث من الجانب هذا إن قولأ    

 دراسـة  بين الخلط عدم من لابد نهإ أقوله أن أردت ما بل ، الغزالي الإمام فكر في أصحاا ا قام التي اتالدراس

 فيقبل تاليالوب ، والجيد الرديء بين التمييز هو النقد أن إذ نفسه، النقد وبين ، العلماء من عالم فكر في النقد نهجم

  . الردو النقد في تبعةالم الطريقة فهو المنهج أما ، غيره يرد و الجيد

 علـى  اقتصـرت  فبعضها ، عصره لفرق الغزالي نقد بدراسة عنيت دراسات على توقف نيإف ماسبق على وبناء   

 تعر لم أا إلا ،نقدها التي الفرق تلك على لياالغز بردود أصحاا انشغل ودراسات ، محددة فرقة مع موقفه دراسة
 في الحقيقـة  كتاب ، الدراسات هذه ومن ، عام بشكل فكره تتناول ولم ، ، أهمية كبير النقد في اتبعه الذي المنهج

 بعنـوان  ماجستير رسالة و ، زعيتر عادل ترجمة فوى كارادل الغزالي كتاب و ، دنيا سليمان للدكتور الغزالي نظر

 ماجسـتير  ورسـالة  ، انالسرح موفق للباحث الباطنية فضائح كتابه في الغزالي محمد بن محمد الغزالي الإمام منهج

 بصريح عيسى لإلهية الجميل الرد كتابة خلال من النصارى عقائد من الغزالي محمد بن محمد حامد أبي موقف بعنوان

 فكره متناولا عصره لفرق النقدي منهجه تتبع جهدي حاولت فقد ولهذا . الصمادي الرحمن عبد للباحث الإنجيل

 التي و ،أسباب لعدة"  الغزالي الإمام فكر في النقدي المنهج"  وهو وضوعالم هذا خترتا فقد هنا ومن ، عام بشكل

   :يلي كما وهي وأهميتها الدراسة مشكلة عن القناع يكشف بذكرها

. الغزالي الإمام فكرل النقدي المنهج تتناول التي الدراسات قلة -١
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٤ 

 

. عصره لفرق نقده في سلكه الذي النقدي منهجه عن تكشف متكاملة ةدراس إخراج محاولة -٢

 كـان  بـل  ، نقده في دقيق منهج على يكن لم أنه تزعم أفكار من الغزالي حول دار ما صحة مدى بيان -٣

.  طرفب علم كل من يأخذ

 أن عتبـار ا علـى  ، العصر ذلك في ومعتقدام ائهمرآ وتفنيد ،خصومه على رده في منهجه من الإفادة -٤

.الأيام هذه في النحل و الفرق هذه في نفسه يعيد التاريخ

 تراثه قيمة أفقده قد التصوف عالم الى الغزالي دخول أن يعتقدون الذين لئكولأ الخاطىء الفهم تصحيح -٥

 إلى ينتسبون كانوا ممن تصدر كانت ،أخطاء و ،نحرافاتا من مافيه على دخله قد أنه منهم ظنا ، الفكري

. التصوف سلوك في الطريق للمتصوفة صحح قد أنه جهلهم مع،  التصوف

 وجـه  في الإسـلام  عن الدفاع في الإسلامي التاريخ في وأثرها الفذة، الشخصية هذه معالم على الوقوف -٦

 هذه أثر إبراز في بدوري أسهم أن أردت فقد  ولهذا ، دراسة من تستحقة ما وبيان ، فيه المشككين و الطاعنين

  . لمتواضعا البحث هذا خلال من الإسلامي الفكر في الشخصية

 ، الغـزالي  الإمام فكر من الجانب هذا دراسة إلى الأنظار لصرف دعوة و مساهمة هذا بحثي أعتبر فإني ولذا   

 النقدي الغزالي الإمام لمنهج متكاملة دراسة إلى الوصول اولةلمح المتكامل المنهج ضمن ينتظم ابحث أعتبره أني كما

 على الدراسة هذه تمظانت فقد ، المطروحة البحث إشكالية ولحل الدراسة، هذه لأهداف وتحقيقا .  فكره في

  .وخاتمة فصول وستة مقدمة : الآتي النحو

 الدراسـات  ندرة فيها بينت حيث ، خطتها و إشكاليتها ،و أهدافها و الدراسة أهمية فيها بينت وقد:  المقدمة

 ، نفسـه  والنقد ، النقدي المنهج بين تفريقال أهمية إلى كذلك فيها وتطرقت ، النقدي الغزالي بمنهج تيعن التي

 هذا ختيارلا دعتني التي الأسباب عن فيها ثتوتحد ، الثاني المحور على تركزت الدراسات أغلب أن ملاحظة مع

   . الموضوع

   فصل تمهيدي :الأول الفصل
  

ده واسمه وحياته ، من حيث مول بالإمام الغزالي لتعريفل المبحث الأول مباحث خصصتثلاثة وقد اشتمل على   

، وتبوئه كرسـي التـدريس ، مـع    فيها مراحل دراسته مبرزاًالعلمية  حياته قسمتكما فعرفت به اسما ، ونسبا،
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إذ قمت ببيان أبرز ملامح العصر الذي  لبيان عصر الغزالي،المبحث الثاني جاءو ،التعريف بأهم شيوخه ، و تلاميذه 

ك العصر ، وما رافقها من اضطرابات عصفت بتلـك الحقبـة الزمنيـة ،    عاش فيه ، مبرزا الحالة السياسية في ذل

فانعكست تلك الأوضاع السياسية على حياة الناس اجتماعيا و اقتصاديا و ثقافيا ، إذ انعـدم الأمـن ونتشـرت    

نقـده  وبينت في المبحث الثالث المناهج التي استنهجها الإمام الغـزالي في   .الأمراض وأكلت الميتة من شدة الجوع 

  .ـ المنهج المتكامـل ٤ـ المنهج التحليلـي  ٣ـ المنهج النقلــي٢ـ المنهج الاستنباطي  ١:وهي لمخالفيه 

  . المنهج النقلي و تطبيقاته:  الثانيالفصل 

وتناولت في هذا الفصل التعريف بالمنهج النقلي ، وهو المتمثل بالكتاب و السنة و الإجماع ، مبينا حد كل منها ، ثم  

ت منهجه الغزالي في الاستدلال النقلي على العقائد ، إذ يقسم مآخذ الشريعة إلى ألفاظ و معان ، أما الألفـاظ  بين

ما يقطع بفحواه و لا يتطرق إليه الاحتمال وهو النص ، وإلى ما يظهر معناه مع احتمال وهو الظاهر ، : فتنقسم إلى 

ثم ذكرت تطبيقاته  .على منجيته في التعامل مع الدلائل السمعية مع الوقوف . وإلى ما يتردد بين معنيين وهو امل 

  .لهذا المنهج في رده على مخالفيه 

  .المنهج الإستباطي و تطبيقاته  :الفصل الثالث 

حيث عرفت ذا المنهج وبينت أقسامه، ثم تطبيق الغزالي له في رده على مخالفيه ، في كل قسم من هذه الأقسام     

بتدئا بالقياس الحملي ، والقياس الشرطي المتصل ، والقياس الشرطي المنفصل ، وقيـاس الأولى ،  ضمن مطالب ، م

  .والإلزام ، ومعارضة الفاسد بالفاسد ، والمطالبة بالدليل، ثم بينت فيه المسائل التي طبقها على هذه أقسام هذا المنهج 

  .المنهج التحليلي و تطبيقاته : الفصل الرابع 

أهمية هذا المنهج ، وأنه من المناهج التي عرفها مفكرو الإسلام ، وظهر تطبيقهم له منذ زمن بعيـد ،   أشرت فيه إلى

ثم تتبعـت  . فهو المنهج الذي يراد به تقسيم الكل إلى أجزائه، ورد الشيء إلى عناصره المكونة له : كما عرفت به 

من خلال هذا التطبيـق   ذكرت نقده لخصومه ، ثم تطبيق الغزالي له في رده على مخالفيه ، وتوظيفه هذا المنهج في

  .الشواهد التي تشهد ضلوعه في هذا المنهج 
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  .المنهج التكاملي و تطبيقاته : الفصل الخامس 

وقد عرفت في هذا الفصل بالمنهج التكاملي ، وتطبيق الغزالي له في معرض نقده لمخالفيه ، مبينا كيـف تنبـه       

ذا المنهج ، فكان له السبق على علماء البحث في العصر الحديث ، في اكتشاف العلاقـة  إلى ه ءهالغزالي بحدة ذكا

  . القائمة بين المناهج للوصول لهذا المنهج و تطبيقه 

  

  تقييم شامل لمناهج الغزالي النقديه :  السادسالفصل 

و  هذه المنـاهج  أوسع يثو من ح القوة و الضعف ، :من حيث  هذه المناهج النقديةموازنة بين  فيه عقدتوقد  

     .لمناهجه النقدية ختياره ا كانت وراء  ةعوامل كثير هنالك فظهر لي أن استخداما من جانب الإمام الغزالي ، أكثرها

  .من نتائج من خلال دراستي لمنهج الإمام الغزالي النقدي  إليهوقد ذكرت فيها أبرز ما توصلت : الخاتمة 

 ،استخلص ما أقدرني االله عليه من خلال تتبعي لمصنفات الإمام الغزاليأن  ،المتواضع  وقد حاولت ذا العملهذا    

 لـذلك وفقـت  قد  ، فإن كنتالمنهجية التي انتهجها في رده على فرق عصره ، حيث بذلت ما وسعني من جهد 

أنني صور ، وحسبي على ما ظهر له من ق كل قارىء العذر استميحفإني  ، ، وإن كان غير ذلك فبفضل االله وتوفيقه

أـا  ، وحسبي عالم الغيب و الشهادة سبحانه  – إنما الكمال للذي أحاط بكل شيء علما ،ء بشر أصيب وأخطى

  .الإسلام  علماءأحد أقطاب في تراث  خطوةومحاولة 

   

        . ولى ونعم النصير؛ للوصول للحق إنه نعم المالأجلاء  ولتراث علمائنا ، العلم و الفهم لديننا وأسأل االله أن يرزقنا  
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  الأول الفصل
  

  فصل تمهيدي
  

  .ترجمـة الإمام الغـزالي:  المبحث الأول

  .ر الإمام الغـزالي ـعص : المبحث الثاني

  .المناهج التي استنهجها الإمام الغزالي في نقده  : المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  ترجمة الإمام الغزالي

  اسمه ومولده وأسرته:لأول المطلب ا

هو محمد بن محمد بن محمد، زين الدين ، أبو حامد الطوسي الغزالي ، ولد في طوس، سنة خمسين وأربعمائة       

، ومن هنا وقع الاختلاف في نسبته ) ٢(، حيث كان والده يغزل الصوف ويبيعه في دكانه بطوس ) ١( )١(للهجرة

 مهنة والده وهي غزل الصوف ، ومن قال بتخفيفها فإنما عزاه إلى قرية مـن  فمن قال بتشديد الزاى، فقد نسبه إلى

  .)٣(قرى طوس تدعى غزالة 

كأخيه  - بالغزاليوشهرته : " وينقل الزركلي عن أخي أبي حامد أنه يقول بالرأي الأول ، إذ يقول الزركلي     

  وإلى قصاري القصارجـان فإم ينسبـون إلى على عادة أهل خـوارزم وجرلغزال بتشديد الزاي نسبة إلى ا -

___________________________________________________________  
  
 الشافعية طبقات شهبة، قاضي ابن.  ٤٣٠ ، ٤ج ، التاريخ في الكامل ، الاثير ابن.  ٦٢ ص ، ٥ج ، المنتظم ، الجوزي ابن  -)١(

 ، كثيـر ابن.  ٢٣٧ص ، ١ج ، غـبر من خبـر في العبر ، الذهبي.  ٩١ص ، ٦ج ، الشافعية طبقات ، السبكي.  ٥٢ص ،١،ج

  . ٢١٤ص ، ١٢ج ، النهاية و البداية

،ص  ٦،ج طبقات الشافعية الكـبرى السبكي عبد الوهاب بن علي ، . ٣٣٥، ص ١٩،ج سير أعلام النبلاءانظر ، الذهبي ،  -)٢( 

وأعظمها، وهي بلد الإمام الشهير بأبي حامد الغـزالي   خرسان بلاد أكبر هيو طوس . ٣٩، ص ٨، ج تاريخ الإسلامالذهبي ، .  ٨٥

رحلة ابن بطوطه المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار ابن بطوطة ، عبد االله بن محمد بن إبراهيم ، . وا قبره  –رضي االله عنه  –

طوس عبارة عن مـدينتين أكبرهمـا   : وقال الحموي .  ١٩٢ص ١لبنان ، ج –، الناشر ، دارالشرق العربي بيروت وعجائب الأسفار 

   .   ١٣٩، ص ٣بيروت ، ج –، دار صادرللتراث العربي  معجم البلدانالحموي ، ياقوت بن عبد االله ، . طابران والأخرى نوقان

أحمد بن  انظر،.  ٧٣٧٥ص ، غزل مادة ، القاموس جواهر من العروس تاجمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ،  الزبيدي، -)٣(

  . ٩٩، ص ١تصميم مصطفى السقا ، كتاب العين ، ج ،الكبير الشرح غريب في المنير المصباح ، محمد بن علي المقري الفيومي

                                                 
، ١ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية ،ج.  ٤٣٠،  ٤ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ، ج.  ٦٢، ص  ٥ابن الجوزي ، المنتظم ، ج )١(

ابن كثيـر ، البداية و .  ٢٣٧، ص ١الذهبي ، العبر في خبـر من غـبر ، ج.  ٩١، ص ٦السبكي ، طبقات الشافعية ، ج.  ٥٢ص
 . ٢١٤، ص ١٢النهاية ، ج
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٩ 

 

  

" والتخفيف خلاف المشهور) ١(، قال صاحب اللباب)نسبة إلى غزالة من قرى طوس(العطّار عطّاري، أو بتخفيفها 

)٢.(  

عزت المصادرالتي يمكن الاعتماد عليها في نقل أخبار يمكن أن تذكر لنا بشيء من التفصيل عن  وأما عن أسرته فقد  

أسرة هذا العالم ، الذي أطبقت شهرته اطراف الدنيا ، إلا أن اقصى ما يمكن استخلاصه في التعرف على الجانـب  

يتحدث عن والد الإمام الغزالي ، إذ الاجتماعي والثقافي والاقتصادي لهذه الاسرة من خلال ما يذكره السبكي وهو 

ويحكى أن أباه كان فقيرا صالحا لا يأكل إلا من كسب يده في عمل غزل الصوف ويطوف على الفقهاء : "  يقول

ويجالسهم ويتوافرعلى خدمتهم ، ويجد في الإحسان إليهم والنفقة بما يمكنه، وأنه كان إذا سمع كلامهم بكى وتضرع 

  .ابنا ويجعله واعظا أو فقيها فاستجاب االله دعوته ، وسأل االله أن يرزقه 

فلما حضرته الوفاة وصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له متصوف من أهل الخير ، وقال له إن لي لتأسفا عظيما      

على تعلم الخط ، وأشتهى استدراك ما فاتني في ولدي هذين ، فعلمهما ولا عليك أن تنفذ في ذلك جميع ما أخلفه 

، فلما مات أقبل الصوفي على تعليمهما إلى أن فنى ذلك الترر اليسير ، الذي كان خلفه لهما أبوهما ، وتعـذر  لهما 

على الصوفي القيام بقوما فقال لهما اعلما أني قد أنفقت عليكما ما كان لكما وأنا رجل من الفقر والتجريد بحيث 

جآ إلى مدرسة كأنكما من طلبة العلم ، فيحصل لكما قوت لا مال لي فأواسيكما به ، وأصلح ما أرى لكما ، أن تل

  )٣(." يعينكما على وقتكما ، ففعلا ذلك وكان هو السبب في سعادما وعلو درجتهما 

  من أقسى وكلاهما ، والفقر اليتم حياة عليه اجتمعت وقد إلا الطفوله نسائم الغزالي يتنفس يكد فلم هنا ومن   

___________________________________________________________  
 أبي مكان بالنظامية درس هـ"٥٢٠"  سنة توفي ، حامد أبي أخو وهو ، الطوسي الدين مجد ، الفتوح أبو  الغزالي محمد بن أحمد -)١(

 ، للملايين دارالعلم ، الأعلام ، الدين خير ، كليالزر انظر" . الإحياء لباب"  سماه بكتاب ، الدين علوم إاحياء اختصر وقد ، ، حامد

 و الحلو الفتاح عبد ، ،تحقيق الكبرى الشافعية طبقات ، الكافي عبد بن علي بن الوهاب عبد ، السبكي انظر،.  ٢٠٨ ص ،١ج ،٢ط

  .  ٦٠ص ، ٦ج ،١ط ، الحلبي البابي عيسى مطبعة الناشر، الطناحي، محمود

  . ٢٠٩ ص ،١ط ،١ج ، للملايين العلمدار،  الأعلامالزركلي ، -)٢(
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١٠ 

 

 ،١ط ، القاهرة  الحلبي عيسى طبعه ، الحلو الفتاح عبد تحقيق ، الكبرى الشافعية طبقات ، علي بن الوهاب عبد ، السبكي -)٣(

  .  ١٩٤ص ، ٦ج

  

  
 ولم ، تهمارعاي على ليقوم أصدقائه أحد إلى وبأخيه به وعهد ، أظفاره نعومة في بعد وهو أبوه توفي حيث الأخرى

 عـن  يقال أن يمكن ما هذا ، العلم طريق مواصلة على يسعفهما لم ، المال من يسير نزر بترك إلا الفقر حياة تمكنه

 أسرة أا به توصف أن مايمكن  أدق فإن الأسرة لهذه الثقافية الناحية عن أما لأسرته الاقتصادية و الاجتماعية الناحية

  .  به شغوفة للعلم محبة
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١١ 

 

  
  الثاني المطلب

  

  العلمية مكانته

  

 كونـا  بل ، العلم طريق مواصلة عن يثنه لم ذلك أن إلا ، المال وقلة ، الأب فقد عليه اجتمع قد الغزالي أن مع    

ولم أزل في  : " يقـول  إذ ، الصبا عهد منذ ، الامور حقائق لدرك متعطشة ونفسا ، عالية وهمة صلبة إرادة لديه

شبابي ، منذ راهقت البلوغ قبل العشرين إلى الآن، وقد ناف السن على الخمسين ، أقتحم لجة هذا البحـر   عنفوان

العميق، وأخوض غمرته خوض الجسور، لا خوض الجبان الحذور، وأتوغل في كل مظلمة، وأجم علـى كـل   

فه؛ لأميز بين محق مشكلة، وأتقحم كل ورطة، وأتفحص عن عقيدة كل فرقة، واستكشف أسرار مذهب كل طائ

ومبطل، ومتسنن ومبتدع، لا أغادر باطنياً إلا وأحب أن أطلع على بطانته، ولا ظاهرياً إلا وأريد أن أعلم حاصـل  

ظهارته، ولا فلسفياً إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته، ولا متكلماً إلا وأجتهد في الاطلاع على غاية كلامـه  

ى العثور على سر صفوته، ولا متعبداً إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته، ومجادلته، ولا صوفياً إلا وأحرص عل

ولا زنديقاً معطلاً إلا وأتجسس وراءه، للتنبه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته، وقد كان التعطش إلى درك حقائق 

لا باختياري وحـيلتي،   الأمور دأبي وديدني، من أول أمري وريعان عمري، غريزة وفطرة من االله وضعتا في جبلتي

  )١. "(حتى انحلت عني رابطة التقليد، وانكسرت علي العقائد الموروثة على قرب عهد من الصبا

 يمكن فإنه الفذة العقلية هذه وشكلت العلمية الغزالي حياة أنارت التي المحطات على الضوء نلقي أن أردنا ما وإذا     

  :  يلي ما إلى تقسيمها

  : العلم تلقي مرحلة

 أبي تعليم في مال من ادخره ما كل ينفق بأن صديقه إلى عهد حين الوالد وصية بتنفيذ المرحلة هذه ابتدأت وقد   

   )٢( أحمد بن محمد الراذكاني إلى الغزالي انتقل ثم ، وأخيه حامد

 _______________________________________________________________________________________________________  

  . ٨٨ ص ، الحديثة الكتب دار ، محمود الحليم عبد د تقديم ، الضلال من المنقذ ، الغزالي -)١(

وهذا الراذكاني أحد أشياخ الغزالي في الفقه تفقه عليه قبل أحمد بن محمد الطوسي ، أبو حامد الراذكاني وراذكان من قرى طوس ) ٢(

  .١٩٤،ص ٦، ج طبقات الشافعية الكبرىانظر، السبكي ، . رحلته إلى إمام الحرمين 
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١٢ 

 

وعلـق عنـه   ) ٢(إلى الإمام أبي نصر الإسماعيلي ) ١(فقرأ عليه طرفا من الفقه ببلدة طوس ثم سافر إلى جرجان    

ذهب ، وفي أثناء العودة من جرجان إلى طوس ، بعد أن سمع هذه التعليقـة ، وكتبـها ،   في فروع الم) ٣(التعليقة 

وفي عودتي قطعت علي الطريق وأخذ اللصوص جميع ما معي ومضـوا ،  : " حدثت له قصة يذكرها الغزالي بقوله 

ة منه أن ترد على فتبعتهم فالتفت إلى مقدمهم وقال ارجع ويحك وإلا هلكت ، فقلت له أسألك بالذي ترجو السلام

تعليقتي فقط ، فما هي بشيء تنتفعون به ، فقال لي وما هي تعليقتك فقلت كتب في تلك المخلاة هاجرت لسماعها 

وكتابتها ومعرفة علمها ، فضحك وقال كيف تدعي أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك فتجردت من معرفته ، 

خلاة قال الغزالي فقلت هذا مستنطق أنطقه االله ليرشدني بـه في  وبقيت بلا علم ، ثم أمر بعض أصحابه فسلم إلى الم

أمري فلما وافيت طوس أقبلت على الاشتغال ثلاث سنين حتى حفظت جميع ما علقته، وصرت بحيث لو قطع على 

  )٤" (الطريق لم أتجرد من علمي

  له، تدوينه بمجرد العلم ادعاء نهلايمك الشخص أن علم إذ ، العلمية الغزالي مسيرة في أثرها القصة لهذه كان وقد  

  . وفهمه قلب ظهر عن حفظه من لابد بل

  

___________________________________________________________  
،حققه وقدم له الأستاذ الدكتور سهيل  تاريخ خليفة بن خياط العصقريانظر، .  مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان -)١(

  .  ٢٠٤، ص ٦، ج طبقات الشافعية الكبرىانظر ، السبكي ، . ٢٤٤فكر للطباعة والنشر والتوزيع ،صزكار ، دارال

وكان له جاه عظـيم  . رأس في أيام أبيه، وبعد موته. أبو نصر الإسماعيلي. محمد بن الإمام أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل-)٢( 

الذهبي . وكان يروي الحديث... محمد بن يعقوب الأصم، وأبي يعقوب البحري،: وقد رحل في صباه، وسمع من. بجرجان، وقبول زائد

  . ٤٣٧، ص ٦، ج تاريخ الإسلام، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان ، 

  .التعليقة وهي ما كتبه الغزالي عن أبي نصر الاسماعيلي فيما يتعلق بفروع الفقه الشافعي  -)٣(

، الناشـر ، مطبعـة   تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريالحسن بن هبة االله ،  ابن عساكر، علي بن -)٤(

ابن العديم ،عمر  انظر.  ١٩٥، ص ٦، ج طبقات الشافعية الكبرىالسبكي ، عبد الوهاب بن علي ، .   ٢٩٢دمشق ، ص  –التوفيق 

  . ٢٥٠٩، ص ٦، ج ١٤٠٩قيق ، سهل زكام ، الناشر ، دمشق ،، تح بغية الطلب في تاريخ حلببن أحمد بن أبي جرادة ، 
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١٣ 

 

 عـزم  وقد إلا  الشافعي الفقه من نصرالاسماعيلي أبي الإمام عن علقه ما جميع حفظ ينهي الغزالي يكد ولم         

قـدم  ثم إن الغـزالي  : "  السـبكي  الإمام يقول المرحلة هذه قيمة وعن،  الجويني الإمام حيث نيسابور إلى التوجه

نيسابور، ولازم إمام الحرمين ، وجد واجتهد حتى برع في المذهب والخلاف والجدل والأصلين والمنطـق ، وقـرأ   

الحكمة والفلسفة ، وأحكم كل ذلك ، وفهم كلام أرباب هذه العلوم ، وتصدى للرد على مبطلـيهم ، وإبطـال   

ويمكن القول ) ١" (جاد وضعها ، وترصيفها دعاواهم ، وصنف في كل فن من هذه العلوم كتبا أحسن تأليفها ، وأ

شـديد  " إن هذه المدة التي لازم فيها مجلس إمام الحرمين هي التي كشفت عن شخصية الغزالي ، حيث وصف بأنه 

الذكاء ، سديد النظر ، عجيب الفطرة ، مفرط الإدراك ، قوي الحافظة ، بعيد الغور ، غواصى على المعاني الدقيقة ، 

ويقال إن الإمـام كـان   ..ظر محجاج ، وكان إمام الحرمين يصف تلامذته فيقول الغزالي بحرمغدق جبل علم ، منا

  )٢"(بالآخرة يمتعض منه في الباطن وإن كان يظهر التبجح به في الظاهر

ومن فرط ذكائه الذي تمتع به في هذه الفترة ، فإنه لم يشغل كرسي المتلقي والمتعلم فحسب ، بل تربع عليه        

قدم نيسابور مختلفا إلى درس : " الملازمين للإمام الجويني بقوله   )٣(حيانا ليقوم بدور المعلم وقد وصفه أحد أقرانه أ

إمام الحرمين ، وجد واجتهد ، تخرج في مدة قريبة ، وبز الأقران وحمل القرآن ، وصار أنظر أهل زمانه ، وواحـد  

  ستفيدون منه، ويدرس لهم ويرشدهم ، ويجتهد في نفسه ويبلغ الأمر به أقرانه في أيام إمام الحرمين ، وكان الطلبة ي

___________________________________________________________  
  . ١٩٦ص ، ٦ج ، الكبرى الشافعية طبقات ، السبكي -)١(

  . ١٩٧ص ، ٦ج ، سابق-ل المصدر -)٢(

بن عبد الغافر، الحافظ العالم، الفقيه البارع، أبو الحسن، الفارسي، النيسابوري، ذو عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد  -)٣(

ولد في ربيع الآخر سنة إحدى وخمسين وأربعمائة، تفقه ولازم إمام الحرمين أربع سنين، . الفنون والمصنفات، سبط أبي القاسم القشيري

نيسابور وولي خطابتها، وسمع الكثير، وأخذ التفسير والأصول عن خاليه وأخذ عنه الفقه والخلاف، ورحل ولقي العلماء، ثم رجع إلى 

وصنف المفهم لصحيح مسلم، ومجمع الغرائب في الحدث، والسياق . أبي سعد عبد االله وأبي سعيد عبد الواحد ابني أبي القاسم القشيري

املاً فصيحاً، مفوهاً، مات في نيسابور في ربيع الآخر سنة تسع كان إماماً حافظاً محدثاً لغوياً، أديباً، ك: قال ابن شهبة. لتأريخ نيسابور

 –، الناشر ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية  طبقات الشافعيةانظر ، ابن قاضي شهبة ، أحمد بن محمد بن عمر ، . وعشرين وخمسمائة 

  . ٣٤٣، ص١بحيدرآباد ، الطبعة الأولى ،ج
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١٤ 

 

  )  ١(إلى أن أخذ في التصنيف 

  دريسالت مرحلة
  

 على القدرة نفسه من أحس ، الرفيعة العلمية المكانة هذه الغزالي وتبوؤ ، هـ٤٧٨ سنة الحرمين امام موت بعد      

 نظـام  الوزير مجلس حيث ،) ٢( العسكر إلى نيسابور من التوجه قرر عندها ، حججهم ودحر ، الخصوم مقارعة

ناظر الأئمة العلماء في مجلسه ، وقهر الخصوم ، وظهر كلامه ف ، وملاذهم  العلم أهل مجمع كان اذ ، الطوسي الملك

عليهم ، واعترفوا بفضله ، وتلقاه الصاحب بالتعظيم والتبجيل ، وولاه تدريس مدرسته ببغداد وأمره بالتوجه إليها ، 

ه ، فقدم بغداد في سنة أربع وثمانين وأربعمائة ، ودرس بالنظامية ، وأعجب الخلق حسن كلامه ، وكمـال فضـل  

وفصاحة لسانه ، ونكته الدقيقة وإشاراته اللطيفة ، وأحبوه وأقام على تدريس العلم ونشـره بـالتعليم والفتيـا ،    

والتصنيف مدة ،عظيم الجاه زائد الحشمة ،عالي الرتبة ، مسموع الكلمة ، مشهورالاسم ، تضرب بـه الأمثـال ،   

فرفض ما فيها من التقدم والجاه ، وترك كل ذلـك وراء  وتشد إليه الرحال إلى أن عزفت نفسه عن رذائل الدنيا ، 

  ).  ٣" (ظهره وقصد بيت االله الحرام 

ولاشك أن توليه التدريس في نظامية بغداد كان  من أقوى العوامل التي أذاعت صيته في أطراف الدنيا ، وصرفت   

  ه ، بل حقا ناله بقوة الحجة ، وغزارةالأنظار إلى مصنفاته ، ولكن لابد من الإشارة إلى أا لم تكن منحة منحت ل

  أبو حامد الغزالي ولد سنة: "  العلم ، حيث تفرد بزمانه وساد على أقرانه ، ولقد جاء وصفه على لسان ابن كثير

  

___________________________________________________________  

، دراسة وتحقيق علي شيري ،  دار الفكر للطباعة والنشر  تاريخ دمشق، ابن عساكر ، أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة االله   -)١( 

  .  ٢٠٠، ص ٥٥، ج ١بيروت ، ط -والتوزيع 

  . ١٢٤، ص٤ج، معجم البلدان ياقوت الحموي ، . المدينة المشهورة بخراسان فيها محلة تسمى العسكر، وتسمى عسكر نيسابور  -)٢(

  .  ١٩٧،ص  ٦ج،  طبقات الشافعية الكبرىالسبكي ،  -)٣(
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خمسين وأربعمائة وتفقه على إمام الحرمين ، وبرع في علوم كثيرة ، وله مصنفات منتشرة في فنون متعددة ، فكان 

من أذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه ، وساد في شبيبته حتى إنه درس بالنظامية ببغداد في سنة أربع وثمانين وله أربع 

  )١(" وثلاثون سنة 

 ـ٤٨٨ إلى هـ٤٨٤"  سنة من ابتدأت ، سنوات أربع بغداد نظامية في للتدريس الغزالي مامالإ جلس      ،"  هـ

 تعـالى   االله لوجه الإخلاص وهو ، العلم أهداف أسمى أفقدتاه قد الشهرة وغلبة الصيت ذيوع أن أحس حيث

 ير خالصة لوجه االله تعالى، ثم تفكرت في نيتي في التدريس، فإذا هي غ: "  بقوله الفترة تلك في نفسه يصف إذ

بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت، فتيقنت أني على شفا جرف هار، وأني قد أشفيت على النار، إن لم 

فلم أزل أتفكر فيه مدة، وأنا بعد على مقام الاختيار، أصمم العزم على الخروج من بغـداد  . أشتغل بتلافي الأحوال

واستمر على هذه الحالة أكثر من ستة أشهر يتردد بين شهوات الـدنيا ، ودواعـي   ) ٢" (ومفارقة تلك الأحوال 

  .الاخرة ، إلى أن عزف القلب عن مطايب الدنيا من الجاه ، والمال ، و الأولاد ، و الأصحاب 

فضـائح  وكان من أبرز نتاجه العلمي في هذ السنوات الأربع تأليفه ، مقاصد الفلاسفة ، و افت الفلاسفة ، و    

  .الباطنية

، وانتصر على شهوات نفسه ، وعرف أن طريق الصوفية هو طريق أهل  -تعالى  –ولما صفت النية لوجه االله      

الحق ، عزم الخروج من أرض بغداد إلى غير رجعة ، ميمما أرض الشام ، حيث تذرع بأداء فريضة الحج ، حـتى  

زم الخروج إلى مكة وأنا أدبر في نفسي سفر الشام ، حذراً أن وقد أظهرت ع" يسمح له الخليفة بالخروج إذ يقول 

يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي على المقام في الشام، فتلطفت بلطائف الحيل في الخروج مـن بغداد على 

  ماواستهدفت لأئمة أهل العراق كافة، إذ لم يكن فيهم من يجوز أن يكون للإعراض عـ. عزم أن لا أعاودها أبداً

  

  

_______________________________________________________________________________________________________  

  . ٢١٤، ص ١٢بيروت ، ج –، مكتبة المعارف  البداية و النهايةابن كثير ، اسماعيل بن عمر ،  -)١(
  
  . ١٤٢ ص ، الحديثة الكتب دار ، ودمحم الحليم عبد د تقديم ، الضلال من المنقذ ، الغزالي -)٢(
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١٦ 

 

وقد كان ) ١" (سبب ديني، إذ ظنوا أن ذلك هو المنصب الأعلى في الدين، وكان ذلك مبلغهم من العلم  كنت فيه

  .هـ  ٤٨٨خروجه سنة 

وعن خروجه من بغداد حيث تركه الجاه العريض ، وتزهده في الدنيا يذكر القاضي أبو بكرابن العربي طرفا من     

فدنوت منه فسلمت عليـه  ... رأيت الغزالي في البرية وبيده عكازة وعليه مرقعة وعلى عاتقه ركوة: "  قائلا  ذلك

  يا إمام أليس تدريس العلم ببغداد خيرا من هذا ؟: وقلت له 

ل وجنحت شمس الوصو) في سماء الإرادة: أو قال (لما طلع بدر السعادة، في فلك الإرادة : فنظر إلي شزرا وقال   

  :في مغارب الأصول 

  تركـت هوى ليلـى وسعدى بمترلي    وعـدت إلى تصحيـح أول مـنـزل            

  مهـلا فهـذه      منازل مـن ـوى،رويدك فانــزل: ونادت بي الأشواق            

  )٢(" لغزلي نساجـاً فكسرت مغزلــي       غزلـت لهم غـزلا دقيقا، فلم أجـد           

  

ثم دخلت الشام، وأقمت به قريباً من سنتين ، ليس : "  وعن مدة مكثه بالشام وحاصل عبادته فيها يحدثنا قائلا     

لي شغل إلا العزلة والخلوة، والرياضة وااهدة، اشتغالاً بتزكية النفس، وذيب الأخلاق، وتصفية القلب لذكر االله 

كف مدة في مسجد دمشق،أصعد منارة المسـجد طـول   فكنت أعت. تعالى، كما كنت حصلته من كتب الصوفية

  . )٣("النهار، وأغلق باا على نفسي 

  وقد، وهو من أجل وأكبر آثاره العلمية التي ألفها " إحياء علوم الدين " ومن نتاجه الفكري في هذه الفترة كتابه   

  لى الشام فأقام ا بدمشق وبيتورحل إ" جاء وصفه على لسان ابن كثير وهو يصف مقام الغزالي في بلاد الشام 

  

___________________________________________________________  
  . ١٤٣ص ، الحديثة الكتب دار ، محمود الحليم عبد د تقديم ، الضلال من المنقذ ، الغزالي -)١( 
، تحقيق، محب الدين الخطيب ، الناشر المكتبة  العواصم من القواصمابن العربي، القاضي أبو بكرمحمد بن عبد االله بن محمد ،  -)٢(

  . ٢٠بيروت ، ص –العلمية 

  . ١٤٤ ص ، الحديثة الكتب دار ، محمود الحليم عبد د تقديم ، الضلال من المنقذ ، الغزالي-)٣(
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المقدس مدة، وصنف في هذه المدة كتابه إحياء علوم الدين، وهو كتاب عجيب، يشتمل على علوم كـثيرة مـن   

ت، وممزوج بأشياء لطيفة من التصوف وأعمال القلوب، لكن فيه أحاديث كـثيرة غرائـب ومنكـرات    الشرعيا

  ) ١(" وموضوعات 

ثم رحلت منها إلى بيت المقدس، أدخل كل يوم الصخرة، وأغلق : " وبعدها توجه إلى بيت المقدس حيث يقول     

ن بركات مكة والمدينة وزيارة رسول االله صلى االله ثم تحركت في داعية فريضة الحج، والاستمداد م. باا على نفسي

   )٢(". عليه وسلم بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات االله وسلامه عليه، سرت إلى الحجاز 

وبعد كل هذا الترحال حط الغزالي العصا عن عاتقه ليستقر به المقام ببلدته طوس ، ولم يكن ليقطـع خلوتـه إلا     

ثم جذبتني الهمـوم ، ودعـوات   : " دعوات الأطفال للعودة إلى أرض الوطن ، إذ يقول عندما جذبته الهموم ، و 

الأطفال إلى الوطن، فعاودته بعد أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع إليه، فآثرت العزلة به أيضاً حرصاً على الخلوة، 

  . -رحمه االله  –وبقي فيها حتى وافته المنية  )٣(" وتصفية القلب للذكر

  

  

  

  

  

___________________________________________________________  
  . ٢١٤ص ، ١٢ج ، والنهاية البداية ، كثير ابن -)١( 

  . ١٤٤ص،  الحديثة الكتب دار ، محمود الحليم عبد تقديم ، الضلال من المنقذ ، الغزالي -)٢(

  . ١٤٤ص،  السابق المصدر -)٣(
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 المطلب الثالث

• نالذين م  الغزالي م الإمامتأثر  

 ـ الإمام الجويني

أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن عبد االله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني ، ولـد سـنة            

هـ ، الفقيه الشافعي ،ورئيس الشافعية بنيسابور ، ومن أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشـافعي علـى   ٤١٩

ن التوسع في العبارة ما لم يعهد من غيره ، إذ جلس للتدريس مكان والده وهو في العشرين الإطلاق ، حيث رزق م

تلخـيص  " في أصول الفقه، و " البرهان " في أصول الدين، و " الشامل : " من عمره ، وله مصنفات كثيرة منها 

لم " تلخيص اية المطلب " وكتاب لم يتمه، " مدارك العقول " و " العقيدة النظامية " و " الإرشاد " و " التقريب 

في الخلاف وغـير  " غنية المسترشدين " و " مغيث الخلق في اختيار الأحق " و " غياث الأمم في الإمامة " يتمه، و 

 . هـ٤٧٨توفي سنة )  ١(. ذلك من الكتب

 ـ الراذكاني     

الغزالي في الفقه ، تفقه عليه قبل رحلته وهو أحد أشياخ ، أحمد بن محمد الراذكاني من أهل الطابران ، قصبة طوس  

   )٢(.إلى إمام الحرمين

  ـ الفارمذي

هو أبو علي الفضل بن محمد بن علي الفارمذي ، لسان خراسان وشيخها وهذه النسبة إلى فارمذ قرية من قـرى  

 الغزالي منه أخذ وصاحب الطريقة الحسنه في تربية المريدين والأصحاب، ، التصوف و لعلما أهل من وكان ، طوس

  استفتاح الطريقة وامتثل ما كان يشير به عليه من القيام بوظائف العبادات ، والإمعان في النوافل واستدامة الأذكار، 

بيروت  -دار صادر، تحقيق إحسان عباس ، نباء أبناء الزمانوفيات الأعيان وأانظر ، ابن خلكان أحمد بن محمد بن أبي بكر ،  -)١( 

، تحقيق ، عمر عبد السلام ، الناشـر ، دار الكتـاب    تاريخ الإسلامانظر ، الذهبي ، محمد بن أحمد بن عثمان ، .  ١٦٧، ص ٣، ج

  . ٤٦٨، ص ١٨، ج وسير أعلام النبلاء.  ٢٢٩هـ، ص ٤٨٠ -٤٧١، أحداث سنة ٣٢،ج ١بيروت ، ط –العربي 

  

                                                 
 . ٨٦، ص ٦، ج طبقات الشافعية الكبرىالسبكي ، عبد الوهاب بن علي ،   )٢(
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   )١("  هـ٤٧٧ سنة ،توفي والجد والاجتهاد طلبا للنجاة

  المقدسي ـ           

الزاهد شيخ الشافعية بالشام وصـاحب   ،نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود المقدسي الفقيه أبو الفتح  

ولمّا قدم الغزاليّ دمشق  ،النظير التصانيف ، كان إماما علامة مفتيا محدثا حافظا زاهدا متبتلا ورعا كبير القدر عديم

" وهو مشهور مروي و " كتاب الحُجة على تارك المَحجة "  له عدة مصنفات منها. جالس الفقيه نصراً، وأخذ عنه

 توفي "الكافي " في عشر مجلدات و " التهذيب في المذهب " و" وهو كبير في بضعة عشر مجلداً " الانتخاب الدمشقي 

  )٢("  هـ٤٩٠ سنة

  ـ أبو الفتيان الدهستاني الرواسي 

هــ ،   ٤٢٨الرواسي ، الحافظ الرحال، ولد سـنة   )٣(عمر بن عبد الكريم بن سعدويه بن مهمت الدهستاني    

طاف الدنيا شرقاً وغرباً، وأدرك الأسانيد العالية، كان أحـد  . ورحل إلى خراسان والعراق والحجاز والشام ومصر

ما رأيت في تلك الديار أحفظ من أبي الفتيان ، لا : افظ أبو جعفر محمد بن علي الهمذاني الحفاظ المبرزين، قال الح

بل في الدنيا كلها ، كان كتابا جوالا دار الدنيا في طلب الحديث ، صنف وجمع وأكثر جداً ، صحح عليه أبو حامد 

  )٤("هـ ٥٠٣أدركته المنية سنة . الغزالي الصحيحين

__________________________________________________________  

،  ١لبنان ، ط -ابن عساكر ، أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة االله ، تاريخ دمشق ، تحقيق ، علـي شيري ، دار الفكر  -)١( 
  . ٣٢٤، ص ١٩وانظر ، الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج.  ٢٠٣، ص ٥٥ج
  . ٣٤٥، ص ٣٣، ج ١بيروت ، ط –عبد السلام ، الناشر ، دار الكتاب العربي الذهبي ، تاريخ الإسلام ، تحقيق ، عمر  -)٢(
ينسب إليها عمر بن عبد الكريم بن ... ، بلد مشهور في طرف مارندران قرب خوارزم وجرجان . بكسر أوله وثانيه: دهستان-)٣(

  . ٢٥٦، ص ٢ومايليهما ، جانظر ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، باب الدال و الهاء . سعدويه أبو الفتيان 
 طبقـات وانظر ، السـيوطي ،  .  ٦١، ص ٥، ج المنتظموانظر ، ابن الجوزي ، .  ١٢٣٧، ص ٤الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ج -)٤(

 –، تحقيق، أحمد الأرنأووط وتركي مصطفى ، دار إحياء التراث  الوافي بالوفياتالصفدي ، صلاح الدين خليل ، .  ٩٢، ص الحفاظ

  . ١٦٠، ص  ٢٣، ج١بيروت ، ط
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  الرابع المطلب

  الغزالي الإمام م أثر الذين من ـ
  ـ ابن برهان الشافعي   

أحمد بن علي بن محمد بن برهان أبوالفتح الفقيه الشافعي، ولد في بغداد في شوال سنة تسع وسبعين وأربعمائة ،     

للشافعي ، وقرأ على الغزالي ، وكـان ذكيـاً   تفقه في صباه على مذهب أحمد بن حنبل على ابن عقيل ثم تمذهب 

خارق الذكاء لا يكاد يسمع شيئاً إلا حفظه، ولم يزل يبالغ في الطلب والاشتغال والحفظ والتنقيح والتحقيق وحل 

المشكلات واستخراج المعاني ، حتى صار يضرب به المثل في تبحره في الأصول والفروع ، وصار إماماً كبيراً من أئمة 

، وولي التدريس بالنظامية وعزل ثم أعيد ثم عزل بعد يوم، وكان الطلبة يقصدونه من البلدان إلى أن صار المسلمين

  هـ٥١٨ سنة توفي ).١(" جميع اره وقطعة من الليل مستوعباً للأشغال وإلقاء الدروس 

  ـ أبو القاسم الرازي

حامد الغزالي،  سمع في بغداد وغيرها وحـدث،   تلميذ أبي. عبد الكريم بن علي بن أبي طالب، أبو القاسم الرازي 

هـ  ٥٢٢"توفي سنة . إنه كان يحفظ الإحياء: وقيل. وجال في الآفاق، وسكن هراة مدة، وحصل المذهب والخلاف

  ) ٢(.أو قبلها بسنة أو بعدها بسنة"

  ـ ابن مقلاص

  غزالي ، وكان فقيها صالحاتفقه على أبي حامد ال: علي بن المطهر بن مكي بن مقلاص، أبو الحسن الدينوري

  )٣(. هـ ٥٣٣وإمام المدرسة النظامية للصلوات الجهرية ، توفي سنة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.  ١٣٧ص ، ٧ج ١بـيروت ، ط  –تحقيق، أحمد الأرنأووط وتركي مصطفى ، دار إحياء التراث  ، بالوفيات الوافي ، الصفدي -)١(

  .٤٣ص ، ١ج ، بغداد تاريخ ذيل من المستفاد ، الدمياطي ابن،  وانظر.  ٤٧ص ، الشافعية طبقات ، ابن قاضي شهبة ، ظروان

بحيدرآباد ، الطبعـة   –، الناشر ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية  طبقات الشافعيةابن قاضي شهبة ، أحمد بن محمد بن عمر ،  -)٢(

  . ٩٣، ص ٧ج،  طبقات الشافعية الكبرى، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ،كي السب وانظر،. ٣٤٤، ص١الأولى ،ج

 ١٠٧ص ، ٤ج ، بغداد تاريخ ذيل النجار، بابنمحب الدين أبوعبد االله محمد بن محمود الحسن بن هبة االله المعروف  ، البغدادي -)٣(

 الوافي ، الصفدي ، وانظر.  ١٨٥ص ، ٨ج ، الإسلام تاريخ ،شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان  ، الذهبي ، وانظر. 

  .٦٥ ص ، ٧ج ،١بيروت ، ط –تحقيق، أحمد الأرنأووط وتركي مصطفى ، دار إحياء التراث  ، بالوفيات
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  ـ أبو سعد النيسابوري
الغزالي ولد سنة هوالعلامة أبو سعد النيسابوري ، محمد بن يحيى بن منصور الفقيه الشافعي ، محيي الدين تلميذ     

هـ تفقه على أبي حامد الغزالي ، وبرع في الفقه وصنف في المذهب والخلاف ، وانتهت إليه رئاسة الفقهـاء  ٤٧٦

" المحيط في شـرح الوسـيط   "وصنف كتاب  . بنيسابور ،ورحل الفقهاء إلى الأخذ عنه من النواحي واشتهر اسمه 

هو : وتخرج به أئمة قال القاضي ابن خلكان . ظامية نيسابور ودرس بن" . الانتصاف في مسائل الخلاف "وكتاب  

  )١(هـ ٥٤٨أستاذ المتأخرين وأوحدهم علما وزهدا توفي سنة 

  ـ أبو الفتح المارشكي 

كان إماماً، فاضلاً، مفتياً، مصيباً، مناظراً  ،)٣(الطوسي من أهل الطابران  )٢(محمد بن الفضل بن علي المارشكي    

توفي بطوس في آخر شهر .. تفقه على أبي حامد الغزالي ، . حسن السيرة، جميل الأمر، كثير العبادةفحلاً أصولياً، 

  )٤(هـ ٥٤٩رمضان سنة 

علي بن المسلم بن محمد بن علي بن الفتح بن علي السلمي ، أبو الحسن بـن أبي الفضـل    السلمي مثل وغيرهم   

وكان الغزالي يثني عليه ويصفه بالعلم . ه والفرائض والتفسير السلمي الفقيه الشافعي الفرضي ، له مصنفات في الفق

  خلفت بالشام شابا إن عاش كان له شأن فكان كما تفرس فيه رحمه االله ، ودرس في حلقته في الجامع مـدة: وقال 

_____________________________________________________________________

.  ٧٨، ص تبصير المنتبه بتحرير المشتبهابن حجر العسقلاني ، . انظر .  ١٤، ص ٧، ج ة الكبرىطبقات الشافعيالسبكي ،   -)١(

  . ١٣٧، ص ٧،ج ، الأعلامالزركلي ، خير الدين 

  . ٣٩، ص ٥، ج معجم البلدانياقوت الحموي ، . قرية من قرى طوس . بكسر الراء والشين معجمة: مارشك  -)٢(

  .مركز مدينة طوس و وسطهاقصبة طوس  أي :  الطابران  -)٣(

 –، وضع حواشيه ، خليل المنصور ، الناشر ، دار الكتب العلميـة   التحبير في المعجم الكبيرعبد الكريم بن محمد ، ، السمعاني  -)٤(

  . ٧٧ص ٦ج ، طبقات الشافعية الكبرىوانظر ، السبكي ، .  ١١٦، ص٢بيروت ، الطبعة الأولى ، ج
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٢٢ 

 

  )٢(. " هـ ٥٣٣توفي ساجدا في صلاة الفجر في ذي القعدة سنة . هـ٥١٤سنة  )١( ثم ولي المدرسة الأمينية

  

  وفاته

هـ  ، هو اليوم الذي استوفيت فيه الأنفاس ، حيث  ٥٠٥كان يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة    

ة جاب فيها الأمصار ، متقلبا فيها ودع فيه الإمام الغزالي الدنيا ، لتفيض روحه الطاهرة إلى بارئها ، بعد رحلة طويل

بين تحصيل العلم ، ونشره تارة بالتدريس ، و تارة أخرى بالتأليف مخلفا وراءه تراثا علميا ضخما ، يشكل مصدر 

رحمـه االله   -عز وفخار للمكتبة الإسلامية ، ولم يزل على هذا السبيل إلى أن واري جثمانه تـراب بلدته طوس 

  .  -تعـالى

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تاريخ ، الذهبي ، انظر.  وهي مدرسة قديمة للشافعية بدمشق ، سميت بذلك نسبة إلى أمين الدولة الصاحب أبي الحسن السامري -)١( 

  . ٤٨٧٩ ص ، الإسلام

يق ، أحمد راتب حموش و محمد ناجي العمر، الناشر ، دار ، تحق مختصر تاريخ دمشق تكملةانظر ابن منظور، محمد بن مكرم ،  -)٢(

  .  ١٢٥، ص ٧، ج طبقات الشافعية الكبرىوانظر، السبكي ، .  ١٧٧، ص١٨، ج ١دمشق ، ط –الفكر 
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٢٣ 

 

  .عصـر الإمام الغـزالي :  المبحث الثاني

  الحالة السياسية: الأول المطلب
  

 ـ ولادتهـلدنيا به في الحياة اـرحلت الغزالي الإمام استهل        عـام   ، رن الخـامس الهجـري  ـفي منتصف الق

وذا يكون قد عاش جل  ،هـ٥٠٥عام  ،في مستهل القرن السادس ،وودع الدنيا متوفي الى رحمة االله ، "هـ٤٥٠"

 ـ٥٠٥ -هـ ٤٥٠( مـا بين عام ، س الهجريمـفي النصف الثاني من القرن الخا تهاحي في ظـل الخلافـة    )هـ

 ،الاسلامية الأمة أوصالضعف والاضطراب في الدب  حيث ،ضعف ما تكون فيهاأكانت  التي ترةالفوهي  ،العباسية

 وتقاتل على الخلافة ، ،من خلافات هوذلك لما كانت تعج ب ، سلاميةلإولم يعد للخليفة السيطرة التامة على البلاد ا

مام لإذ يذكر اإ ،وللفاطميين في مصر نهر،اء الوروما  ،أما السلطة الفعلية فكانت للسلاجقة في بلاد فارس والمشرق

فيها تملّك طغرلبك العراق باسـتدعاء الخليفـة   و ." حداث سنة سبع وأربعين وأربعمائةأالذهبي وهو يتحدث عن 

فكانـت السـلطة    .)١("البساسيري كان قد عظم ببغداد ولم يبق للخليفة معه إلا الاسم لان لأن أرس؛ومكاتبته 

كان يدعو للدولة الفاطمية  حيث  )٢(عامة طغرلبك الذي تمكن من القضاء على البساسيري لسلاجقة بزلالحقيقية 

  .شيعي المذهب  كانو

وسبب  ،يدينا على مكمن ضعف المسلمينأن نضع أنه لابد ونحن نتحدث عن واقع الخلافة العباسية إومن هنا ف   

الذين أصابوا المسـلمين   ، ن التتار والصليبيينم ،رض قاطبةلأوهوام على شعوب ا ،هم وهزائمهم المتلاحقةرخوا

ن سر هذا الضعف يكمـن في  أبويلات تعجز عن وصفها الألسن وتكل لسمعها الآذان وتبيض لرؤيتها العيون، إذ 

  ، من غير قدرة على القيامبعضهم تقاتلهم على الزعامة، وامتطاء كرسي الخلافة من 

_____________________________________________________________________  

، بيروت  –الناشر ، دار الكتب العلمية  تحقيق ، محمد زغلول ،، العبر في خبر من غبر ، محمد بن أحمد بن عثمانالذهبي ،  -)١(

   ٢٩٢ص،  ٢ج،الطبعة الأولى 

ارث البساسيري تركي الأصل، كان من مماليك بني بويه قلده القائم العباسي مناصب، البساسيري هو أرسلان بن عبد االله أبو الح-)٢( 

محمد بن أحمد بن عمان تحقيق ،الذهبي ،. وخطب له في المنابر في العراق وعظم أمره وهابته الملوك، خرج على القائم وأخرجه من بغداد

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

٢٤ 

 

أحمد بـن  انظر ، ابن خلكان .  ٢٢٤، ص ١٩ج ، بيروت -الرسالة الناشر مؤسسة  ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ، سير أعلام النبلاء ،

   . ١٩٢، ص١، ج١٩٠٠ط  بيروت ، –تحقيق إحسان عباس ، دار صادر  ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ،محمد بن أبي بكر 

سلام مـن  لإارض أضاع أ قد فكان الخلاف حولها ،رض المسلمين ودمائهمأتستحقه من القيام لحماية بواجبها وما 

كل ذلك سببه التناحر على المناصب وتولي عرش السلطة  ، ،ندلس التي غابت شمسها ولم تعد الى حاضرة الاسلاملأا

: مة قائلا لأعظم خلاف وقع بين اعن أالشهرستاني وهو يتحدث ولهذا يذكر؛لى عاصمة الخلافة بغداد إغير حق من 

سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في  سلَّوأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة إذ ما " 

   )١(" كل زمان 

 ،لى فرق متناحرةإ همفقد قسمت ،قوى عوامل فرقة المسلمينأمن  حب الزعامة وتولي عرش السلطة فقد كان ولذا   

نك لترى وقع الخلاف بين إ حتى ،مر السنة كذلكأو ،ولى ا من السنةأا أفالشيعة ترى  ؛ اا هحقيتأكل تدعي 

سباب سقوط عاصمة الخلافة العباسـية في بغـداد سـنة    أقوى أن من أويروعك اذا علمت  ،بناء الفرقة الواحدةأ

من خلال خيانة مؤيد  ،وحقدهم الدفين عليهم ،سنةلخيانة الشيعة ل ،هـ التي ناف حكمها على خمسة قرون٦٥٦

وبيـان   ،خبار المسلمينأكل لوذلك بما قام به من تسريب  .قائد التتارمع هولاكو  ئهالدين العلقمي الشيعي وتواط

في  هولاكو له المقربين مقابل وعود ئهحد وزراأحيث كان  ،طاحة بهلإل ،مره على الخليفة المستعصم بااللهآحالهم وت

لمستعصـم إلى  ركن ا وقد:"  ذلك بقوله مام السيوطيلإا وقد وصف ،المستعصم باالله مور بعد قتللأتسلمه زمام ا

  ولعب بالخليفة كيف أراد وباطن التتار وناصحهم  ،لـن العلقمي الرافضي فأهلك الحرث والنسـوزيره مؤيد الدي

وأطمعهم في ايء إلى العراق وأخذ بغداد وقطع الدولة العباسية ليقيم خليفة من آل علي، وصار إذا جاء خبر منهم 

  ).٢" (التتار إلى أن حصل ما حصل كتمه عن الخليفة ويطالع بأخبار الخليفة 

____________________________________________________________________  

ة العصرية ـر المكتبـالناش محمد عبد القادر الفاضلي ،تحقيق ،  ، الملل و النحلو الفتح محمد بن عبد الكريم ، أب  الشهرستاني ، -)١(

   .١٨ص ، ١بيروت ، ج –

،  ١، طمصر –مطبعة السعادة ،   محمد محي الدين عبد الحميد تحقيق ، ، تاريخ الخلفاء،  عبد الرحمن بن أبي بكروطي السي -)٢(

،  ١بيروت ، ط –، تحقيق علي شيري ، الناشر دار إحياء التراث العربي ية والنهايةاالبدابن كثير إسماعيل بن عمر ،  انظر ، . ٤٠١ص

  .١٩٢، ص  ١٣ج
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٢٥ 

 

أدق وصف يمكن أن توصف به الخلافة العباسية في تلك الفترة أا مواجهة من عدوين،  إنالقول ومن هنا يمكن   

وكلاهما لا يقل خطرا عن الآخر جبهة داخلية هو الخطر الشيعي المتمثل بالدولة الفاطمية التي كانت ترى أحقيتها 

لخطير على الإسلام ما قاله ابن كـثير  ويكفي في وصف الفاطميين وأثرهم ابالخلافة وقد اتخذت من مصر مقرا لها 

كانوا من أغنى الخلفاء وأجبرهم وأظلمهم ، وأنجس الملوك سيرة وأخبثهم سريرة ، ظهرت في دولتـهم  : "  عنهم 

 )١(الشام النصيريةبأرض البدع والمنكرات ، وكثر أهل الفساد ، وقل عندهم الصالحون من العلماء والعباد ، وكثر 

  )٤(" وتغلب الفرنج على ساحل الشام بكامله حتى أخذوا القدس الشريف  ،)٣( اشونوالحش )٢( والدرزية

مـن   لتتارفي ا المتمثل المغولي والخطر ، من جهة الشمال لرومفي االمتمثل  البيزنطيي الخطر وجبهة خارجية وهو    

طمـاع مـن   أداخل ومامة من اللإبين حجري رحى خلافات على ا الخلافة تصبحأ تالي فقدالوب، جهة الشرق 

  في  للخلافة وكانت الصورة العامة ،و تقويض عروشهم ،رضهمأتتطلع لنهب خيرات المسلمين واحتلال  ،الخارج

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
هـ ، عاصر ثلاثة ٢٧٠صل توفي عام فارسي الأ) محمد بن نصير (تعتبر هذه الفرق من غلاة الشيعة وينتسبون إلى  : النصيرية  -)١(

، وقد زعم ابن نصير ) الثاني عشر(، ومحمد المهدي ) الحادي عشر( ، والحسن العسكري ) العاشر(علي الهادي : من أئمة الشيعة وهم 

  .حتى ألَّهوه -رضي االله عنه  -أنه الباب إلى الإمام الحسن العسكري ، وقد غالت هذه الطائفة في علي بن أبي طالب 

تكونت في النصف الأول من القرن الخامس الهجري ، وقد ظهرت استجابة لدعوة انتشرت في القاهرة ، هي فرقة باطنية  الدروز-)٢(

كما أا تؤمن بسـرية  ، وعقيدا خليط من عدة أديان وأفكار . وكانت تعتقد ألوهيته ، )الحاكم بأمر االله (في عهد الخليفة الفاطمي  

  .ولا تعلمها حتى لأبناءها إلا إذا بلغوا سن الأربعين ، شرها بين الناس فلا تن، أفكارها 

وهم طائفة من الاسماعيلية الترارية ، انشقت عن الفاطميين لتدعوا إلى إمامة نزار بن المنتصر باالله ، وقد اسس هـذه  :الحشاشون  -)٣(

ثم انتقل إلى مدينة الري قـرب طهـران ،   ) قم(شيعية في  هـ ، ونشأ نشأة٤٣٠الذي ولد بالري عام ) الحسن بن الصباح ( الطائفة 

، المكتبة الوطنية ،  تاريخ الفرق وعقائدهاانظر، عبيدات ، محمود سالم ،  )الحشاشين :( وكون دولة الترارية ، التي عرفت باسم دولة 

  .ومابعدها  ١٨٨ص

  . ٣٣٢، ص ١٢ج ، ،  ١بيروت ، ط –ياء التراث العربي تحقيق علي شيري ، الناشر دار إح ، النهايةالبدية و ابن كثير ، -)٤( 
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٢٦ 

 

اضطراب الأمن وعدم الاستقرار وانتشار الفتن والثورات والقلاقـل وكثـرة   : " ذلك العصر كما يصفها الهاشمي 

الحروب الداخلية بين الأمراء والملوك المتنازعين على السلطة والطامعين فيها، مما أدى إلى ضعف قوة المسـلمين في  

مواجهة الحروب الخارجية ومن أبرزها الحروب الصليبية التي كانت تشنها دول أوروبا على العالم الإسلامي، والغزو 

  )١(." هـ٦٥٦المغولي التتري الذي أدى إلى القضاء على الخلافة العباسية وتدمير عاصمتها بغداد سنة 

د أن كرسي الخلافة كان أضعف مايكون حيث يذكر ابن واذا ما عدنا لتقييم الخلافة العباسية في هذه الفترة نج    

ك أن ـولاش  )٢(" أن الخليفة لم يكن له من الأمر شيء سوى الخطبة على المنابر وصك اسمه على النقود " كثير 

ب اذ أنه قـر " لون عن هذه الحالة التي وصلت اليها الخلافة ولاسيما الخليفة القائم بأمراالله  سئوالعباسيين م الخلفاء

فظهر   ،ينيبدأ بمكاتبة الفاطم ،مرلأفلما تمكن البساسيري من ا ،ومنحه مكانة مرموقةأرسلان البساسيري الشيعي 

 ـ  تراك أنه عازم على ب دار الخلافةلأللخليفة سوء عقيدته، وشهد عليه جماعة من ا ى ـ، وأنه يريد القـبض عل

فقدم طغرلبك  ،يستعين به عليه ،الملقب طغرلبك ،لجوقة، فعند ذلك كاتب الخليفة محمد بن ميكائيل بن سـالخليف

وكتب إلى صاحب مصر بأنه  ،فلما علم البساسيري بقدوم طغرلبك فر منه إلى بلاد الرحبة  ،هـ٤٤٧بغداد سنة 

ثم قدم . مر الذي يريدلأونيابته ا، ليكون على أهبة ابة ـراق، فأرسل إليه بولاية الرحـعلى إقامة الدعوى له بالع

 ـحيث جهز طغرل ،و وقع القتال بينه و بين الخليفة ،و معه الرايات المصرية ،بساسيري بغداد في سنة خمسينال ك ب

انتهى الحكـم البـويهي في   وبقتله  ،دادـه إلى بغـل رأسـفقتل و حم ،فظفروا به ،البساسيري فحاربوا  ،جيشا

   )٣(" داد ـبغ

  نه قد عاصر ثلاثة أفلاشك   ،هـ ٥٠٥لى وفاته سنة إهـ ٤٥٠ مام الغزالي من سنةلإن فترة حياة اأذا عرفت إو

___________________________________________________________________  
: محمود عبد الرحمن قدح ، الناشر: ، دراسة وتحقيق تخجيل من حرف التوراة والإنجيلالهاشمي ، صالح بن الحسين الجعفري ،  -)١(

  .٦،ص ١، ج١الرياض، المملكة العربية السعودية ، طمكتبة العبيكان، 

  .  ١٠، ص ١٢ج ،  ١بيروت ، ط –تحقيق علي شيري ، الناشر دار إحياء التراث العربي  ، ية والنهايةاالبدانظر ، ابن كثير ،  -)٢(

، ١مصر، ط –مطبعة السعادة  ، د، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميتاريخ الخلفاءالسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر ،  انظر ، -)٣( 
  .١١٣ص
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٢٧ 

 

  . )٣(و المستظهر باالله  )٢(و المقتدي بأمر االله  )١(خلفاء عباسيين وهم القائم بأمر االله 

نفـوذ   االتي كان له ،ة منهميسماعيللإوخاصة طائفة ا ،وبعد قتل البساسيري على يد طغرلبك هبت رياح الفاطميين

لى جانبهم إخذوا يستميلون الشعوب للوقوف أو ،وسيلة كانت ةيبأهل السنة أمن  قوي في تلك الفترة ، في الانتقام

لى إغوائهم واستمالتهم إضلال العامة ولإفكارهم المسمومة أ ينشرون  ال البيت ، وبدءوآم من أمدعين  ،ونصرم

ن أو ،رآن ظواهر و بواطنخذوا ينشرون عقيدم من ادعائهم بأن للقأجانبهم في الهجوم على الخليفة في بغداد ، و

ئمة ، لألى اعتقادهم بعصمة اإضافة لإغيرهم ، با عنخفيت  ظهرت لهم و بل بواطن ،المراد منه ليس هذه الظواهر

ولى أوصى له بالخلافة من بعده فهم أن النبي قد أو_ رضي االله عنه _ تباع علي أحقيتهم بالخلافة كوم من أوبيان 

الاستقرار بـين المسـلمين ،   و منلأا ةفكار والاعتقادات مقصدها زعزعلأن كل هذه اإتالي فالا من غيرهم ، وب

 :مام البغداديلإولاد اوس كما يقول عنهم اأبل هم من  ،سلام بصلةلإن هذه الطائفة لا تمت لأذا عرفنا إولاسيما 

م ولم يجسروا ـسلافهألى دين إوكانوا مائلين  ،ن أولاد اوسـة كانوا مـاس دين الباطنيـسأن الذين وضعوا إ" 

  )٤(" على إظهاره خوفا من سيوف المسلمين 

  العالم الناقد  نظرةليها إ رـينظحداث التي عصفت بدار الخلافة لأمام الغزالي كان في خضم هذه الإن اأولاشك     

_____________________________________________________________________  
ولي الخلافة عند ... أبو جعفر عبد االله بن القادر ولد في نصف ذي القعدة سنة إحدى و تسعين و ثلاثمائة  : بأمر االله القائم -) ١( 

موت أبيه في يوم الاثنين الحادي عشر من ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة و كان ولي عهده في الحياة و هو الذي لقبه بالقائم 

، تحقيق محمد محي الدين عبد  تاريخ الخلفاءالسيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر، .هـ ٤٦٧هـ ـ ٤٢٢من هتبأمر االله واستمرت خلاف

  . ٤١٧مصر، ص –الحميد ،الناشرمطبعة السعادة 

اة أبيه أبو القاسم عبد االله بن محمد بن القائم بأمر االله مات أبوه في حياة القائم ـ و هو حمل ـ فولد بعد وف: المقتدي بأمر االله  -)٢( 

هـ ـ  ٤٦٧و بويع له بالخلافة عند موت جده و له تسع عشرة سنة و ثلاثة أشهر حيث استمرت خلافته من ... بستة أشهر 

  . ٤٢٣، ص تاريخ الخلفاءالسيوطي ، . هـ ٤٨٧

ند موت أبيه و له ست باالله  ولد في شوال سنة سبعين و أربعمائة و بويع له ع المقتديأبو العباس أحمد بن : المستظهر باالله   -)٣(

  . ٤٢٦، ص تاريخ الخلفاءالسيوطي ، . هـ  ٥١٢هـ ـ  ٤٨٧عشرة سنة و شهران واستمرت خلافته من سنه

  . ٢٦٩، ص ١بيروت ، ط -، دار الافاق الجديدة  الفرق بين الفرق و بيان الفرقة الناجيةالبغدادي ، عبد القاهر بن طاهر ،  -)٤(
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٢٨ 

 

، كما رد على قولهم بعصمة الأئمة الذي النبي  بريئون منهم آل بيت  نالباطنية، وأ فجرد القلم لبيان فساد اعتقاد

اتخذوه سلاحا لمنع الخروج عليهم، ومنحوهم قدسية علت على مترلة النبوة، بل وصلوا م إلى مقام الألوهية حيث 

لبيت ، وقد جاء هـذا موافقـا   قطع كل صلة لهم بآل اإلى ، عمد من خلاله " فضائح الباطنية " قام بتأليف كتابه 

  .رباالله ، الذي أراد أن يبين فساد اعتقادهم هلرغبات الخليفة المستظ

في ظل هذه الخلافات الداخلية التي مزقت الأمة إلى إمارات متناحرة، ومتصارعة، على السلطة ، كان هناك خطر  

" أهم المراكز الدينية في بلاد الشام، وهو خارجي عظيم يهدد أمن الجميع، ويتربص الفرصة المناسبة للانقضاض على 

هـ ، وعاثوا فيـه  ٤٩٢ألا وهو الخطر الصليبي حيث تمكن الصليبيون من دخول بيت المقدس سنة " بيت المقدس 

  .فسادا وقتلوا مايزيد على ستين ألف مسلم ، ودمروا كل ما طالته أيديهم 

  .فة العباسية في عصر الإمام الغزالي هذه هي مجريات الأحداث السياسية التي ألمت بالخلا    
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  الثاني المطلب

  الحالة الاجتماعية

صاب الحياة السياسية من ويلات وحروب لم تبق على أن التأثر بما عأى ما كان للحياة الاجتماعية أن تظل بمن     

ترة ـماعي في تلك الفـالاجت جمال الواقعإيمكن و ،في النواحي الاجتماعية اثرها واضحأ برزبل  ،تت عليهأشيء 

  :بمايلي 

حد العوامل القوية في تشكيل اتمع في تلـك  أسلامية في ظل الخلافة العباسية كان لإن اتساع مرامي الدولة اإ      

طراف المغرب ألى إو ما وراء النهر و وصلت حدودها غربا  ،لى بلاد فارسإطراف الدولة شرقا أذ ترامت إ ،الفترة

بناء هذا اتمع بما يحمله من لأثره في تكوين العقلية ألهذا الاتساع فكان   ،فضلا عن الجزيرة العربية ،مومصر والشا

 ،هل السنةلأالذي تمثل بالدولة الفاطمية وعدائها المستمر  يثر الشيعلأا ،برز مثال على ذلكأفكار ومعتقدات ولعل أ

  . سلام و المسلمينلإمعا في تملك السلطة وعداء لطهار طلأل البيت الآوالذي بنوه على التظاهر بالحب 

ن أوتجد  لاإتمر سنة  دنه لم تكأذا علمت إولاسيما  ،تالي فقد كان لهذه الفتن انعكاس واضح على حياة الناسالوب   

لا إمر شيء لأمرهم ولم يعد لهم من حقيقة اأعلى  الخلفاء ومن هنا فقد غلب ،هناك من يحاول الخروج على الخليفة

مر ـذه  لأواذا كان ا ثم حل مكام السلاجقة ، ،مر في التصرف بالسلطة فقد ملكه البويهيونلأما واقع اأ ،الاسم

وسحق الموت  ،مراضلأوكثرة ا ،منلألى انعدام اإذلك  أدىفقد  ،و كثرة الفتن والحروبالصورة من ضعف الخلافة 

وفيها بدأ  ،سنة ثمان وسبعين وأربعمائةحداث أودخلت : "  ابن الجوزي ذلك العصر بقوله  ذ يصفإ ،جموعا غفيرة

لهم  الرجل في شغله أخذته رعدة فخر لوجهه، ثم عر بينماالطاعون ببغداد ونواحيها، وكان عامة أمراضهم الصفراء، 

 م مـا كانـت  ـلحفظ القوة، فإ مـشناج وبرسام وصداع، وكان الأطباء يصفون مع هذه الأمراض أكل اللح

ذه الأمراض لا تلائمهـا  ـما رأينا مثل ه: مخوية، وتقول الأطباء :  ة إلا قوة مرض، وكانوا يسمواتزيدهم الحمي

المبردات ولا المسخنات ، واستمر ذلك إلى آخر رمضان فمات منه نحو عشرين ألـف ببغـداد، وكـان المـرض     

ن الميت يلبث يوماً ويـومين  ، وكا ال صحتهمـستة ثم يأتي الموت، وكان الناس يوصون في حالأيام و الخمسةيكو

   ، ووهباراً ليفي ذلك بمن يقبروحامل وحافر، وكان الحفارون يحفرون عامة ليلتهم بالروحانية  لعدم غاسل
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٣٠ 

 

وقـد زاد   )١(" ى كثرة المـوت  أللناس ضيعة تسمى الأجمة فامتلأت بالقبور، وفرغت قرى من أهلها و ر المقتدي

حيث  ،فضلا عن انتشار المرض ،المياه وشحت ،كلت الميتةأفقل الطعام و ،الجدبوسنون  ،سعارلأغلاء ا االحالة سوء

وبلغـت  . الوباء والقحط بغداد والشام ومصر والدنيا؛ وكان الناس يأكلون الميتة لقد عم"  بردى  يذكر ابن تغري

. ل يوم عشرة آلاف إنسانالرمانة والسفرجلة ديناراً، وكذا الخيارة ، وانقطع ماء النيل بمصر، وكان يموت ا في ك

  .)٢("  طار واحد في يوم واحد ألف قارورة شرابـوباع ع

، ومن "في حين كانت الأموال تنفق على تشييد القصور وزخرفتها، و الناس يتساقطون موتى من شدة الجوع      

 ــسمات هذا العصر الاجتماعية ، كثرة القصور للخ رب مثـل في  لفاء والأمراء والوزراء، وكانت قصورهم مض

حسنها وائها ، وفخامة بنائها ، واتساعها ، فكان الترف المذموم سمة اجتماعية بارزة لهذا العصر ، وكـان هـذا   

الترف على حساب الفئة الضعيفة في كثير من الأحيان ، فقد كان الخلفاء ينثرون الأموال نثرا على حواشـيهم وفي  

  )٣(" أعراسهم 

وما أنفقه على زفافه من بنـت  " هـ٤٨٠"ا حدث في خلافة المقتدي بأمر االله سنة ومن صور الترف المهول م     

وقد تم نقل جهازها على مائة وثلاثين جملاً مجللة بالـديباج  : "  السلطان ملكشاه، إذ يذكر ابن الأثير ذلك بقوله 

  لاً مجللة بأنواع الديباجوعلى أربع وسبعين بغ ،) ٤( الرومي، وكان أكثر الأحمال الذهب والفضة وثلاث عماريات

___________________________________________________________  

  .١٥، ص ٩ج ،١بيروت ، ط –الناشر دار صادر  ، مملأالمنتظم في تاريخ الملوك وا، بن علي بن محمدابن الجوزي عبد الرحمن  -)١(

 الأرشاد و الثقافة وزارة الناشر،، م الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةالنجو، كيبيوسف بن تغرى بردى الأتا ابن تغري، انظر ، -)٢(

عنى بمراجعته ، نخبة مـن   ، الكامل في التاريخ، عبد الكريمابن الاثير، محمد بن  انظر،. ٥٩ص، ٥ج ، العامة المصرية المؤسسة يالقوم

  .  ٧٩ص، ٨جبيروت  –العلماء ، الناشر ، دار الكتاب العربي 

  .٢٤، ص  منهج الامام محمد بن محمد الغزالي في كتابه فضائح الباطنيةموفق محمد عيد ،  السرحان ، -)٣(

، وهو حصار يزين لها بأنواع الزينة، والبنت في الغالب تكون من أعز )العطفة(، يقال له )هودج(بنت يعد لها قتب في : العمارية  -)٤(

رأت  ابنات الأبكار، وفيها همة ونشاط، تحث القوم وتحرضهم على القتـال، وإذ بنات القبيلة، بنت الشيخ، أو العقيد، ومن جميلات ال

،  ١بغـداد ، ط  -منشورات الشريف الرضي ، عشائر العراقالعزاوي ،عباس ، . خوانه إمنهزماً عنفته، وطلبت اليه أن يعود لنصرة 

  . ١٦٥ص ١ج
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٣١ 

 

اثنا عشر صندوقاً من فضة لا يقدر ما فيها  الملكي، وأجراسها وقلائدها من الذهب والفضة، وكان على ستة منها

من الجواهر والحلي، وبين يدي البغال ثلاثة وثلاثون فرساً من الخيل الرائقة، عليها مراكب الذهب مرصعة بأنواع 

  .)١" ( الجوهر، ومهد عظيم كثير الذهب
 متـاع  الى التطلع وعدم والتقشف التزهد ظهرأ من قليلة فئة ا تنعم التي الترف لحياة نتيجة ظهر قد نهأ ولاشك  

حياة الترف واون : وفي الطرف المقابل لتلك الحياة ـ أعني  : "   الشيرازي الإمام يقول إذ المتصوفة وهم ،الدنيا

المبالاة بكل ما في هذه الدنيا، إلا أم قد تركوا لأنفسهم العنان، وكثرت لديهم الأفكار  ظهر المتصوفة الذين تركوا

ن جميـع الأنبيـاء   ـوأم يرونه ويكلمونه، وأن أولياءهم أفضل م -تعالى  - ة، فادعوا أم يتصلون باهللالإلحادي

  )٢("  والرسل ،وأن من بلغ منهم الغاية القصوى في الولاية، سقطت عنه الشرائع، وحلت له المحرمات

 قواعد إرساء في واضحا الغزالي الإمام أثر أظهرت التي هي المتصوفة غلاة أحدثها التي الانحرافات هذه كل ولعل  

 وقد والسنة، الكتاب من جذوره استلهما حيث السراج، نصر وأ و الجنيد مثله الذي التصوف وهو السني، التصوف

 حيـث  اليونان، علوم ثمرات من ثمرة أنه على التصوف إلى ينظر كان إذ ، الغزالي الإمام يد على أفكارهما تبلورت

 والحلوليـة،  الوجودية المعتقدات الأفكار كل من وتنقيتة التصوف، أصالة خلاله من أظهر لاتحو يحدث أن استطاع

 فهولاء العمل، عن ا استغنوا مرتبة الى وصلوا قد أم اعتقدوا الذين وهم للتصوف، أدعياء هم من هناك أن وبين

  .  عملوال العلم مبناه ماكان وهو الحقيقي التصوف أما ، الطريق جهلوا الذين هم

  

_____________________________________________________________________  

انظر  . ١١، ص ٥ج بيروت ، –الناشر مؤسسة الإعلامي للمطبوعات  ، تاريخ ابن خلدونابن خلدون عبد الرحمن بن محمد ،  -)١(

 ٤ج بيروت ، –، نخبة من العلماء ، الناشر ، دار الكتاب العربي  عنى بمراجعته، الكامل في التاريخ ، عبد الكريممحمد بن  ،ثيرلأ، ابن ا

  .  ٣٢٦ص، 

تحقيق ، إيمان بنت سـعد   ، ، النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفةالشيرازي أبوإسحاق إبراهيم بن علي  -)٢(

، تحقيق محمد إبراهيم نصـر،   لملل والأهواء والنحل، الفصل في اوانظر، ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد.  ١٥، ص ١الطويرقي ، ج

  . ٩٨، ص ٥بيروت ، ج -الناشر دار الجيل 
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وكان اعتناق الغزالي لمذهب التصوف نصراً : " صوف بقوله تثر الغزالي في علم الأ )ول ديورانت(كما يصف     

نعم إن . وفة وقتاً ما على قواعد الدينحتى طغت عقائد المتص ،باهراً للصوفية، فأخذ أهل السنة من بعده بالتصوف

علماء الدين والشريعة الإسلامية كانوا لا يزالون من الوجهة الرسمية أصحاب الكلمة العليا في علم الدين والشريعة، 

 على مبناها الصوفي عقيدة كانت وإذا )١" (لكن ميدان التفكير الديني استسلم لمشايخ الطرق وأولياء االله الصالحين 

  ).ديورانت( يقول كما عليها تطغى حتى عنها بخارجة وليست ، الدين قواعد من أا فلاشك والسنة ابالكت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

__________________________________________________________  

  
 ، ١٤ج ، ٢ط ، القاهرة  الترجمة و التأليف لجنة مطبعة ، الناشر ، بدران محمد ، ترجمة ، الحضارة قصة ، ديورانت ول -)١( 

  . ٢٤٣ص
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  الثالث المطلب
  

  العلمية الحالة
  

 النصـف  في سيما لا ،العباسية الخلافة عاصمة ببغداد عصفت التي طراباتضلااو الفتن شدة من الرغم على      

 وإليها ، لدنياا قطارأ جميع من العلماء يؤمها كان حيث نظارهمأ محط و العلماء قبلة كانت اأ لإا ،عمرها من الثاني

 مـن  العلمـاء  يلقاها كان التي والحفاوة التقدير لىإ ذلك عزو يمكن ذإ ،الصافي نبعه من لتستقي الفكر رحال تشد

 و والمأكـل  المسكن توفير خلال من العلم طلبة وتحفيز ، بالمدارس الاهتمام في ثرهمأ لىإو ، الفترة لكت في الخلفاء

 مـا  ذاإو ، ذلك في رغبتهمو ، الخلفاء بتشجيع مدفوعة كانت العلمية النهضة نإ القول يمكن هإنف ولهذا ؛ المشرب

 المحـاور  في نجملـها  نناإف العباسية الخلافة الغزالي فيها عاصر التي الفترة في الثقافية الحالة واقع عن نتحدث نأ ردناأ

  :  التالية

 علـى  نـاف  الذي  امتدادها هو ،العصر ذلك في ةالعلمي المكانة هذه العباسية الخلافة لدار هيأ الذي السر نإ    

 تاليالوب ، ةالمكان ذه الاحتفاظ خلاله من يمكن حضاري ثمورو لها كوني نأ عييالطب من فكان ؛ قرون الخمسة

 العلمـاء  ستقطاباب ذلك ثرأ ظهر حيث ،الشرعية بالعلوم اهتمامها جل انصرف فقد سلاملإا حاضرة كانت فلما

  . الكثيرة ؤلفاتبالم خرزت التي الكتب خزائن ادةوزي المدارس وكثرة

 قـوى أ هو الدين نأ ذإ ؛ الشرعي الجانب لاسيما ،العلمي الواقع على يجابيلإا انعكاسه الشيعي ثرلأل كان لقدو  

 المنطلق هو وهذا ،هدافلأوا ربآالم لىإ الوصول في واستمالتهم ،الشعوب على التأثير اخلاله من يمكن التي المصادر

 للخلفاء لابد كان عندها ، مامةلإا زمام لىإ التسلق و ،العامة عقائد ةزعزع لىإ محاولتهم في الشيعة منه انطلق لذيا

 تذرع الذي المذهب دحر قي عظيم واجب عليهم كان ذإ ،الاحترامو الرعاية بعين وإحاطتهم ،للعلماء التقرب من

  السني المذهب نشر في والتوسع ، العلماء بتقريب إلا لايتم ذلك تحقيق أن ولاشك ، السني المذهب نشر و ،بالتشيع

 أقـوى  مـن  ذلـك  فكان ، عليها للإنفاق والأوقاف ، الأموال من لها يلزم ما كل وتقديم المدارس بناء خلال من

  . الباطني الزحف امتداد لوقف فعل كرد الوسائل
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 وجـذب  ، المدارس بناء خلال من لعلمبا مهتمين يضاأ هم كانوا الفاطميين أن البال عن يغيب لا نأ لابد وهنا   

 المـدارس  السلاجقة أنشأ: "  بقوله دنيا سليمان الدكتور شارأ  اهذ لىوإ ، السنة عند الحال هو كما يهاإل العلماء

 إثبـات  إلى يسـعون  هؤلاء ، الغرب في  ذلك مثل  والفاطميون ، الشرق في الجدلية واالس ، سلاميةالإ

  )١("  السنة أهل تأييد يلتمسون وأولئك ، لشيعةا تعاليم

 في الفضـل  يعود التي النظامية المدارس وهي نذاكآ الخلافة عاصمة بغداد في العلمية الصروح قوىأ وجود كذلك   

 كانت التي ، " النظامية المدارس"  هباسم سميت حيث ، )٢(  هـ٤٥٨ سنة الملك نظام السلجوقي الوزير لىإ تشييدها

 الركبان خبارهأب تروسا ، العلم في تهصي ذاع لمن لاإ يكن لم ذلك ولكن ، فيها درس له يكون نأ عالم لك حلم

 من كثرأ يحضره ، فيها درس عنه الحديث بصدد نحن الذي الجليل مامنالإ كان وقد ، فيها تدريسلل مجلسه أيتبو حتى

وعلى  ، وعليه مرقعة ، لغزالي في البرية وبيده عكازةرأيت ا:" بكر بن العربي  والقاضي أب يقول ذإ أربعمائة عمامة

امة من أكابر الناس وأفاضلهم يأخـذون عنـه   ـعاتقه ركوة، وقد كنت رأيته في بغداد يحضر درسه أربعمائة عم

   )٣(" م ـالعل

 ذلك في تشرةالمن الزوايا و ، المدارس جانب إلى ، العلم نشر في المسجد به يقوم كان الذي الدور يخفى لا كما      

 نتحـدث  الذي إمامنا قصة ذلك على دليل وخير ، فحسب بغداد على مقتصرا يكن لم العلم انتشار إن ثم ، الزمن

   لا أن يجب كما ، الجويني الإمام حيث نيسابور قصد ثم ، جرجان إلى نتقلا ثم ، بطوس الأولى علومه تلقى إذ ، عنه

___________________________________________________________  

  . ١٦ص ، ٥ط،  القاهرة_  المعارف دار ، الغزالي نظر في الحقيقة ، دنيا سليمان  -)١(

من الراذكان، وهي بليـدة صـغيرة   ، علي الحسن بن علي بن إسحاق بن العباس الملقب نظام الملك قوام الدين الطوسيهوأبو -)٢( 

 –دار صـادر   ، إحسان عبـاس ،  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان أحمد بن محمد بن أبي بكر،  ،انظر"  احي طوسبنو

  . ١٢٨،ص ٢ج،١٩٠٠طبعه  ، بيروت

لعلمية تحقيق ،محب الدين الخطيب ،الناشر ، المكتبة ا ، القواصم من العواصم،  محمد بن عبد االله بن محمد القاضي ، العربي ابن -)٣(

  . ٢٠بيروت ، ص –
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 وإقناع ، الشيعى مذهبها لدعم عليها نفاقالاو ، المدارس بناء خلال من العلم نشر في الفاطمية الدولة دور عن نغفل

  .  به الناس

 العلم طلب في جادين كانوا نإو مأ " العصر هذا علماء على الغالبة السمة نأ إلى هنا شارةلإا من لابد ولكن    

 من لاإ الصيت وذيوع والشهرة ، الجاه وهو ليهإ يسعون الذي هدفهم لىإ للوصول مطية همن اتخذوا مأ لاإ وتحصيله

 المقابلة الجهة وفي ، به وطروبة إليه مائلة الرؤساء نفوس يجدون الذي العلم على يعكفون كانوا فقد لذا ؛ االله عصم

 صرح لإقامة ، الوقت ذلكم في الوحيدة الوسيلة هو كان لدينا نلأ ؛ العلماء ةرمؤاز إلى بحاجة كانوا الرؤساء نإف

الطريق هم العلماء الذين هـم   ةفأدل: "   الغزالي يقول الزمان ذلك علماء غلبأ وصف وفي ، )١( آخر ودك ملك

واسـتغواهم   ، على أكثرهم الشـيطان وقد استحوذ  ، ورثة الأنبياء، وقد شغر منهم الزمان ولم يبق إلا المترسمون

حتى ظل علم الدين  ، لطغيان، وأصبح كل واحد بعاجل حظه مشغوفاً، فصار يرى المعروف منكراً والمنكر معروفاًا

تستعين بـه   ، مندرساً، ومنار الهدى في أقطار الأرض منطمساً، ولقد خيلوا إلى الخلق أن لا علم إلا فتوى حكومة

أو سـجع   ، به طالب المباهاة إلى الغلبة والإفحام ل الخصام عند اوش الطغام، أو جدل يتدرعـالقضاة على فص

 ـ  ـمزخرف يت كة ـوسل به الواعظ إلى استدراج العوام، إذ لم يروا ما سوى هذه الثلاثة مصـيدة للحـرام وشب

  )٢(" ام ـللحط

 نغمسام كان بل منتهاهم غاية الدنيا جعلوا ،الذين العلماء هؤلاء من حالا أحسن الفترة تلك في الغزالي يكن ولم    

ثم تفكرت في نيتي في التدريس، فإذا هي غير خالصـة  : "  يقول ،إذ بغداد من خروجه قبل الأمراض هذه كل في

  هار، وأني قد أشفيت جرفلوجه االله تعالى، بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت، فتيقنت أني على شفا 

حيث صممت العزم على الخروج من بغـداد ومفارقـة تلـك    ،  ).....( على النار، إن لم أشتغل بتلافي الأحوال

لا تصدق لي رغبة في طلب الآخرة بكـرة، إلا  . ، فصبحت أقدم فيه رجلا وأؤخر عنه أخرى ).....(الأحوال ، 

  ويحمل عليها جلد

___________________________________________________________  
  .  ١٥ص ، ٥ط،  القاهرة_  المعارف دار ، زاليالغ نظر في الحقيقة ، دنيا سليمان -)١(

، ١ج ، مصر مكتبة الناشر ، العراقي الحافظ أحاديثه خرج، الأسفار حمل عن المغني كتاب وبذيله الدين علوم إحياء ، الغزالي -)٢(

  . ١٠ص
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الرحيـل  : ينادي الشهوة حملة فيفترها عشية، فصارت شهوات الدنيا تجاذبني بسلاسلها إلى المقام، ومنادي الإيمان

! فلم يبق من العمر إلا قليل، وبين يديك السفر الطويل، وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخييـل ! الرحيل

فلم أزل أتردد بـين   ).....(فإن لم تستعد الآن للآخرة، فمتى تستعد؟ وإن لم تقطع الآن هذه العلائق فمتى تقطع؟ 

  )١("  بغداد تفارق حتى ة، قريباً من ستة أشهرالدنيا، ودواعي الآخرتجاذب شهوات 

 أن للغزالي قدر الذي العصر ثقافة توضح نأ يمكن متكاملة صورة نرسم أن أردنا ما اذإ فإننا تقدم ما على وبناء   

 وقد: "  يقول إذ ، الحقيقة عن فيها بحث التي الشك رحلة خلال من ذلك عن يحدثنا وهو إليه فلنستمع فيه يعيش

  : أصناف الطالبين عندي في أربع فرق تانحصر

  .وهم يدعون أم أهل الرأي والنظر: المتكلمون

  .وهم يزعمون أم أصحاب التعليم، والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم: الباطنية

  .وهم يزعمون أم أهل المنطق والبرهان: الفلاسفة

الحـق لا يعـدو هـذه    : دة والمكاشفة فقلت في نفسيوهم يدعون أم خواص الحضرة، وأهل المشاه: الصوفية

  )٢("  الأربعة الأصناف

 واقع في أثر صحاالأو العصر، ذلك في السطح على تطفو كانت التي الثقافات أبرز إن القول يمكن فإنه هنا ومن    

 كل في واضح موقف للغزالي كان وقد ، والتصوف ، والفلسفة ، ،والتعليم الكلام علم ثقافة هي الإسلامي اتمع

  .  لها النقدي منهجه عن الحديث عند عليه سنقف ما وهذا ، العلوم هذه جوانب من جانب

  

  

  

_____________________________________________________________________  

  بتصرف . ١٤٣ص ، الحديثة الكتب دار ، محمود الحليم عبد د تقديم ، الضلال من المنقذ ، الغزالي -)١(

  . ٩٥ص ، السابق المرجع -)٢(
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  المناهج التي استنهجها الإمام الغزالي في نقده: المبحث الثالث 

  

إن المتصفح لمصنفات الإمام الغزالي في فكره ، يجد أنه من العلماء الذين أولوا المنهج العناية الكبيرة ، ولقد كان       

تشرع في مطالعة أحد هذه الكتب إلا وتجده يذكر المنـهج الـذي    ذلك واضحا في مقدمة كتبه ، وبالتالي فما إن

سينهجه في ذلك الكتاب ، ويبين الطريق الذي سيسلكه مع أولئك الذين سيوجه اليهم هذا الكتاب ، ومن الدلائل 

يف يختلف حيث يبين أن أهل التأليف والتصن" فضائح الباطنية " التي نسوقها تبيانا لذلك ، ما يقوله في مقدمة كتابه 

بالإضافة إلى المعنى غوصا وتحقيقا وتساهلا وتزويقا وبالاضافة الى اللفـظ  : منهجهم في تأليفهم على الوجوه التالية 

لـتعلم أن  : " إذ يقـول    إطنابا وإسهابا واختصارا وايجازا وبالاضافة الى المقصد تكثيرا وتطويلا واقتصارا وتقليلا

الإضافة إلى المعنى غوصا وتحقيقا وتساهلا وتزويقا وبالاضافة الى اللفظ إطنابـا  الكلام في التصانيف يختلف منهجه ب

وإسهابا واختصارا وايجازا وبالاضافة الى المقصد تكثيرا وتطويلا واقتصارا وتقليلا فهذه ثلاثة مقامات ولكل واحد 

  )١" (من الأقسام فائدة وآفة 

فتجريد القصد الى نقل خصائص مذاهبهم " : ابه هذا فيقول ثم يعرب عن المنهج الذي سيسلكه مع الباطنية في كت

التي تفردوا باعتقادها عن سائر الفرق ، هو الواجب المتعين فلا ينبغي أن يؤم المصنف في كتابه الا المقصد الذي يبغيه 

 ـ ام، وان كـان  والنحو الذي يرومه وينتحيه ، فمن حسن إسلام المرء ترك مالا يعنيه وذلك مما لا يعنيه في هذا المق

الخوض فيه على الجملة ذبا عن الاسلام ، ولكن لكل مقال مقام فلنقتصر في كتابنا على القدر الذي يعرب عـن  

خصائص مذهبهم وينبه على مدارج حيلهم ،ثم نكشف عن بطلان شبههم ،بما لا يبقى للمستبصر ريب فيه فتنجلي 

   )٢(" عن وجه الحق كدورة التمويه 

  

  

___________________________________________________________  

  .٧الغزالي ، فضلئح الباطنية ، ص -)١(

  . ١٠المصدر السابق ، ص  -)٢(
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 في يذكره ما عليه ،وسيره بالمنهج اهتمامه على تدل التي الشواهد من نذكر"  الاعتقاد في الاقتصاد"  كتابه وفي     

ناهج الأدلة التي انتهجناها في هذا الكتاب إعلم أن مناهج الأدلة متشعبة وقد في بيان م"   يقول حيث الرابع التمهيد

ولكنا في هذا الكتاب نحتـرز عـن   . أوردنا بعضها في كتاب محك النظر وأشبعنا القول فيها في كتاب معيار العلم

: ونقتصر على ثلاثة منـاهج  .الطرق المتغلقة والمسالك الغامضة قصداً للايضاح وميلاً إلى الإيجاز واجتناباً للتطويل

.......... السبر والتقسيم وهو ان نحصر الأمر في قسمين ثم يبطل أحدهما فيلزم منه ثبـوت الثـاني  : المنهج الأول

كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث وهـو أصـل،   : أن نرتب أصلين على وجه آخر مثل قولنا: المنهج الثاني

... ل آخر،فيلزم منهما صحة دعوانا وهو أن العالم حادث وهو المطلوب فتأملوالعالم لا يخلو عن الحوادث فهو أص

أن لا نتعرض لثبوت دعوانا، بل ندعي إستحالة دعوى الخصم بأن نبين أنه مفض إلى المحـال ومـا   : المنهج الثالث

لها لزم منه صحة قول  قولنا إن صح قول الخصم أن دورات الفلك لا اية: مثاله. يفضي إلى المحال فهو محال لا محالة

القائل أن ما لا اية له قد انقضى وفرغ منه، ومعلوم أن هذا اللازم محال فيعلم منه لا محالة أن المفضي إليه محال وهو 

  )١(." مذهب الخصم

 رضيتع أن قبل أنه ، النقدية الغزالي الامام مناهج من إن القول استطيع الغزالي الامام لفكر دراستي خلال ومن     

 قام حيث الفلاسفة مع فعله ما وهذا ، معه التراع موضع بتحديد أولا يقوم فإنه ، فكره في عليه الرد و الخصم لنقد

،  معهـم  النقاش يتشعب لا وحتى الخلاف موطن على منصبا نقده فكان ، بينهم و بينه الخلاف موضع ببيان بداية

 فيه تصادموا وما،  الفرق من غيرهم وبين بينهم الخلاف ةنقط تحديد إلى عمد فإنه النقاش هذا من مقصده ويحصل

  .  الباطل معتقدهم زيف هن خلاله من يكشف،  النقد مدار هو القسم هذا جعل فإنه،  التراع وقع وفيه الشرع مع

  

  

  

___________________________________________________________  

  . ٥ص ، الاعتقاد في الاقتصاد ، الغزالي -)١(
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٣٩ 

 

 الفـرق من غيرهم وبين بينهم الخلاف أن ليعلم: " قوله خلال من القسـم هاذ تحديد لنا حكـى وقد        

  -:  أقسام ثلاثة

 مع،  جوهرا  قولهم عن االله تعالى  العالم صانع لتسميتهم،  مجرد لفظ إلى فيه التراع يرجع: "  الأول القسم 

 متفقـا  صار إذا بالنفس القيام معنى لأن،  هذا أبطال في نخوض ولسنا وضوعم في لا الموجود بأنه الجوهر تفسيرهم

 رجع ، إطلاقه اللغة سوغت وإن،  اللغة عن البحث إلى،  المعنى هذا عن الجوهر باسم التعبير في الكلام رجع، علينه

  .الشرع عليه يدل مما يؤخذ وإباحتها الأسامي إطلاق تحريم فإن،  الفقهية المباحث إلى، الشرع في إطلاقه جواز

  والرسل الأنبياء تصديقه ضرورة من وليس،  الدين أصول من أصلا فيه مذهبهم يصدم لا ما:  الثاني والقسم

  . فيه منازعتهم  عليهم االله صلوات

 وبيان،  الصانع وصفات،  العالم حدوث في كالقول الدين أصول من  بأصل فيه التراع يتعلق ما:  الثالث والقسم

 فيه مذهبهم فساد يظهر أن ينبغي الذي هو ونظائره الفن فهذا ذلك جميع أنكروا وقد ؛ والأبدان الأجساد حشر

  ) ١("  عداه ما دون

 أكانت سواء ، ا معرفا ، والنقد الرد في منهجه فيها تبلور التي المناهج أهم على معه أقف سوف فإنني هنا ومن    

  . لخصومه نقده في يوظفها أن استطاع كيف لنرى ، ناهجالم من وغيرها عقلية أم نقلية مناهج

  

 مـدى  لنرى ، قوله وإبطال الخصم اعتراض دفع في المناهج لهذه تطبيقاته تظهر أمثله ذكر من ذلك بعد لابد ثم   

  .         محددة مناهج على سيره ينكرون الذين أولئك على به نرد دليلا و ، المناهج ذه التزامه

  

  

___________________________________________________________  

  .  ٧٩ ص ،٦ ط مصر،  المعارف دار،  دنيا سليمان تحقيق،  الفلاسفة افت، الغزالي -)١(
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٤٠ 

 

  الثاني الفصل
  المنهج النقلي وتطبيق الغزالي له

  

  . التعـريـف بالمنـهج النقلـــي: تمهيــــد ـ       

  .القرآن الكــريم  : ث الأولالمبح ـ        

  . السنة النبــوية :ـ المبحث الثاني        

  .الإجمـــــاع : ـ المبحث الثالث         
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٤١ 

 

  تمهيــــد

 السمعيات أن يرى الغزالي فإن ولذا  ، السمعي الدليل على يقوم الذي المنهج وهو : النقلـــي بالمنهج تعريف   

 الأمور عن يتحدث وهو يقول ولذلك ، يحيله ولا وقوعها يجوز أنه بمعنى ؛ الجواز جانب من إلا فيها للعقل لامجال

وأما المعلوم بمجرد السمع فتخصيص أحد الجائزين بالوقوع فإن ذلك : " ورد ا الشرع وقضى بجوازها العقل  التي

الوحي إليه بسماع كالحشـر والنشـر   من موافق العقول، وإنما يعرف من االله تعالى بوحي وإلهام ، ونحن نعلم من 

  )١(" والثواب والعقاب وأمثالهما 

  

وهذا لايعني أنه قد اقتصر على الدليل النقلي في جانب السمعيات ، بل كان كثيرا ما يقرن بين الدليل العقلـي و    

الله تعالى ، وإثبات  ، ولاسيما في إثبات الصفات" بالمنهج المتكامل " النقلي في استشهاده ، حيث يسمى هذا المنهج 

  . الرؤية الله في الآخرة ، وإبطال مذهب الوعيدية بتخليد مرتكب الكبيرة في النار 

  

وفي البحث عن أصل الكتاب . الكتاب والسنة والإجماع فقط : والمثمر هي الأدلة ، وهي ثلاثة : " يقول الغزالي    

الكتاب وأنه التواتر فقط ، وبيان ما يجوز أن يشـتمل  يتبين حد الكتاب ، وما هو منه وما ليس منه وطريق إثبات 

وفي البحث عن السنة يتبين حكم الأقوال والأفعال من الرسول ، . عليه الكتاب من حقيقة ومجاز وعربية وعجمية 

وطرق ثبوا من تواتر وآحاد ، وطرق روايتها من مسند ومرسل ، وصفات رواا من عدالة وتكذيب ، إلى تمـام  

وأما الإجماع فلا يتطرق النسخ إليه ، . خبار ويتصل بالكتاب والسنة كتاب النسخ، فإنه لا يرد إلا عليهما كتاب الأ

وفي البحث عن أصل الإجماع تتبين حقيقته ودليله وأقسامه وإجماع الصحابة وإجماع من بعدهم إلى جميع مسـائل  

  )٢(" الإجماع 

__________________________________________________________  

  ١٥١ص ، الاعتقاد في الاقتصاد ، الغزالي -)١(

   ٤١ص ١،ط بيروت  الرسالة سسة مؤ ، الناشر الأشقر، محمدسليمان تحقيق ،١ج ، الأصول علم في المستصفى ، الغزالي -)٢(
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٤٢ 

 

  

مع به ينظر، فإن كان ثم كلما ورد الس: " وهنا يقرر الغزالي قاعدة في التعامل مع الأدلة السمعية ، حيث يقول    

العقل مجوزاً له وجب التصديق به قطعاً إن كانت الأدلة السمعية قاطعة في متنها وسندها لا يتطرق إليها احتمـال،  

ووجب التصديق ا ظناً إن كانت ظنية، فإن وجوب التصديق باللسان والقلب عمل يبنى على الأدلة الظنية كسائر 

قل باستحالته فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به ، ولا يتصور أن يشمل السـمع  وأما ما قضى الع) (.... الأعمال

على قاطع مخالف للمعقول، وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير صحيحة، والصحيح منها ليس بقاطع بل هو قابل 

  )١" ( للتأويل

ق من الباطل ، وعلى أساسها بنيـت  ومن هنا فإن الباقلاني يجعل الأدلة النقلية هي الأساس الذي يتميز فيه الح    

كتاب : أن طرق المباين عن الأدلة التي يدرك ا الحق والباطل خمسة أوجه: وأن يعلم: "  الحجج العقلية إذ يقول 

االله عز وجل ، وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم ، وإجماع الأمة ، وما استخرج من هذه النصوص وبـنى عليهـا   

  .حجج العقولبطريق القياس والاجتهاد 

أَفَلا { : ومن الأدلة التي يستدل ا الباقلاني على حجية الكتاب ، قول االله تعالى آمراً باتباع كتابه والرجوع إلى بيانه

ن عند غَيرِ أَفَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ م{  :وقوله عز وجل ).٢(}  يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها

  ) ٣(} اللَّه لَوجدوا فيه اختلافًا كَثيرا 

: وقوله  )٥(}  تبيانا لكُلِّ شيءٍ {: وقال سبحانه )٤(}  إِنَّ هذا القرآن يِهدي للَّتي هي أَقْوم{  :وقوله تعالى. 

  )٦(}  ما فَرطْنا في الْكتابِ من شيءٍ {

___________________________________________________________  

  . ١٥١ص ، الاعتقاد في الاقتصاد ، الغزالي -)١(

  . ٢٤:  ، آية محمد سورة  -)٢(

  . ٨٢: ، آيةالنساء سورة  -)٣(

  . ٩: ، آية الإسراءسورة  -)٤(

  . ٨٩:، آية النحلسورة  -)٥(

  . ٣٨: ، آية لأنعامسورة ا -)٦(
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٤٣ 

 

وما {  :بقوله  -صلى االله عليه وسلم -حجية السنة بأن االله عز وجل قد أمر باتباع رسوله وكذلك يستدل على  

}  وما ينطق عنِ الهوى إِنْ هو إِلاَّ وحى يوحى{  :وقال )١(} آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا 

  )٣(}  ن يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم عذَاب أَليمفَلْيحذَرِ الَّذي{ : وقال" "  )٢(

  

والأمـر باتباعهـا،   -صلى االله عليه وسـلم   -ويرى أن حجية الإجماع قائمة ، بما وصف االله به عدالة أمة نبيه   

م أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ وكَذَلك جعلْناكُ{ : والتحذير من مخالفتها بقوله سبحانه 

كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ {  :وقوله  )٤(}  علَيكُم شهِيدا

ـ{ : وقوله  )٥(}  بِاللَّه  ا تم لِّهون نِينمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشي نملَّى وو

  ) .٧) " (٦(}  ونصله جهنم وساءَت مصيرا

ه يبين أن أدلة السمعيات إذا فصلت على وإذا ما ذهبنا إلى الإمام الجويني وهو يتحدث عن مدارك العلوم فإنا نجد  

   )٨(.الكتاب و السنة و الإجماع : مراسم العلماء فهي ثلاثة 

___________________________________________________________  

  . ٧:   آية الحشر،  سورة -)١(

  . ٣،٤: آية ، النجم سورة -)٢(

  . ٦٣:  آية ، النور  سورة -)٣(

  . ١٤٣: آية ، رةالبق سورة -)٤(

  . ١١٠: آية ، عمران آل سورة -)٥(

  . ١١٥:  آية ، النساء سورة -)٦(

  للتراث الأزهرية المكتبة الناشر ، الكوثري زاهد محمد ، ،تحقيق به الجهل يجوز لا و اعتقاده يجب فيما الإنصاف ، الباقلاني -)٧(

  . ٢٠ ص ، الأتراك درب

  . ٢٥٢، ص ١، ج٢، تحقيق عبد العظيم الديب ، ط صول الفقه، البرهان في أانظر ، الجويني -)٨(
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٤٤ 

 

  منهج الإمام الغزالي في الاستدلال النقلي على العقائد

يرى الإمام الغزالي ، أن مآخذ الشريعة تنقسم إلى الألفاظ والمعاني ، أما الألفاظ فهي ألفاظ القرآن الكـريم ،        

لى ما يقطع بفحواه ، وهو النص وإلى ما يظهر معناه مع احتمال وهـو  فأما ألفاظ القرآن فتنقسم إوألفاظ الرسول 

الظاهر، وإلى ما يتردد بين جهتين من غير ترجيح وهو امل ،وألفاظ الرسول تنقسم إلى متواتر، وهو نازل مترلـة  

صله وهو أيضـا  القرآن في التمسك به ، وفي انقسامه فإنه مقطوع به ، وإلى المنقول آحادا ، وهو الذي لا يقطع بأ

  )١(" ينقسم إلى نص وظاهر ومجمل كآيات القرآن الكريم 

  :وهنا يقسم الإمام الغزالي اللفظ إلى  

  .وهو الذي يحتاج إلى بيان : مجمل  -١

 .ونص   -٢

  .وظاهر  -٣

  .وقبل الوقوف على منهجه في الاستدلال على العقائد من خلال النص ، و الظاهر لابد من التعريف بذلك 

  

  

  

___________________________________________________________  

  . ١٦٤، ص ٢دمشق ، ط -، تحقيق ، محمد حسن هيتو ، الناشر ، دار الفكر المنخول من تعليقات الأصولانظر الغزالي ، -)١( 
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٤٥ 

 

  :تعريف النص 
  

نصت الظبية رأسها إذا رفعته : العرب  والنص في اللغة  بمعنى الظهور ، تقول "يقول الغزالي في تعريف النص      

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا : " وأظهرته ، وسمي الكرسي منصة إذ تظهر عليه العروس ، وفي الحديث 

   )١(" وجد فرجة نص 

،  إنه اللفظ المفيد الذي لا يتطرق إليه احتمال ، وقيل هو اللفظ الذي يستوي ظاهره وباطنـه : وفي الاصطلاح    

هو الذي لا يتطرق إليه التأويل ، ولا يتطرق اليه احتمال أصلا ، لا وأما المختار عندنا في تعريفه ، : يقول الغزالي 

على قرب ولا على بعد ، كالخمسة فإنه نص على معناه لايحتمل الستـة ، ولفظ الفرس فإنه لا يحتمـل الحمـار   

درجة سمي بالإضافة إلى معناه نصا ، في طرفي الإثبات والنفـي ؛  والبعير ، فكل ما كانت دلالته على معناه ذه ال

                         )٢(" أعني في إثبات المسمى ونفي ما لا  ينطبق عليه الاسم 

  )٣(" و النص مالا يتطرق إلى فحواه إمكان التأويل : "  وهو عين ما قاله أستاذه في حد النص إذ يقول  

  :تعريف الظاهر

وأما الظاهر : " إذ يقول وللأستاذ أبي اسحاق رأي في معنى الظاهر ينقله الغزالي عنه . ر معناه مع احتمال وهو ماظه

ما يغلب على الظن فهم معنى منه من غير : " والمختار عند الغزالي في تعريفه "   فقال الأستاذ أبو اسحاق هو ااز

  على الظن فهم معنى منه من غير قطع  فعلى هذا فحد الظاهر هو اللفظ الذي يغلب) ٤" (قطع 

___________________________________________________________

،  ٤٩القاهرة ، ج –، محمد بن مكرم بن على، تحقيق ، نخبة من العلماء ، الناشر دار المعارف  لسان العربانظر ، ابن منظور ،  -)١(

، دار الكتب  أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب ، ن درويش بن محمـدالحـوت، محمد ب. وانظر . ، مادة نصص  ٤٤٤١ص

  . ٢٠٧، ص ١٠٢٩: العلمية ، حديث رقم 

، تحقيق ، محمد سليمان الأشقر، مؤسسة  المستصفى من علم الأصول.  ١٦٥، ص المنخول من تعليقات الأصولالغزالي ،  -)٢(

  . ٤٨، ص٢، ج١بيروت، ط –الرسالة 

  .  ١٤٦، ص ١، ج ٢، تحقيق عبد العظيم الديب ، ط البرهان في أصول الفقه،  الجويني -)٣(

  . ١٦٦- ١٦٤، ص  المنخول من تعليقات الأصولالغزالي ،  -)٤(
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٤٦ 

 

وبما أن الظاهر لايورث القطع ، بل يغلب جانب الظن في فهم المعنى ؛ لذا فإن الغزالي لايرى التمسـك بــه في   

ولا يتمسك بالظواهر في العقليات ؛ لأن المطلوب فيها القطع ، : " ى القطع إذ يقول العقائد ؛ لأن العقائد مبنية عل

   )١(. وينخرم ذلك بأدنى احتمال ، ويكفي المعترض إبداء احتمال ولا يحتاج إلى تعضيده بدليل 

ال قريـب  فلايجوزالتمسك في العقليات إلا بالنص ، وهو الذي لا يتطرق إليه احتم: " وأما في حق النص فيقول 

قال القاضي يجوز التمسك به في كل معقول ينحط إثباته عن إثبات الكلام للباري ، فإنه مسـتند   )٢(". ولابعيد 

  )٣(" السمعيات كما في مسألة الرؤية وخلق الأفعال ، ولكن ليعتقد أن الدليل لا ينحصر فيه 

  

لانخرامها بأدنى احتمال  من جهة المعترض ،  ومن موقف الغزالي هذا في عدم تمسكه بالظواهر في جانب العقائد ، 

  :     لذلك فهو يرفض دلالة الظواهر السمعية التي يرى معارضتها للعقل حيث يقوم بتأويلها ، وهذا الموقف يقودنا إلى 

  السمعيةمنهجيته في التعامل مع الدلائل 

  -: التعامل مع الدلائل السمعية  لقد عمد الغزالي إلى تقديم أصلين متفق عليهما بين أهل العلم في كيفية

وإن خالفت صريح المعقـول وجـب   ، أن النصوص إذا وردت ، فإن وافقت المعقول تركت وظواهرها :  الأول

  .فيجب ردها إذ ذلك إلى ااز ، واعتقاد أن حقائقها ليست مرادة ، تأويلها 

ضها على نفيه فلا نتركها متعارضة إلا وقد وبع، فدل بعضها على إثبات حكم ، أن الدلائل إذا تعارضت :  الثاني

  )٤(وامتناع جمعها متضافرة على معنى واحد ، أحسسنا من أنفسنا العجز باستحالة إمكان الجمع بينها 

__________________________________________________________  

  . ٢٤٥، تحقيق ، ص  ، المنخول من تعليقات الأصولانظر ، الغزالي ،   -)١(  

  . ٥٠، ص ٢ج.  بيروت  –، تحقيق ، محمد الأشقر، الناشر ، مؤسسة الرسالة  المستصفى من علم الأصولالغزالي ،  -)٢( 

  . ١٦٧، ص  ، المنخول من تعليقات الاصولالغزالي  -)٣(

  . ٢٤٣القاهرة ، ص –الأميرية  ، تحقيق عبد العزيز عبد الحق ، الناشر، الهيئة العامة لشئون المطابع الرد الجميلالغزالي ،  -)٤(
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٤٧ 

 

ولعل هذه الأسباب هي التي تدفعه إلى انتهاج مسلك التأويل ، إذ إنه عندها يلجأ إلى تأويل الدلائل السمعية قرآنا 

  إذن فما هو التأويل ، وما هو معياره في نظر الغزالي ؟  . كانت أم سنة 

  تعريف التأويل 

  :للتأويل لغة معنيان 

  .قة التي يؤول إليها الكلام هو الحقي: الأول 

  . أن التأويل بمعنى التفسير: الثاني 

  )١(." فهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح ولدليل يقترن به : أما في الاصطلاح 

ذي يدل التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى ال: ويقول الغزالي في تعريفه   

   )٢(. " عليه الظاهر ، ويشبه أن يكون كل تأويل صرف اللفظ عن الحقيقة إلى ااز 

والتأويل في الشرع هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمـل  : " ويعرفه الجرجاني بقوله 

  )٣(". الذي يراه موافقا للكتاب والسنة

    

ن لنا معيارا في التأويل ؛ وهو أن ما دل نظر العقل ودليله على بطلان ظاهره علمنـا  فإ: " وأما عن معياره فيقول 

  )٤(. ضرورة أن المراد غير ذلك ، بشرط أن يكون اللفظ مناسبا له بطريق التجوز والاستعارة

___________________________________________________________  

  . ٦٠، ص ١بيروت ، ط –، تحقيق ، سعيد اللحام ، دار الفكر اللبناني  الرسالة التدمريةيم ، ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحل -)١( 

  . ٤٩، ص ٢، تحقيق محمد الأشقر، ج المستصفى من علم الأصولالغزالي ،  -)٢( 

  . ١٦بيروت ، ص -، تحقيق ،إبراهيم الأيباري ، دار الكتاب العربي التعريفاتالجرجاني ، علي بن محمد   -)٣(

  . ٦٢٧، ضمن مجموعة رسائل الغزالي ، ص قانون التأويلوانظر ، الغزالي ، .  ٦٢، ص فضائح الباطنيةالغزالي ،  -)٤(
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٤٨ 

 

  : والذي تجدر الإشارة اليه هنا ، هو أنه لابد من تحديد نقاط الالتقاء والاختلاف في مسلك التأويل ، وهي كمايلي 

  

ى تقسيم ألفاظ الكتاب و السنة إلى نص و ظاهر ، وبالتالي فكل لفظ دل لقد قام الاتفاق بين أهل الكلام عل :أولا 

  " .قطعي الدلالة " على معنى لايحتمل غيره فهو نص ، وهو مايسمى بـ 

  " .ظني الدلالة " وأما الفظ الذي تحتمل دلالته معنى آخر فهو الظاهر ، وهو الذي يسمى بـ 

   

فتراق فمرده إلى اختلافهم في تحديد ما يمكن اعتباره من الأدلة السمعية وأما موطن الخلاف بينهم و سبب الا :ثانيا 

نصا، وما يمكن اعتباره ظاهرا ، فالمتكلمون من الأشاعرة يرون أن كل دليل سمعي يقوم الدليل العقلي على استحالة 

ا فإم يعتبرون ما ورد من ظاهره ، فلا يمكن اعتباره نصا ، بل هو من قبيل الظواهر في الدلالة على المعنى ، ومن هن

الأدلة السمعية في إثبات رؤية االله يوم القيامة ، وفي عموم قدرته ، ووجود الجنة و النار الآن ، فهـي نصـوص في   

  . دلالتها على المعنى المراد 

  

أن ما ورد  وأما المعتزلة ، فإم يقفون معهم على طرفي نقيض في تحديدهم للنص و الظاهر ، وبالتالي فإم يعتبرون

من الأدلة السمعية في إثبات الرؤية الله تعالى يوم القيامة ، وعموم قدرته ، ووجود الجنة و النار الآن ، كل ذلك من 

قبيل الظواهر في دلالتها على المعنى ، وبالتالي فهي ليست بنصوص في الدلالة على المعنى ، ولهذا فـإم يقومـون   

لمـا تسـتلزم   " التوحيد " ولذلك فقد نفوا الرؤية بناء على أول أصولهم وهو ، بتأويلها ؛ لتوافق أصولهم الخمسة 

الجسمية و الجهة من وجهة نظرهم ، وكذلك فقد نفوا عموم قدرته ، ومرد ذلك إلى الأصل الثاني من أصولهم وهو 

إن العباد : فقد قالوا  والذي يسعون من خلاله إلى تتريه االله تعالى عن الظلم وعن فعل القبيح ، ومن هنا" العدل " 

  .خالقون لأفعالهم ، لما فيها من الظلم والقبح ، واالله متره عن ذلك 

  

بعد الحديث عن تطبيق الإمام الغزالي للمنهج النقلي ، ببيان كيف وظف المسلك . -إن شاء االله  -وسوف أقوم   

  . التأويلي في نقده لخصومه والرد عليهم ضمن هذا المنهج
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٤٩ 

 

  القرآن الكريم : المبحث الأول

  الاستدلال النقلي من القرآن الكريم:المطلب الأول 

  

  : ولقد رد الغزالي على خصومه من خلال الآيات القرآنية ضمن المنهج النقلي، على العقائد الدينية الآتية 

  .تعالى -نفي الجهة عن االله: المسألة الأولى 
  

إن هـذه  إلا الي حجج المشبهة العقلية على إثبات الجهة الله تعالى ،في المنهج العقلي رأينا كيف أبطل الإمام الغز    

الأدلة التي قدمها الإمام الغزالي على نفي الجهة على االله تعالى ، لم تلجم المشبهة عن إصرارهم على أنه في جهـة ،  

جاجا منـهم علـى   ولذلك فقد استدلوا على قولهم ، بإيراد شبهة نقلية  اعتقدوا ورودها في النصوص القرآنية احت

  .إثبات الجهة االله ،وظنوا أا تسعفهم في الوصول إلى ما يريدون 

  شبه اسمة على إثبات الجهة
  :من الآيات التي احتج ا المعتزلة      

  )١( }  إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب والْعملُ الصالح يرفَعه {:قوله تعالى  

   )٢(}  أَمنتم من في السماءِ أَنْ يخسِف بِكُم الأرض فَإِذَا هي تمورأَ{  :وقوله تعالى 

وغير ذلك من النصوص التي يوهم ظاهرها الجهة ، فكانت هذه النصوص وغيرها هي التي تسلح ا المشبهة؛ لنصرة 

  .مذهبهم ولإثبام الجهة الله ـ تعالى ـ 

  

  

  

  

  

____________________________________________________________________  

 . ١٠، آيه، فاطرـ سورة ) ١( 

  . ١٦، آيه ،  الملكـ سورة ) ٢( 
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٥٠ 

 

  موقف الإمام الغزالي من هذه النصوص

ولإبطال شبهة اسمة ، والتي استندوا فيها إلى هذه النصوص ، يقرر الإمام الغزالي مسلكه النقدي ، إذ يوضح    

هذه النصوص هي حجه عليهم وليست لهم ؛ وذلك لأم تمسكوا ذه النصوص الموهمة بالجهة  وأنه  من خلاله أن

في السماء ، في حين لو أم أمعنوا النظر لوجدوا أن هنالك نصوصا تبطل قولهم ، وتثبت خلاف مايقولون مثل قوله 

وهو معكُم أَين ما كُنتم واللَّه بِمـا  {  وقوله تعالى )١(}  هوهو الَّذي في السماءِ إِلَه وفي الأرضِ إِلَ{ : تعالى 

 يرصلُونَ بمعولذلك فإن من أخذ هذه النصوص على ظواهرها وقع في التناقض العقلي ، وأما العالم  فإنه لا  )٢(} ت

  .يرى بين هذه النصوص من تناقض لما فهمه من أن الظواهر غير مراده 

        

  .  تعالى  –عموم خلق االله : الثانية  المسألة
  

وقد استدل الإمام الغزالي ذا المنهج على عموم خلق االله ،رادا  فيه على القائلين إن أفعال العباد خلق لهم، وإا     

سواه، إن كل حادث في العالم فهو فعله وخلقه واختراعه ،لا خالق له : " إذ يقول  .تعالى  –ليست من خلق االله 

ولا محدث له إلا إياه، خلق الخلق وصنعهم وأوجد قدرم وحركتهم، فجميع أفعالـ عباده مخلوقة لـه، ومتعلقـة   

) ٤( } واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ{  : ، وفي قوله تعالى  )٣(}  االله خالق كُلّ شىء{ : بقدرته تصديقاً له في قوله 

 واْ قَولَكُم أَوِ اجهروا بِه إِنه عليم بِذَات الصدور أَلاَ يعلَم من خلَق وهو اللطيف الخبيروأَسر{ :، وفي قوله تعالى 

 { )٦( )٥. (  

  

___________________________________________________________________  

  . ٨٤: ، آيةالزخرفسورة  -)١(

  . ٤:، آية  الحديد سورة -)٢(

  . ٦٢:، آية الزمرورة س-)٣(

  . ٩٦:، آية الصافاتسورة -)٤(

  . ١٣،١٤:، آيةالملكسورة  -)٥(

  .٤٠ص،   الاقتصاد في الاعتقاد، انظر ، الغزالي -) ٦(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

٥١ 

 

  

  .  تعالى  –عموم إرادة االله :الثالثة  المسألة 
  

، ولا لفتة خاطر، ولا فلتـة  فلا يجري في الملك والملكوت طرفة عين: " ومن خلاله أثبت عموم إرادة االله قائلا     

ومنه الشر والخير، والنفع والضر، والإسلام والكفر، والعرفان والنكر . ناظر إلا بقضاء االله وقدرته، وبإرادته ومشيئته

،والفوز والخسران ،والغواية والرشد والطاعة والعصيان والشرك والإيمان لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه يضل من 

  )٢(. )١(}  لا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ{ شاء يشاء ويهدي من ي

  

ولَو شئْنا لآتينا كُلَّ نفْسٍ  {وقوله تعـالى  )٣( } أَنْ لَو يشاءُ اللَّه لَهدى الناس جميعا{ وقول االله عز وجل 

   )٤( } هداها

  

 } وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدير{  :مستدلا على ذلك بقوله _  سبحانه_ كذلك وقد سلكه في إثبات عموم قدرته   
)٦(.  )٥(  

  

  

  

  

  

  

__________________________________________________________  

  ٢٣: ، آية  الأنبياءسورة  -)١( 

  ١٤٦ص،  ١ج، كتاب قواعد العقائد ، ،  ، إحياء علوم الدينالغزالي  -)٢(

  . ٣١: ية ، آ الرعدسورة  -)٣(

  .  ١٣: ، آية السجدةسورة  -)٤(

  . ٩: ، آية  الشورىسورة  -)٥(

  . ١٤٦ص،  ١ج، كتاب قواعد العقائد ، ،  إحياء علوم الدينالغزالي ،  -)٦(
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٥٢ 

 

ه تعالى يفعل بعباده ما يشاء فلا يجب عليـه  وإن: " وبه رد على المعتزلة الذين قالوا بوجوب رعاية الأصلح  بقوله 

لا يسأَلُ { ة الأصلح لعباده؛ لما ذكرناه من أنه لا يجب عليه سبحانه شيء، بل لا يعقل في حقه الوجوب فإنه رعاي

   )٢(. )١(. }  عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ

ومن مواطن استدلال الغزالي بالمنهج النقلي للرد على خصومه ،  فإنا نراه يستشهد بالنص القرآني في إثبات جـل   

، ونشر ، من حشر ، ومن هنا نجده يقتصر ما كان طريق معرفته الشرع لسمعيات التي وردت النصوص بذكرها، ا

فليس للعقل سـبيل إلى  ، وعقاب ، وصراط ، وميزان ، وجنة ونار،  وغيرها على جانب الوحي والإلهام ، وثواب 

؛ وذلك لأا من الجائزات، والجائز لا محيـل  إلا من جانب الحكم ؛ بمعنى أنه لا يحيل وقوع هذه الأمور. معرفتها 

وأما المعلوم بمجرد السمع فتخصيص أحد الجائزين بالوقوع فإن ذلك من موافق : " لوقوعه، وإلى هذا أشار بقوله 

  )٣(" وإلهام ، بوحي _ تعالى _وإنما يعرف من االله ، العقول 

فإنا نجد منهجه النقدي في هذا المبحـث، يتسـم   ، ولما كانت الحقائق السمعية هي التي دل على وقوعها الشرع  

  :بالتمسك بالدليل النقلي للرد على منكريها ؛ ولكي يتضح الأمر فاستمع إلى قوله 

  إثبات الحشر والنشر : الرابعة   المسألة

دة بعد الحشر والنشر قد ورد ما الشرع وهو حق ، والتصديق ما واجب لأنه في العقل ممكن؛ ومعناه الإعا"     

  قَالَ من يحيِي الْعظَام وهي رميم قُلْ يحيِيها الَّذي{ الإفناء ، وذلك مقدور الله تعالى كابتداء الإنشاء قال االله تعالى 

  يمللْقٍ عبِكُلِّ خ وهو ةرلَ ما أَوأَهشكـم ولا  ما خلق" وقال عز وجل . فاستدل بالابتداء على الإعادة  )٤(} أَن

  )٥(" ، والإعادة ابتداء ثان فهو ممكن كالابتداء الأول " بعثكم إلا كنفس واحدة 

___________________________________________________________  

  . ٢٣: ، آية الأنبياءسورة  –)١( 

  . ١٥٢ص، ،  ، الاقتصاد في الإعتقادالغزالي -)٢( 

  . ١٥٣، ص  المصدر السابق -)٣( 

  . ٧٨، ٧٧:، آية يسسورة  -)٤( 

  . ١٥٤انظر، الغزالي ، الاقتصاد في الاعتقاد ، ص.  ١٥٠ص،  ١ج، كتاب قواعد اللعقائد ،  إحياء علوم الدينالغزالي ،  -)٥(
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  إثبات عذاب القبر:  الخامسة  المسألة

ولكن بعد تتبع هذه ، عذاب القبر لقد نسب الإمام الغزالي بالقول الصريح فيما سبق أن المعتزلة من الذين أنكروا    

اتفق الإسلاميون على : " المسألة وجدت أن الإمام التفتازاني ينقل عنهم ما يبرئون به أنفسهم من هذا الإنكار قائلا 

ونسب خلافه إلى بعض المعتزلة قال بعض ، وبعض العصاة ، حقيقة سؤال منكر ونكير في القبر،  وعذاب الكفار 

وإنما نسب إلى المعتزلة وهم براء منه لمخالطة ضـرار  ،  )١(إنكار ذلك عن ضرار بن عمرو: المتأخرين منهم حكي

  )٢(" . إياهم 

النار يعرضونَ علَيها غُدوا وعشيا ويوم تقُوم الساعةُ { : حيث يرى أن الشرع قد ورد بإثباته من خلال قوله تعالى

  )٤(.  )٣( }شد الْعذَابِ أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَ

وهو ممكن فيجـب  ، والسلف الصالح الاستعاذة من عذاب القبر _ صلى االله عليه وسلم _ واشتهر عن رسول االله 

  .التصديق به 

  

  

  

  

_______________________________________________________________________________________________________  

رؤوس المعتزلة، شيخ الضرارية ، ومن كبار قضاة المعتزلة ،طمع برياستهم في بلده فلم يدركها فخالفهم فكفروه وطـردوه،   من -)١( 

 وذكره له ثلاثين كتابا فيها الرد على المعتزلة والخوارج والروافض له مقالات ينفرد ا عن المعتزلة ، وذكر ابن حزم أنه غطفانى وأنـه 

شهدت على ضرار عند سعيد بن عبد الرحمن الجمحي القاضى فـأمر  : أحمد بن حنبل ينكر عذاب القبر، قال  ، وكان خالف المعتزلة

  .  ٣٠٣،ص  ٣ج ،٣بيروت،ط –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  ، لسان الميزانانظر، ابن حجر،أحمد بن علي، . بضرب عنقه فهرب
بـيروت ،   –عالم الكتب ،١١٣ص،  ٥تحقيق عبد الرحمن عميرة ، ج ، شرح المقاصدالتفتازاتي مسعود بن عمر بن عبد االله ،  -)٢(

 .كتاب توضيح المرادنقلا عن ، ٧٣٠ص،  شرح الأصول الخمسة، انظر  ٢ط

  ٤٦: سورة غافر ، آية  –)٣(

  . ١٥٠ص،  ١ج، كتاب قواعد العقائد ، ،  إحياء علوم الدينالغزالي ،  -)٤(
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  إثبات الميزان: السادسة  المسألة

، وأما الميزان فأنكره المعتزلة عن أخرهم؛ لأن الأعمال أعراض : " أنكرته المعتزلة، إذ يقول صاحب المواقفوقد    

  )١(" فكيف يوزن ما هو معدوم ؟، وإعادا محال ، والأعراض لا تبقى 

انب الأكبر فيه لمنهجه النقدي والذي اعتمد في الج ومن خلال إجابة الإمام الغزالي على هذه الشبهة، يظهر تطبيقه  

وهو  ،وقد ورد الشرع به"  :حيث يقول في معرض رده على شبهتهم التي أنكروا فيها الميزان ، على الدليل النقلي 

ة من ونضع الْموازِين الْقسطَ ليومِ الْقيامة فَلا تظْلَم نفْس شيئًا وإِنْ كَانَ مثْقَالَ حب{ : _ تعالى _حق ، قال االله 

بِيناسا حكَفَى بِنا وا بِهنيلٍ أَتدر٢(}  خ(  . ونَ: " وقال تعالىحفْلالْم مه كفَأُولَئ هازِينوم ثَقُلَت نفَم ")٤) . (٣. (  

  إثبات الصراط: المسألة السابعة 

يف ، يورد الناس جميعا علـى  والصراط حق ، وهو جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعرة وأحد من الس    

وإِنْ منكُم إِلا { : _  تعالى _قال االله ، الصراط وورودهم قيامهم حول النار ثم يمرون على الصراط بقدر أعمالهم 

  . )٦(.  )٥( .}وارِدها كَانَ علَى ربك حتما مقْضيا 

  

  

  

_____________________________________________________________________      

  . ٥٢٤ص،  ٣ج،  المواقف في علم الكلامالإيجي ، -)١(

  . ٤٧:،آية  الأنبياءسورة  -)٢(

 .  ٩:، آية  الأعرافسورة  -)٣(

  . والنص للغزالي ، ٢٢٣ص. ٢ج،  في شرح المقاصد وإلى هذا صار الإمام التفتازاني. ١٤٨ص،  الاقتصاد في الاعتقادالغزالي ،  -)٤(

  . ٧١:، آية مريمسورة  -)٥(

، ١بيروت ، ط –، تحقيق عمر وفيق الداعوق ، الناشر دار البشائر الإسلامية  أصول الدينالقزنوني أحمد بن محمد بن محمود ،  -)٦(

 . ٢٣٩ص

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

٥٥ 

 

، ممدود على جهنم يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم وأجمعوا على أن الصراط جسر : " وفيه يقول الإمام الأشعري   

    )١("  .وإم يتفاوتون في السرعة والإبطاء على قدر ذلك 

وكذلك فإن ، استبعادا منهم من قدره العبد على المرور على جسم له هذا الوصف ، وقد أنكره الكثير من المعتزلة   

وقد ذكر الإمام التفتازاني إن المخاصمين في ، عذب عباده المؤمنين لا ي_ تعالى _واالله ، في هذا المرور تعذيبا للخلق 

وأنكره القاضي عبد : ( فبعد تعريفه للصراط أعقب ذلك بقوله ، مع ذكر حجة إنكارهم ، هذا القول هم المعتزلة 

ب على المؤمنين، ولاعذا، ولو أمكن ففيه تعذيب ، زعما منهم أنه لا يمكن الحضور عليه ، وكثير من المعتزلة، الجبار 

  )٢() .والصلحاء يوم القيامة 

، واستبعاد أن يمكن الخلق من المرور عليه ، وهذا عين ما ينقله الإمام الغزالي عنهم في صرفهم الصراط عن حقيقته  

والعجب أنك ترى صدور هذا ، سواه من الأدلة  دون ولا شك في أن منتهى ذلك الإنكار هو استنادهم إلى الحس

متسلحين ـا ؛ لإنكـار   ، ولكنهم في السمعيات ركنوا إلى الحس والمادة ، المعتزلة أصحاب العقل الحر  من أمثال

  . الحقائق الغيبية 

فَاهدوهم إِلَى صراط الْجحيمِ { :  -ويذكر الغزالي الدليل على الصراط ؛ للرد على من أنكره ،قوله تعالى   

  .وهذا ممكن فيجب التصديق به  ،)٣(}  وقفُوهم إِنهم مسئُولُونَ

  

  

___________________________________________________________ 

 ٢٨٦المدينة المنورة ، ص –الناشر ، مكتبة العلوم و الحكم ، تحقيق ،عبداالله شاكر الجنيدي ،  رسالة إلى أهل الثغرالأشعري ،  -)١( 

  . ١٦٤القاهرة، ص -أصول الدين ،تحقيق،هانز بيترلنس،الناشر،المكتبة الأزهرية للتراث انظر، البزدوي ، أبي اليسر محمد ،. 

،  ٥، ج٢بـيروت ، ط  –عـالم الكتـب   ،تحقيق عبد الرحمن عميرة،  شرح المقاصدالتفتازاني مسعود بن عمر بن عبد االله ،  -)٢( 

  . ١٢٠ص

  . ٢٣،٢٤: ، آية  الصافاتسورة  -)٣(
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  على المتصوفة في إسقاط التكاليفالرد :المسألة الثامنة 

وقعت " وفرقة : " إذ يقول " إسقاط التكاليف " ويحدثنا الغزالي عن أسوأ فرق المتصوفة انحرافا وهي فرقة ادعت  

في الإباحة وطووا بساط الشرع، ورفضوا الأحكام، وسووا بين الحلال والحرام، فبعضهم يزعم أن االله مستغن عن 

الناس تطهير القلوب عن الشهوات، وعن حـب الـدنيا،    قد كلَّف: وبعضهم يقول .. ي عملي؛ فَلم أتعب نفس

الأعمال بالجوارح لا وزن لها، وإنما النظر إلى القلوب ، وقلوبنا والهة بحب : وبعضهم يقول ( .....)  وذلك محال 

ا عـن ذيب الـنفس بالأعمـال   ويزعمون ،أم قد ترقوا عن رتبة العوام، واستغنو..االله ، وواصلة إلى معرفة االله

  )١(" البدنية 

طائفة زعمت استغناء : والملاحظ على هذه الفرقة، أا انقسمت بمقالتها في إسقاط التكاليف إلى ثلاث طوائف    

و طائفة زعمت أا كلفت ما لايمكن وهو تطهير القلوب عن الشهوة ، . االله عن الأعمال البدنية لعدم حاجته إليها 

وطائفة قصرت التكاليف على عوام الخلق ، أما هم فقد نالوا رتبة الوصول ومن وصل فإنه يستغني عن . ال وهذا مح

ومن هنا فقد تذرعت كل طائفة لإسقاط التكاليف بعلل وأعـذار  . الوسيلة ، فالعبادة عندهم وسيلة وليست غاية 

  .اخترعتها من نفسها لهدم أركان الدين 

ذه المذاهب الباطلة، ببيان مكانه العمل، وأن الإنسان لايكون مستعدا لرحمة االله إلا به، ومن هنا فإنه يرد على ه   

أيهـا  : " قائلا " أيها الولـد " حيث يقوم بحشد النصوص القرآنية، والتي يقدمها كنصائح لأحد طلابه في رسالته 

إن لم تكن مستعدا لائقا لرحمة الإله : ي ياولد( .....) الولد ، لا تكن من الأعمال مفلسا ، ولا من الأحوال خاليا 

  )٢(}  وأَنْ لَيس للإنسان إِلا ما سعى{ : واسمع الدليل من القرآن . عز وجل بالعمل الصالح لم تصل إليك رحمته 

قَاَءَ ربه فَمن كَانَ يرجو ل{ :إن ظننت أن هذه الآية منسوخة، فماذا تقول في قوله تعالى في آيات أخرى : ياولدي 

  . )٣(}  فَلْيعملْ عملا صالحا ولا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا 

___________________________________________________________  

  .،بتصرف ٤٩٨، ص٢مكتبة مصر ، ج –،وامشه تخريج الحافظ العراقي، الناشردار مصر للطباعة  إحياء علوم الدينالغزالي ،  -)١(

  . ٣٩:   ، آيه  النجمسورة  -)٢(

  .١١٠: ، آيه  الكهفسورة  -)٣(
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إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات كَانـت  {  :وفي قوله .  )١(}  جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ {: وفي قوله تعالى 

و  ( .....)  .  )٣( } إِلا من تاب وآمن وعملَ عملا صالحا{ :  قوله وفي.   )٢(} لَهم جنات الْفردوسِ نزلا  

  )٤(." الدلائل على أن سلامة العبد بالعمل كثيرة لا تعد ولا تحصى  

  

  

  

  

  

  

  

  

___________________________________________________________  

   ٢٤:  ، آيه  الواقعةسورة  -)١( 

  ١٠٧: ، آيه  لكهفاسورة  -)٢(

   ٧٠:  ، آيه  الفرقانسورة  -)٣(

 –، ضمن مجموعة رسائل الغزالي ، راجعها إبراهيم أمين،  الناشر ، المكتبة التوفيقية  خلاصة التصانيف في التصوفالغزالي ،  -)٤(

  .بتصرف . ١٨٠القاهرة ، ص
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  السنة النبوية: المبحث الثاني 

  الاستدلال النقلي من السنة النبوية: المطلب الأول

  .تعالى  –إثبات رؤية االله : المسألة الأولى 

على جواز رؤية االله ،  يثبت الغزالي رؤية االله يوم القيامة عقلا ونقلا، وقد أسلفنا ذكر الدليل العقلي الذي دل      

دل على وقوعهـا ، وقـد توالـت     أما من الجانب الشرعي ، فإن الشرع قد: " وأما على وقوعها شرعا فيقول 

 -النصوص على إثبات ذلك ، حيث وردت السنة صريحة بذلك، وقد روى أبو هريرة أن ناساً قالوا لرسـول االله  

:  " صلى االله عليه وسلم –هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول االله :  يا رسول االله –صلى االله عليه وسلم 

هل تضارون في الشمس لـيس  : " قال . لا  ، يا رسول االله: ؟ قالوا " بدر هل تضارون في رؤية القمر ليلة ال

  )٢. ( )١.(" فإنكم ترونه كذلك: " قال . لا يا رسول االله : قالوا ". دوا سحاب 

  

  .سبحانه_إثبات قدم كلامه : المسألة الثانية 

ق ، في معرض جوابه عـن اسـتبعادام   كذلك وقد رد من خلال السنة النبوية على القائلين إن كلام االله مخلو    

أجمعت الأمة على أن القران معجزة :  "،محيلين فيه الكلام النفسي ؛ لإثبات خلق القران ، مصورا استبعادهم بقولهم

وكيف يكون للقديم ، لها مقاطع ومفاتح ، فإنه سور وآيات _ تعالى _،وأنه كلام االله _ عليه السلام _ للرسول 

والمعجزة _ عليه السلام_وكيف ينقسم بالسور والآيات؟ وكيف يكون القديم معجزة للرسول مقاطع ومفاتيح ؟ 

  هي فعل خارق للعادة ؟ وكل فعل فهو مخلوق فكيف يكون كلام االله تعالى قديما ؟ 

___________________________________________________________  

   .  ٩٣ص، ،  الاقتصاد في الاعتقادانظر، الغزالي ،  – )١(

وجوه يومئذ ناضرة إلى را ناظرة ، : ، كتاب التوحيد ، باب قول االله تعالى  الجامع الصحيحالبخاري ، محمد بن اسماعيل ،  -)٢(

  . ٧٤٣٧، حديث رقم ٥٣٨، ص ٧، ج١بيروت ،ط–دار الكتب العلمية 

اب الإيمان، باب معرفة طريق ـد عبد الباقي ،كتتحقيق، فؤا، ، صحيح مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ،مسلم 

  . ٤٥٤، حديث رقم٩٤ص،١الرياض ،ط-الرؤية ، دار السلام للنشر و التوزيع 
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٥٩ 

 

وقد ورد من السنة ما : " بقوله  -صلى االله عليه وسلم -حيث أجاب عن هذا الاستبعاد، بما جاء على لسان النبي

: " عن القرآن فقال  -صلى االله عليه وسلم  -ء سأل رسول االله وهو أن أبا الدردا -سبحانه -يدل على قدم كلامه

  )  ١(" .كلام االله غير مخلوق 

والذي أود أن أنبه عليه هنا، أن الغزالي استشهد على على هذه المسألة  بحديث لا يصح أن يحتج به ، فهو حديث   

وكذلك فقـد أورده الإمـام   ". اطل وهذا الحديث من جميع طرقه ب: " موضوع ، إذ يقول عنه الإمام السخاوي 

موضوع آفته ابن حرب ، وشـيخه  وهذا حديث : " السيوطي في الأحاديث الموضوعة ، مبينا آفته إذ يقول عنه  

ونقل : " وقد ذكر البيهقي طرق رواية هذا الحديث ،حيث يقول " .  أيضا كذاب ، وهو محمد بن حميد بن حبان

رضي االله  -، وعن معاذ بن جبل ، وعبد االله بن مسعود ، وجابر بن عبد االله -نهرضي االله ع -إلينا عن أبي الدرداء 

مرفوعا ، ولايصح شيء من ذلك ، أسانيده مظلمة لا ينبغي أن يحتج بشيء منها، ولا أن يستشهد بشيء  -عنهم 

  )٢(" منها 

  إثبات الميزان: المسألة الثالثة  

، وإعادا محال ، والأعراض لا تبقى ،  هي موضوع الحساب أعراضلقد أنكرت المعتزلة  ؛ بحجة أن الأعمال التي 

  )٣(فكيف يوزن ما هو معدوم ؟ 

  فيجمل،وقد أثبت الإمام الغزالي الميزان، بالإجابة عن هذه الشبه،والذي اعتمد في الجانب الأكبر على الدليل النقلي 

___________________________________________________________  

  . ٩٥ص،  الاقتصاد في الاعتقادانظر، الغزالي،  -)١(

، تحقيق عبداالله بن محمد الحاشدي ، الناشر مكتبة  الأسماء و الصفاتهـ ،  ٤٥٨البيهقي أحمد بن الحسين أبو بكر ت  انظر ، -)٢(

المقاصد الحسنة رحمن ، السخاوي ، محمد بن عبد ال و.  ٥٨٤، ص١، باب ماجاء في إثبات صفة القول ، ج ١جدة ، ط–السوادي 

، ١بـيروت ،ط -، تحقيق ، محمـد عثمـان الخشـت ، دار الكتـاب العـربي      في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة

دار  ، ، اللآلي المصنوعة في الأحاديـث الموضـوعة  الدين عبد الرحمن بن أبي بكر جلال السيوطي،و .  ٧٦٧،حديث رقم ٣١١ص

  .  ١٢ص ١التوحيد ، ج الكتب العلمية ، كتاب

  . ٥٢٤ص،  ٣ج،  المواقف في علم الكلامانظر ، الإيجي ،   -)٣(
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٦٠ 

 

، توزن صحائف الأعمال : عن هذا فقال _ صلى االله عليه وسلم _ قد سئل النبي : " الرد على هذه الشبهة بقوله 

في _ تعالى _ن خلق االله فإذا وضعت في الميزا، هي أجسام ، فإن الكرام الكاتبين يكتبون الأعمال في صحائف 

  )١(". وهو على ما يشاء قدير، كفتها ميلا بقدر رتبة الطاعات 

  .صلى االله عليه وسلم  –إثبات عموم رسالته : المسألة الرابعة  

صلى االله _وحجة إنكارهم أن محمدا  )٢().العيسوية(    -صلى االله عليه وسلم -من الذين أنكروا عموم رسالته   

:  صادق ولكنه لم يرسل إلى عموم الناس، بل للعرب خاصة ، وقد ذكر هذا الإمام البغدادي بقوله نبي -عليه وسلم

العيسوية من يهود أصبهان فإم يقرون بنبوة نبينا محمد، وبأن كل ما جاء به حق، ولكنهم زعموا أنه بعـث إلى  " 

    )٣(" العرب ،لا إلى بني إسرائيل 

، وقد جاء على لسانه، بأنه بعث إلى الأحمر والأسود: " ه من السنة النبوية بقوله وقد أثبت الغزالي عموم رسالت   

أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ؛ كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة : "  - صلى االله عليه وسلم - حيث يقول

، ومسجداطهورا ،وبعثت إلى كل أحمر وأسود ،وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي ، وجعلت لي الأرض طيبة 

  ) ٤("  فأينما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة

_____________________________________________________________  

  .والنص للغزالي، ٢٢٣ص.٢ج،  اصدشرح المقوالى هذا صار الإمام التفتازاني في ، ١٥٦ص، ،  الاقتصاد في الاعتقادالغزالي ،  -)١(

فتح الباري شرح صـحيح  وهنا لابد من التنبيه إلى أن قول الغزالي هذا ليس بحديث ، وإنما هو قول عن ابن عمر ، انظر، ابن حجر ، 

إلى ولكن لعله يشـير بـذلك   .  ٥٣٩،ص١٣،كتاب التوحيد ، باب قول االله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ،جالبخاري 

أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمـدا عبـده   " المكتوب فيها  حديث البطاقة حيث ورد فيه أن السجلات توضع في كفة و البطاقة

  . أخرجه الترمذي وحسنه و أخرجه الحاكم وصححهوحديث البطاقة هذا . في كفة "  ورسوله

بن يعقوب الأصبهاني ، عاش في زمن المنصور، وابتدأ دعوته في أخر ، فرقة من اليهود ينسبون إلى أبي عيسى إسحق  العيسوية -)٢(

  .ملوك بني أمية مروان بن محمد

  . ٩ص،  الفرق بين الفرقالبغدادي ،  -)٣(

باب المساجد ومواضع الصـلاة ، دار  ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، صحيح مسلممسلم ،  -)٤(

  . ١١٦١، حديث رقم  ٢١٢،ص١الرياض ،ط–التوزيع السلام للنشر و 
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٦١ 

 

: " ولاشك في أن الاحتجاج بالسنة النبوية، هوالمنهج الذي سار عليه الإمام الأشعري في إثبات العقائد، حيث يقول 

ونؤمن بعذاب القبر، وبالحوض ، وأن الميزان حق ، والصراط حق ، والبعث بعد الموت حق ، وأن االله ـ عز و جل 

وأن الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص، ونسلم الروايات الصحيحة  .العباد في الموقف ويحاسب المؤمنين ـ يوقف 

صلى االله  -التي رواها الثقات عدل عن عدل حتى تنتهي إلى رسول االله  -صلى االله عليه و سلم  -عن رسول االله 

  )١(".عليه و سلم 

، دون تفريق  -صلى االله عليه وسلم -بكل خبر صح عن النبي وذا نرى شيخ المذهب في جانب العقائد ، يحتج  

بين خبر الآحاد ، والخبر المتواتر ، حيث استدل على كل ما سبق بأخبار آحاد ، وبالتالي فإنه من باب أولى أن يحتج 

  .بالخبر المتواتر 

د أن هذا الخبر لا يورث عنده يقينا في حين لو ذهبنا إلى الإمام الباقلاني؛ لمعرفة مدى حجية الخبرالواحد عنده ، نج  

في العقائد ، وبالتالي فإنه لا يرى الاستدلال به على العقائد، وقد صرح بذلك في معرض حديثه عن الخبر الواحـد  

ما وصفناه أولا ، ولكن يوجب العمل إن كان ناقله عدلا،  على وهذا الخبر لا يوجب العلم: " وشروطه، إذ بقوله 

  )٢(" أقوى منه على حد ما نذهب إليه ولم يعارضه ما هو 

وعلى هذا المنهج سار الإمام الجويني، حيث بين أن الخبر إذا لم يبلغ حد التواتر لايفيد علما بنفسه، إلا أن يقترن به   

ما يوجب تصديقه من الأدلة العقلية ، أو أن يكون مؤيدا بمعجزة ، أو أن تطبق عليه الأمة بالقبول فيمكن تصديقه ، 

      )٣(" ذا خلا عن ذلك فإنه لا يفيد العلم فإ

__________________________________________________________  

  . ٢٠، ص١، ط القاهرة –فوقية حسين محمود ، دار الأنصار . د تحقيق ، الإبانة عن أصول الديانةالأشعري ،  -)١(

، تحقيق ، عماد الدين أحمد حيدر  مؤسسة الكتب الثقافية   ئل وتلخيص الدلائلتمهيد الأوا ،الباقلاني ، أبو بكر محمد بن الطيب -)٢(

   .٤٤١،ص ١، ط بيروت -

الناشر مكتبة . محمد يوسف موسى . ، تحقيق د ، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادالجويني ، عبد الملك بن عبد االله  -)٣(

  . ٤١٧مصر ، ص –الخانجي شارع عبد العزيز 
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٦٢ 

 

ومن هنا، يمكن القول إن الإمام الغزالي قد تابع شيخ المذهب الإمام الأشعري في الاستدلال بخبر الواحد ، واعتباره  

  .حجة في جانب العقائد ؛ وذلك لاستدلاله به إلى جانب الدليل العقلي 

  الإجماع: المبحث الثالث

  الاستدلال النقلي بالإجماع:المطلب الأول 

  وع الرؤية في الآخرة شرعا للمؤمنينوق: المسألة الأولى 

لقد أسلفنا فيما تقدم أن الإمام الغزالي قد سلك في جواز رؤية االله تعالى مسلكا عقليا، تمثل في إثبات الرؤية مـع     

  .نفي الجهة ، وفي بيان حقيقة الرؤية لمن ضاقت عقولهم عن استيعاا 

، فقد سلك في نقده لخصومه في ذلك مسلكا نقليا، اعتمد فيـه  أما وقوع هذه الرؤية في الآخرة لعباده الصالحين  

على النصوص الشرعية ، مستعينا في فهمها بالعقل، وما قام به من رد على اعتراضات المعترضين في منع وقوعهـا،  

حيث يرى أن الأدلة الشرعية التي دلت على وقوعها كثيرة، ولكثرا يمكن دعوى الإجماع على وقوعها، وذلك من 

خلال تضرعهم بالدعاء إليه سبحانه، وطلب إكرامهم بلذة النظر إلى وجهه الكريم، إذ لو لم يكن ذلـك عقيـدة   

  )١(" عندهم لما تعلقت قلوم ذا الدعاء مع انتظارهم ذلك في دار الآخرة 

اعة خلاف على ذلك ويذكر الإمام الباقلاني ما يدل على جوازها شرعا وعقلا،مبينا أنه لم يقع بين أهل السنة والجم

كما أن  .وأعلم أن أهل السنة والجماعة قد جوزوا الرؤية على االله تعالى شرعا وعقلا بلا خلاف بينهم : " ، بقوله 

صلى االله عليه وسلم  -الصحابة الكرام قد أجمعوا على جواز الرؤية في الآخرة ، ولكنهم اختلفوا هل حصلت للنبي

اج؛ ودليل ذلك أن أحدا منهم لم يستغرب ذلك ،إلا إن بعضهم قد منع وقوع ذلك له في الدنيا ليلة الإسراء والمعر -

  )٢"(في الحياة الدنيا  -صلى االله عليه وسلم -

  

_______________________________________________________________________________________________________   

  . ٥٦ص،  الاعتقاد ، الاقتصاد فيانظر، الغزالي -)١( 

، تحقيق ، محمد زاهد الكوثري ، الناشر ، المكتبة الأزهرية للتراث  الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به،   الباقلاني -)٢( 

   . ١٨١درب الأتراك ، ص –
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٦٣ 

 

  إثبات عموم تعلق قدرة االله بأفعال العباد:المسألة الثانية 

  

لا ، على أفعال العبـاد  -تعالى-حيث نفوا قدرة االله، وقفوا على طرفي نقيض مع ابرةيرى الغزالي أن المعتزلة قد    

  .بل العباد خالقون لأفعالهم موجدون لها، إيجادا ولا اعداما

من الحيوانات والملائكة والجن والإنس ، بأفعال العباد -تعالى-وذهبت المعتزلة إلى إنكار تعلق قدرة االله: "إذ يقول   

، عليها بنفي ولا إيجاد-تعالى-، وزعمت أن جميع ما يصدر فيها من خلق العباد واختراعهم لا قدرة الله والشياطين

  :فلزمها شناعتان عظيمتان

  )١(. " ، من أنه لا خالق إلا االله ،ولا مخترع سواه  -رضي االله عنهم-إنكار ما أطبق عليه السلف: إحداهما

اع كدليل سمعي يرد به على المعتزلة الذين قصروا قـدرة االله عـن أفعـال    ومن هنا فإن الإمام الغزالي يحتج بالإجم 

  .المخلوقات ، ويثبت من خلاله عموم قدرته، وأنه هو المتفرد بالخلق والإختراع ، وإنما العبد مكتسبا لعمله 

لكسبه فهو سـني  إن العبد مكتسب لعمله واالله سبحانه خالق : ومن قال :" ويؤيد هذا ما يقوله الإمام البغدادي    

  )٢(" عدلي متره عن الجبر والقدر

  

  إثبات صفة الكلام:المسألة الثالثة 

  

متكلم إجماع الأمة على ذلك ،  –سبحانه  –وهنا يرى الغزالي أن من الأدلة التي يمكن التدليل ا على إثبات أنه   

  إلا أن الخـلاف ، على ذلك أجمع المسلمون و، ثم ليعلم أن صفة الكلام متفق عليها في الملة الإسلامية : " إذ يقول 

  ولم نجـد في الملة الإسلامية من يخالفنا في: ( وإلى هذا أشار الإمام الشهرستاني بقوله  )٣(" وقع في حقيقة الكلام 

  

  

 _________________________________________________________  

  . ٦٨،ص ، الاقتصاد في الاعتقادالغزالي  -)١(

  .١٢٠، ص الفرق بين الفرقالبغدادي ، عبد القاهر ،  -)٢(

  . ٨٦،ص ، الاقتصاد في الاعتقادالغزالي  -)٣(
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٦٤ 

 

  )١() متكلما بكلام -الباري تعالى  -كون 

وإذا ما ذهبنا نتتبع مدى حجية الإجماع عند العلماء السابقين على الإمام الغزالي، نجد أنه قد سـارعلى ـج      

يوم القيامة، وإن وقـع  _ تعالى _عرة، فها هو الإمام الأشعري يستدل به على إثبات الرؤية الله المتقدمين من الأشا

وقد روي عن أصحاب رسول : "  الاختلاف في رؤيته في الدنيا، إلا أن الإجماع منعقد عليها في الآخرة إذ يقول 

وما روى عن أحد منهم أن االله تعالى لا  أن االله ـ عز وجل ـ تراه العيون في الآخرة، -صلى االله عليه وسلم -االله 

تراه العيون في الآخرة ، فلما كانوا على هذا مجتمعين ، وبه قائلين، وإن كانوا في رؤيته تعالى في الدنيا مختلفين ثبتت 

  )٢(" .في الآخرة إجماعا ، وإن كانت في الدنيا مختلفا فيها 

  غير صفة العلم إثبات صفتي السمع والبصر وأما: المسألة الرابعة 

  

وأن هاتين الصفتين أزليتان قائمتـان  ، بعد أن أثبت الإمام الغزالي صفتي السمع والبصر بالدليل الشرعي والعقلي    

إلا أنني بالرجوع إلى .ولم يصرح الإمام الغزالي باسم هذا الخصم. إنما أريد ما العلم: واجهه خصمه قائلا، بالذات

ذلك عبارة عن علمـه تعـالى   ، وأبو الحسين البصري، والكعبي: فقالت الفلاسفة: " صاحب المواقف وجدته يقول

  )٣().بالمسموعات والمبصرات

وللرد على اعتراضهم هذا فإننا نرى الإمام الغزالي يسلك في نقده لهم مسلكا يحاكمهم فيه إلى فقه اللغة، وما وقع  

إنما تصرف ألفاظ الشارع عن موضـوعاا السـابقة إلى    :قلنا: " فيقول . الإجماع على فهمه من هاتين الصفتين

  ، بل يجب أن يكون كذلك، ولا استحالته في كونه سميعا بصيرا ، إذ كان يستحيل تقريرها على الموضوع، الإفهام

  

___________________________________________________________________________________  

  .٩١ص،  ية الإقدام في علم الكلاماالشهرستاني ،  -)١(

مركز شؤون  –، تقديم ، حماد بن محمد الأنصار ي ، الناشر ، المكتبة العربية  الإبانة عن أصول الديانةالأشعري ، أبو الحسن ،  -)٢(

  . ٧٦الدعوة ،الطبعة الخامسة ، ص

أمـام جامعـة    -، مكتبة الأزهرقيق ،أحمد المهدي تح ، شرح المواقف في علم الكلامالجرجاني ، الشريف بن علي بن محمد ،  -)٣(

  . ١٤٣، ص ٣المقصد السادس ،ج، ، الموقف الخامس في الإلهيات  ،١الأزهر بالدراسة ، ط
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  )١" (فلا معنى للتحكم بإنكار ما فهمه أهل الإجماع من القرآن

ما لم يصرفها صارف عن الحقيقة ، إن الأصل في الألفاظ أن تجرى على حقائقها: أنه يقول لهم ، ومفهوم ما سبق   

لما يستلزم من الكمال في ، بل يجب أن تجرى على حقيقتها، وليس هنالك ما يستدعي صرفها عن الحقيقة، إلى ااز

ما -الباري-حيث وقع على وصف، لما وقع الإجماع عليه، ، كما أنكم مدفوعون عن هذا الفهم -سبحانه-حقه

  .على الحقيقة 

  إثبات عذاب القبر:سة المسألة الخام

استند الإمام الغزالي على الإجماع في إثبات عذاب القبر على من أنكره بل ويعتبره من الأدلة الشرعية حيث يقول   

وهـو ممكـن   ، والسلف الصالح الاستعاذة من عذاب القبر  -صلى االله عليه وسلم  -واشتهر عن رسول االله : " 

  ).٢("فيجب التصديق به  

  إثبات الصراط:سادسة المسالة ال

وكذلك فقد أثبت به حقيقة الصراط، وأنه جسر منصوب على متن جهنم يجوزه الأولون والآخرون من البشر،     

وأجمعوا على أن الصراط جسر ممدود على جهنم أحد من السيف، وأدق من الشـعرة ،  : " وفي إثبات ذلك يقول 

     )٣(" .ون في السرعة والإبطاء على قدر ذلك وأم يتفاوت، يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم 

  : " قائلا  –تعالى –وقد سلكه الإمام الباقلاني في إثبات الكثير من القضايا العقدية ،ومن بينها إثبات قدم كلام االله 

  

  

  

  

_____________________________________________________________________  

  .٨٣ص،  الاعتقاد الاقتصاد فيالغزالي ،  -)١(

  . ١٥١ص،  ١ج، كتاب قواعد االعقائد ،  إحياء علوم الدين، الغزالي -)٢(

الأشعري ، أبو .  ١٥١،ص ١الفجالة ،ج -، مكتبة مصرإحياء علوم الدين وامشه تخريج الإمام الحافظ العراقيالغزالي ،  -)٣(

  .٢٨٦، ص ١،ط، دمشق -مكتبة العلوم والحكم   يديعبدا الله شاكر محمد لجن تحقيق ، رسالة إلى أهل الثغرالحسن ، 
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يدل عليه إجماع  الصحابة، وهو أن علياً عليه السلام لما أنكر عليه  ،أما الدليل على كون كلام االله قديماً غير مخلوق

واالله ما حكمت مخلوقاً، وإنما حكمت القرآن، ولم ينكـر ذلـك   : التحكيم، وكفر الخوارج فقال بحضرة الصحابة

  ).١(" إجماع كر، فدل على أنه من

وقد يستدل أيضا علـى  : " وقد اعتبره دليلا شرعيا موصلا إلى القضايا الاعتقادية، والأحكام العملية، إذ يقول   

بعض القضايا العقلية، وعلى الأحكام الشرعية بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس الشرعي المنتزع من الأصول 

  )٢("  المنطوق ا

فقد قررنـا في أصـول الفقـه    : " ذا ما عدنا إلى الإمام الغزالي نجده يقرر حجية الإجماع كدليل شرعي فيقول وإ

وفروعه، أن كل حكم شرعي يدعيه مدع ،فإما أن يعرفه بأصل من أصول الشرع من إجماع أو نقل أو بقياس على 

  .)٣("  أصل

  

  

___________________________________________________________

  . ٢٤، ص الإنصافالباقلاني ، -)١(

مؤسسة الكتب الثقافية   ، عماد الدين أحمد حيدر ، تحقيق تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل،  أبو بكر محمد بن الطيبالباقلاني ،  -)٢(

  .٣٣ص،١،ط بيروت -

  . ١٧٦ص،  الاقتصاد في الاعتقادالغزالي ، -)٣(
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  " .التوكل " لى المتصوفة في مقام الرد ع:المسألة السابعة 

  

و يبين الغزالي هنا أن المتصوفة لما شغروا من العلم لم يفهموا حقائق الدين كما كان عليه الصحابة وسلف الأمة،     

اجتنبت الأعمال، وطلقت الحلال، واشـتغلت  " وفرقة " : إذ يقول وهو يتحدث عن فرق المغرورين من المتصوفة 

رأحدهم يدعي المقامات من الزهد والتوكل والرضا والحب ،من غير وقوف على حقيقة هـذه  بتفقد القلب، وصا

المقامات، وشروطها وعلاماا وآفاا، فمنهم من يدعي الوجد والحب الله تعالى، ويزعم أنه واله باالله ، ولعله قـد  

عز و  -يخلو عن مقارفة ما يكره االله تخيل في االله خيالات هي بدعة، أو كفر فيدعي حب االله قبل معرفته ،ثم إنه لا 

، وعن إيثار هوى نفسه على أمر االله، وعن ترك بعض الأمور حياء من الخلق، ولو خلا لما تركه حياء مـن  -جل 

، وليس يدري أكل ذلك يناقض الحب، وبعضهم ربما يميل إلى القناعة والتوكل، فيخوض البوادي من  -تعالى -االله

وكل، وليس يدري أن ذلك بدعة لم تنقل عن السلف والصحابة، وقد كانوا أعـرف  غير زاد؛ ليصحح دعوى الت

 -بالتوكل منه، فما فهموا أن التوكل المخاطرة بالروح ،وترك الزاد ،بل كانوا يأخذون الزاد وهم متوكلون على االله

، وما من مقـام مـن    لا على الزاد ،وهذا ربما يترك الزاد، وهو متوكل على سبب من الأسباب، واثق به -تعالى 

المقامات المنجيات إلا وفيه غرور، وقد اغتر به قوم، وقد ذكرنا مداخل الآفات في ربع المنجيات من الكتاب فـلا  

  )١(.يمكن إعادا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_____________________________________________________________________________________________________  

  ٢٨٥مصر، ص –، قدم له محمد أبو العلا ، مكتبة الجندي  منهاج العابدين ومعه الكشف و التبيين و بداية الهدايةالغزالي ،  -)١( 
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  المسلك التأويلي وتطبيق الغزالي له: المبحث الرابع 
  
  

النصوص ،حيث  قبل أن نتحدث عن تطبيق الغزالي لمسلك التأويل ، لابد من الإشارة إلى منهجه في التعامل مع    

يرى أن هنالك قواعد لابد من اتباعها في التعامل مع النصوص، ولاسيما إذا شعرنا بأن ظواهرهـا متعارضـة، أو   

  .  مخالفة لصريح المعقول 

  

  القواعد المنهجية في التعامل مع النصوص

  

  -: النصوص لقد عمد الغزالي إلى تقديم أصلين متفق عليهما بين أهل العلم في كيفية التعامل مع  

وإن خالفت صريح المعقول وجب تأويلها ، إن النصوص إذا وردت فإن وافقت المعقول تركت وظواهرها :  الأول

  .فيجب ردها إذ ذلك إلى ااز ، واعتقاد أن حقائقها ليست مراده ، 

متعارضة إلا وقـد   وبعضها على نفيه فلا نتركها، فدل بعضها على إثبات حكم ، أن الدلائل إذا تعارضت :  الثاني

  ) ١(وامتناع جمعها متضافرة على معنى واحد ، أحسسنا من أنفسنا العجز باستحالة إمكان الجمع بينها 

  

  تطبيقات الغزالي لمسلك التأويل في نقده للمتكلمين :المطلب الأول 

 :ه في مسائل متعددة منـها  وهذا المسلك من المسالك التي اهتم ا الغزالي في نقده للمتكلمين ، وقد جاء تطبيقه ل 

  . تعالى  –رؤية االله : المسألة الأولى 

لقد أسلفنا فيما تقدم أن المعتزلة ينكرون رؤية المؤمنين لرم يوم القيامة ، ولذلك لما وجدوا في القرآن نصوصا     

ا النظر الوارد في قولـه  تثبت الرؤية ، فقد عمدوا إلى تأويل هذه النصوص بما يتوافق مع معتقدهم ، ولهذا فقد حملو

   )٢( } وجوه يومئذ ناضرةٌ إِلَى ربها ناظرةٌ{  :تعالى

_____________________________________________________________________________________________________  

  . ٢٤٣ص،  الرد الجميلالغزالي ،  -)١(

  . ٢٢ آيه:   القيامةسورة -)٢(
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على الانتظار حيث ورد هذا التأويل على لسان القاضي عبد الجبار، عندما سئل عن معنى النظر الوارد في الآية فقال 

  )١(" والنظر بمعني الانتظار : " 

  :ومن هنا فقد رد الإمام الغزالي هذا التأويل من عدة وجوه 

  .ون بمعنى النظر ـ إن النظر إذا تعدى بإلى لا يكون بمعنى الانتظار، إنما يك

  .ـ إنه سبحانه قد أضاف النظر إلى الوجه، وهذا إنما يدل على الرؤية 

  . لعباده المؤمنين  –سبحانه  –ـ إن الانتظار فيه عذاب وتنغيص، أما النظر فهو إكرام منه 

ربي : " لـه  به موسى عندما طلب رؤيته بقو –سبحابه  –وكذلك فقد استدلوا على استحالة الرؤية بما أجاب االله 

  " لن تراني " بقوله  –سبحانه  –فأجابه " أرني انظر إليك 

  )٢(" حيث استدلوا من خلال هذه الإجابة على استحالة الرؤية مطلقا 

  :فقد أجاب عن منعهم الرؤية ذه الآية، بتأويلها من عدة وجوه    "لن تراني: " وأما قوله سبحانه

،وهذا دليل علـى عـدم   " لن تراني : " الرؤية في الدنيا فأجابه االله بقوله إنما سأل  –عليه السلام  –ـ إن موسى 

  .وفي هذا دلالة على عدم معرفته من الغيب إلا ما أطلعه االله عليه ، معرفته بوقوع ما هو جائز

، فقد يكون هذا في حق موسى على الخصـوص  "  لن تراني" ـ لو قدر أنه سأل الرؤية في الآخرة، فجاء الجواب 

  )٣("  على نفيها في حق جميع الخلق ،لا

لا تدرِكُه الأَبصار وهو يدرِك الأَبصار وهـو اللَّطيـف   { : وأيضا مما استندوا فيه لمنعهم الرؤية، قوله سبحانه   

بِيرإذ يرون أنه قد امتدح نفسه بأن الأبصار لا تدركه ) ٤( } الْخ.  

  

_______________________________________________________________________________________________________  

  ٢٤٥ص ٢القاهرة ، ط –، تحقيق عبد الكريم عثمان ، مكتبة وهبةشرح الأصول الخمسةالقاضي عبد الجبار،  - )١(  

  . ٢٣٢، ص المصدر السابق-)٢( 

  . ٥٧ص  ، في الاعتقاد، الاقتصاد الغزالي  -)٣(

  . ١٠٣: ،آية  الأنعامسورة -)٤(
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وأمـا قولـه لا   : " فجاء جوابه عن هذه الآية ، من خلال تفريقه بين الإدراك والرؤية مؤولا هذه الآية بقوله     

به  تدركه الأبصار؛ أي لا تحيط به ولا تكتنفه من جوانبه كما تحيط الرؤية بالأجسام، وذلك حق، أو هو عام فأريد

  )١(" في الدنيا، وذلك أيضاً حق 

إن : " حيث قـال   ومما لا يخفى أن هذه المسلك التأويلي في التعامل مع النصوص، قد سارعليه الإمام الأشعري   

علـم  ، تجلى للجبل فجعله دكا -سبحانه  -وإن االله ، الرؤية في الدنيا _ سبحانه _موسى عليه السلام سأل االله 

  )٢("  الدنيا بل يراه في الآخرة بذلك أنه لا يراه في

وجوه يومئذ ناضرة إلى را ناظرة : " ولما صح أن قوله : "  وهو منهج الإمام الباقلاني في فهمه لهذه الآيات بقوله  

منها نظـر الانتظـار، ومنـها الفكـر    : يقتضي النظر إليه بالأبصار؛ لأن النظر في كلام العرب يحتمل وجوها" 

ا الرحمة والتعطف ،ومنها الإدراك بالأبصار، وإذا قرن النظر بذكر الوجه، وعدي بحرف الجـر ولم  والاعتبار، ومنه

يضف الوجه إلى قبيلة وعشيرة ، الوجه هو الجارحة التي توصف بالنضارة التي تختص بالوجه الذي فيه العينان فمعناه 

  .رؤية الأبصار

أراد في الدنيا؛ لأنه إنما سأل ربه أن يريـه  : قيل لهم"  لن تراني "فإن قالوا فما معنى قوله عز و جل :  ويتابع قوله 

  )٣" (نفسه في الدنيا، فقوله لن تراني جواب هذا السؤال 

ومنتهى قول الغزالي هنا، هو إبطال تأويل المعتزلة النظر بمعنى الانتظار؛ لمخالفتهم به جانب اللغة ، والجمع بين هذه 

  .  لإثبات الرؤية  النصوص من خلال مسلك التأويل ؛

  

  

  

________________________________________________________  

  . ٥٨ص،الاقتصاد في الاعتقادالغزالي ،  -)١(

  .٧٢، ص مقالات الإسلاميينالأشعري ، -)٢(

يدر  مؤسسة الكتب الثقافية  ، تحقيق ، عماد الدين أحمد ح تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ،الباقلاني ، أبو بكر محمد بن الطيب -)٣(

  . ٣٠٧،ص ١، ط بيروت -
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  نفي الجهة : المسألة الثانية 

أَأَمنتم من في السماءِ أَنْ يخسِف بِكُم {  :وقد ظهر استخدامه له في الرد على اسمة عند تمسكهم بقوله تعالى  

ورمت يفَإِذَا ه ض١(}  الأر(      
 –مستدلين ذه النصوص على إثبات الجهـة الله   )٢( }يصعد الْكَلم الطَّيب والْعملُ الصالح يرفَعه  إِلَيه {:وقوله 

  . –تعالى 

  : منها حيث أبان أن حمل هذه النصوص على ظواهرها، يتناقض مع نصوص أخرى  

     )٣( } ضِ إِلَهوهو الَّذي في السماءِ إِلَه وفي الأر{  :قوله تعالى   
  )٤( } وهو معكُم أَين ما كُنتم واللَّه بِما تعملُونَ بصير{ : وقوله تعالى  
أن هـذه  " ولكنه بـين   ومن هنا فإنه لابد من فتح باب التأويل؛ لدفع التناقض المتبادر من ظواهرهذه النصوص ،  

العالم لا يرى بين هذه النصوص تناقضا ؛ فإن  وبالتاليفهام الصحيحة، النصوص في الحقيقة ليست بمتعارضة على الأ

 } وهو الَّذي في السماءِ إِلَه وفي الأرضِ إِلَه{ : قوله تعالى أن معنىلما فهمه من أن الظواهر غير مراده إذا ظهر له 

أنه مع  } وهو معكُم أَين ما كُنتم{ : له تعالى،إا تفيد أنه المتصرف والمدبر والمالك لما في السموات والأرض ،وقو

  .بمعنى بالإحاطة والعلم  الكل
  

  

  

  

  

___________________________________________________________  

  .١٦، آية ،  الملكـ سورة ) ١( 

  . ١٠، آية، فاطرـ سورة ) ٢(  

  . ٨٤: ، آية  الزخرفسورة  -)٣(  

 .٤: ، آية  ديدالحسورة  -)٤(  
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٧٢ 

 

  

كما أنه يثبت من خلال هذا المسلك النقدي ، أن من أغلق باباً من أبواب اللغة وهو التأويل ، فإنه لا يستطيع أن 

   )١(يدفع عن نفسه إلزامات الآخرين 

ية التي قال للجار -صلى االله عليه وسلم -ما باله :" مما تمسك به المشبهة ؛لإثبات الجهة حديث الجارية  قائلين  

  )٢(."إا  مؤمنة: أين االله ؟ فأشارت إلى السماء فقال : قصد إعتاقها فأراد أن يستيقن إيماا 

بالإيمان للجارية لما أشارت إلى السماء ، فقد انكشف به أيضا إذ ظهر أن  -صلوات االله عليه  -حكمه فيرى أن   

  هة العلو، فقد كانت خرساء كما حكي ، وقد كان يظن لا سبيل للأخرس إلى تفهم علو المرتبة إلا بالإشارة إلى ج

ا أا من عباد الأوثان ، ومن يعتقد إلهه في بيت الأصنام ، فاستنطقت عن معتقدها فعرفت بالإشارة إلى السماء أن 

  )٣(" معبودها ليس في بيوت الأصنام  كما يعتقده أولئك  

  .تعالى   –هرها الجهة، لابد من تأويلها بما يليق باالله وغاية قول الغزالي إن كل هذه النصوص التي يفيد ظا

  

  

_______________________________________________________________________________________________________  

  .٤٦ص،  الاقتصاد في الاعتقادالغزالي ، -)١(   

بن الصباح و أبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عـن  حدثنا أبو جعفر محمد : أخرجه مسلم في صحيحه قال  -)٢(

كانت لي غنيمة : عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قالحجاج الصواف 

بشاة وأنا من بني آدم آسف كمـا يأسـفون    ترعاها جارية لي في جبل أحد والجوانية فاطلعت عليها ذات يوم وقد ذهب الذئب منها

أيـن االله  : "فأتيته ا فقال" ائتني ا: "أفلا أعتقها؟ قال: فصككتها صكه فعظم ذلك علي فأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت

مسلم بن حجاج بن مسلم ". ةأعتقها فإا مؤمن: "أنت رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: قالت" من أنا؟: "في السماء قال: قالت" ؟

، تحقيق، فؤاد عبد الباقي ،كتاب الإيمان، باب تحريم الكلام في الصلاة ، الناشر ، دار السـلام   صحيح مسلمالقشيري النيسابوري ، 

انظـر ،  . وهو حديث صحيح أخرجه مسلم : ويقول ابن حجر . ١١٩٩، حديث رقم  ٢١٨، ص ١الرياض ، ط-للنشر و التوزيع 

قل ادعوا االله أو ادعوا الرحمن أيا ما تـدعوا فلـه   : باب قول االله تبارك وتعالى  ري شرح صحيح البخاري ، كتاب التوحيد ،فتح البا

  . ٣٥٨،ص ١٣بيروت ،ج–،دار المعرفة  الأسماء الحسنى

  . ٤٢ص،  الاقتصاد في الاعتقادالغزالي ،-)٣(
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  الثالث الفصل- 
  

  المنهج الإستنباطي وتطبيقاته
  
  

  هـــــاتــاس الحملــــي و تطبيقــالقي:  لأولالمبحث ا

  هـــو تطبيقات المتصــلاس الشرطي ـالقي:  المبحث الثاني
  هــــرطي المنفصل وتطبيقاتـــالقياس الش: المبحث الثالث
  هـــقاتـاس الأولـــــــى و تطبيــقي: المبحث الرابع 
  هـــب على الشاهــد وتطبيقاتـقياس الغائ:  المبحث الخامس

  تطبيقاتهل بالبناء على مسلمات الخصم والاستدلا:  المبحث السادس

  هـتطبيقاتــه و مثل الاستدلال برد الإشكال بإشكال:  المبحث السابع

  اد وجه قياس الخصم وتطبيقات الغزالي لهبيان فس:  المبحث الثامن

  هـي لـــق الغزالــالمطالبة بالدليل و تطبي:  المبحث التاسع

  هـالتعجيز عن إقامة الدليل و تطبيقات الغزالي ل:  العاشرالمبحث 

  طوع بالإلزام و تطبيقات الغزالي لهتراض المقالاع:  المبحث الحادي عشر

  د و تطبيقاتهــــمعارضة الفاسد بالفاس: عشر المبحث الثاني 
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  و تطبيقاته المنهج الاستنباطي:  الثاني الفصل

   تمهيد    

لغة مأخوذ من النبط وهو الماء الذي يخرج من قعر البئر إذا  الاستنباط: يقول ابن منظور  طالاستنباففي تعريف    

ولَو {  :واستنبط الفقيه إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمه، قال تعالى حفرت ، والاستنباط الاستخراج ، 

مللَع مهنرِ مي الأمإِلَى أُولولِ وسإِلَى الر وهدرمهنم هبِطُوننتسي ينالَّذ معـنى يسـتنبطونه   : قال الزجاج  )١(}  ه

وكل مستخرجٍ شيئا كان مستترا عن العيون ، أو عن معارف القلوبِ ، فهو له : " قال الطبري  )٢. (يستخرجونه 

  ).٣"  (إذا استخرجت ماءها : استنبطت الركية: مستنبط، يقال

  

: باط يلجأ إليه عند عدم وجود نص مباشرعلى مسألة محددة ، ولذلك يقـول الطـبري   ومن هنا فإن الاستن      

  ).٤"(والاستباط لغة هو الاستخراج ، وهو يدل على الاجتهاد إذا عدم النص والاجماع 

      

: قوله حيث يعرفه الجرجاني ب:  أما في الاصطلاح فقد ذكرت له عدة تعاريف مختلفة في العبارة متفقة في المعنى     

  ).٥(الاستنباط استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة " 

___________________________________________________________  
  . ٨٣ آيه:  النساء سورة -)١(

 دار الناشر ، نبط مادة ، وآخرون الكبير علي عبداالله تحقيق ، العرب لسان ، أحمد بن علي بن مكرم بن محمد ، منظور ابن -)٢(

  . ٤٣٢٥ص ، ٤٨ج ، القاهرة  المعارف

 الطبعة ، الرساله مؤسسة الناشر ، شاكر محمد أحمد تحقيق ، القرآن تأويل في البيان جامع ، محمد بن جرير بن يزيد ، الطبري -)٣(

  . ٥٧١ص ، ٨ج ، الأولى

  . ٢٧٨ص ، ٥ج ، القرآن املأحك الجامع ، فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد ، القرطبي -)٤(

  . ٣٨ص ، بيروت  العربي الكتاب دار الناشر ، الأبياري إبراهيم تحقيق ، التعريفات ، علي بن محمد بن علي ، الجرجاني -)٥(
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٧٥ 

 

  

بأنه عملية عقلية منطقية ينتقل فيهـا  : " ويعرف المنهج الاستنباطي في اصطلاح علماء المنطق و مناهج البحث     

  . )١(" قضية واحدة، أو عدة قضايا إلى قضية أخرى، تستخلص منها مباشرة دون اللجوء إلى تجربة الباحث من 

ومما سبق يتضح أن هذا المنهج يقوم على الاستدلال من خلال التفكر وإعمال العقل والتدبر، بمعنى أنـه يمكـن      

                                                                     " .  نظرية " الاعتماد على مقدمات معلومة ، للوصول إلى نتائج مجهوله 

العقل بالفعل وهو ملكة استنباط النظريات من : " وهذا ما يقصده الإيجي عند حديثه عن مراتب العقول إذ يقول   

النظريات ، الضروريات ؛ أي صيرورة الشخص بحيث متى شاء استحضر الضروريات ، ولاحظها ، واستنتج منها 

  )٢(" ولا شك أن هذه الحالة إنما تحصل له إذا صارت طريقة الاستنباط ملكة راسخة فيه 

يقوم باستنباط النتائج من المقدمات ، وهذا بحث منطقي يرجع إلى علم المنطق مـن حيـث   " والمنهج الاستنباطي 

ل ، لاسـتخراج النتـائج الكامنـة في    وهذا النوع من المناهج ، يحتاج إلى استخدام الحجة والاسـتدلا . الصورة 

  )٣(" المقدمـات ، والحجة أو الاستدلال يؤتى ا في إثبات ما تمس الحاجة إلى إثباته من العلوم التصديقية 

  . بالحجة ينال والثاني ، بالحد ينال والأول ، تصديق وإما ، تصور إما العلم أن"  الغزالي يرى هنا ومن    

              )٤.(  تمثيل أو ، استقراء وأ ،  قياس إما:  والحجة

  

___________________________________________________________  

، وانظر، عبد الرحمن حسن حبنكة ٢، ص  - رؤية إسلامية -البحث العلمي ومناهجه النظريةسعد الدين السيد صالح ،  -)١(  

، وعبد الوهاب بن إبراهيم ، كتابة البحث العلمي صياغة جديدة، ١٤٩، ، ص ظرةضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمنا: الميداني 

  . ٢٨، ص 

،   ٢، دار الطباعة العـامرة ج المواقف مع الحاشيتين المفيدتين للمحقق السيالكوتي و حسن جلبي  شرحالجرجاني ، الشريف ،  -)٢(

  . ٧٨ص

  . ٩٥، رسالة ماجستير ، ص كتابه فضائح الباطنية منهج الإمام الغزالي فيالسرحان ، موفق محمد عيد ،  -)٣(

  . ٦٦ص ، مصر  المعارف دار ، دنيا سليمان ، تحقيق ، الفلاسفة مقاصد ، الغزالي -)٤(
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 ومبحث ، القضايا مبحث:  مبحثين من تتكون بأا ، التصديقات لمباحث يعرض وهو النشار الدكتور يبين ولذلك

 الاستقراء و القياس:  الآتية العقلية الطرق الإسلاميين عند"  الاستدلال"  المبحث هذا لويشم:  يقول ثم  الاستدلال

  )١(. التمثيل و

  . التمثيل و الاستقراء و القياس:   إلى ينقسم الاستنباطي المنهج أن يتضح وذا 

  

 قول لذاته عنه لزم القضايا من فيه أورد ما سلم إذا مؤلف قول:  بأنه الغزالي ويعرفه القياس -١

  )  ٢("  اضطرارا آخر

  : القياس أنواع

  . وتطبيقاته الحملي القياس : الأول المبحث
 بين مشترك حد يكون أن ولابد ، محمول و موضوع على تشتمل مقدمة وكل ، مقدمتين من المركب القياس وهو 

  :  قولنا ومثاله.  النتيجة جهماازدوا من تلزم ولم تتداخلا ولم المقدمتان تباينت كذلك يكن لم فإن ، المقدمتين

  
  . مؤلف جسم كل
  

  . محدث مؤلف وكل
  

  : وهو ، ثالث قول بالضرورة تسليمهما من يلزم ، مؤلفان قولان فإما
  
                                                                                                                   )٣. ( محدث جسم كل أن 

___________________________________________________________  

  .٦٧ص ، بيروت  العربية النهضة دار ، الإسلام مفكري عند البحث مناهج ، سامي علي ، النشار -)١( 

  . ٩٨ص ، بيروت  الأندلس دار ، العلم معيار ، الغزالي -)٢(

  . ٩٩ص ، السابق المصدر -)٣(
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 في يشتركا لم ولو ، واحد حد في اشتراك بينهما قضيتين بين يجمع إذ ، الاقتراني بالقياس تسميته ت جاء هنا ومن 

  . الإنتاج و الازدواج يحصل لم ، المعاني أحد

  

  . في نقده للمتكلمين القياس الحملي تطبيقات:المطلب الأول 

الغزالي في رده على المتكلمين وقد برز استخدامه له في المسـائل   ماملإا قيسة التي استخدمهالأمن ا هذا القياسو    

  : التالية 

  .سبحانه ـ  رؤية االله:  ولىلأالمسألة ا 

ـم  لأ ؛ -تعالى  –نكرت المعتزلة رؤية االله أ، حيث بين المتكلمين  الاختلافالتي وقع فيها  المسائل وهي من      

وكون المرئي في مقابلة الرائـي وعلـى    والمرئي ، ائي، وهي اتصال شعاع بين الر حسية ااشترطوا لرؤيته ، شروط

يلزم كونه مرئيا ف،  –سبحانه  -ن ذلك يستلزم الجسمية والجهة في حقه إوعلى تقدير هذا الشرط  ، ف ،مسافة منه 

      . رؤيته نكرواأفقد  وبالتالي. ا محال ، وهذ ن يكون في جهةأو و عرضاأن يكون جسما أعن ذلك 

   )١(عتزلة ـرد فيه على من أنكر الرؤية ، لاسيما المحيث . المسألة هذه  في القياس الحملي الغزالي وقد استخدم    

  

_____________________________________________________________________ 

نفي الرؤيـة ، ولكـن   لبه من نصوص  استدلواعتزلة في محاورم ومجادلتهم ، ورده عليهم فيما قتصر على الماولا يعني هذا أنه   -)١( 

مع . خلافاً لقولهم ، يكون قد أثبتها على غيرهم ، إلا أم هم الذين أوسعوا الأدلة عقليه ونقليه على نفيها –سبحانه  –بإثباته لرؤيته 

وقالت المعتزلة والخوارج وطوائـف مـن    ": وهم الذين يذكرهم الإمام الأشعري بقوله  أننا نعلم أن هناك من أنكرها من غير المعتزلة

الأشعري ، أبو الحسـن علـي بـن     . "المرجئة وطوائف من الزيدية إن االله لا يرى بالأبصار في الدنيا والآخرة ، ولا يجوز ذلك عليه 

، ١صـيدا بـيروت ،ج   -ي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصـرية تحقيق ،محمد مح، واختلاف المصلين يينمقالات الإسلاميإسماعيل ، 

  .٢٨٩ص
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  : على جوازها بأن كل موجود يصح أن يرى ، وقد جاء نظم هذا القياس كمايلي  فدلل

   .االله يصح أن يرى : إذن               .وكل موجود يصح أن يرى                                                . االله موجود  

  )١(. ـتعالى  ـرؤية االله وقد فهم هذا من رأيه في مسألة 

  .في الآخرة  ـسبحانه  ـ لة رؤية االلهأالأمام الغزالي في مسرأي 

شرعاً،  فبما أنه سـبحانه موجـود وذات ،   ة جائزة عقلاً  وواقع -سبحانه–أن رؤية االله " يرى الأمام الغزالي   

ن لم إ تستحيل رؤيته ،فكل ما يصح لموجود فهو يصح في حقه تعالى ، نه لافإووجوده مخالف لسائر الموجودات ، 

  )٢(".ومن هنا فقد وجب الحكم ا على كل موجود . يدل على الحدوث  ، ولم يناقض صفة من صفاته 

  . تعالى  –ثبات عموم تعلق قدرة االله إ:  المسألة الثانية

، حيث نفوا قدرة  صفة القدرة نفيهم صفات المعاني ، ومنها كذلك استخدم هذا القياس في الرد على المعتزلة في   

ذ يقول القاضي عبد إ لها، ونخالقون لأفعالهم موجد عندهم بل العباد، إعداماوإيجادا ، على أفعال العباد -تعالى-االله

  )٣(" إن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم وأم المحدثون لها : " الجبار 

  

____________________________________________________  

،  كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادظر ، الجويني ، انو . ٥١،٥٠، الغزالي ، ص ، الاقتصاد في الاعتقادانظر  -)١(

                                                                                                                                                                    .  ١٦٣،ص ٣بيروت ، ط –تحقيق أسعد تميم ، مؤسسة الكتب الثقافية 

                                                                                  .                                                                                    ٥١،٥٠، ، ص الاقتصاد في الاعتقاد ،الغزالي ،انظر  -)٢(

انظـر ،  .  ٢٢٣، ص ٢القـاهره ،ط  -ةتحقيق عبد الكريم عثمان ، مكتبة وهب صول الخمسة ،الأشرح القاضي عبد الجبار ،  -)٣(

 ٣٦٠ص بيروت-يوسف ، المطبعة الكاثوليكية سصحيحه الأب جيعنى بت ، المحيط بالتكليف اموع فيالقاضي عبد الجبار بن أحمد ، 

  .ومابعدها 
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٧٩ 

 

؛ وذلك لأا من جملة الممكنات ومن هنا  -تعالى–يبرهن الإمام الغزالي على أن أفعال العباد مقدورة الله  حيث     

  :وقد جاء نظم القياس الحملي على النحو التالي .  فوجب تعلق القدرة يها

  .وفعل العبد ممكن                          ._ تعالى _به قدرة االله  كل ممكن تتعلق "

  ._ تعالى _فعل العبد تتعلق به قدرة االله :  نإذ 

، لكان محالا ؛ لأنا عرفنا أن من أحكام القدرة أا تتعلق بجميع الممكنات _ تعالى _إذ لو لم تتعلق به قدرة االله      

  )١(.القول بعدم تعلقها يؤدي إلى المحال و، وأفعال العباد من الممكنات 

  تطبيقات القياس الحملي في نقده للنصارى: المطلب الثاني

  

  :  الآتيةمام الغزالي خيوط نقده للنصارى باستخدامه القياس الحملي وذلك من خلال المسائل لإوقد نسج ا

  )٣( اليعقوبيةعند ) ٢(بطال الاتحاد إ: المسألة الأولى

عليه  -هم يعتقدون أن الإله خلق ناسوت  عيسى : " مام الغزالي عن عقيدم  في الاتحاد بقوله وقد كشف الإ    

  ثم مع هذا، على حد تعلق النفس بالبدن ، ويعنون بالاتحاد أنه صار به تعلق ، ثم ظهر فيه متحدا به ،  -السلام 

  

_______________________________________________________  

  . ٧٠-٦٧، الغزالي ، ص الاقتصاد في الاعتقاد الغزالي ، ظر ،ان -)١(

وقيل الاتحاد امتزاج الشيئين واختلاطهما حـتى  . الاتحاد هو تصيير الذاتين واحدة و لا يكون إلا في العدد من الاثنين فصاعدا   -)٢(

   ٢٢بيروت ، ص –دار الكتاب العربي ،يم الأبياري، تحقيق ،إبراه التعريفاتالجرجاني ،علي بن محمد بن علي ، . " يصيرا شيئا واحدا 

) وب يرقع بعضها بـبعض ويلبسـها   اهم أتباع يعقوب البرادعي ولقب بذلك لأن لباسه كان من خرق برادع الد:(اليعقوبية  -)٣(

" قوم مـن الزيديـة    إم مام الاشعريلإالبغدادي فيما ينقله عن ا عبد القاهر ويقول عنهم.  ٢٢٣ص،  ، الملل والنحلالشهرستاني 

، حيث كـانوا   أحدهما الحسن بن صالح بن حي الملقب بالأبتر:السليمانية ، أتباع سليمان بن جرير الزيدي ، و البترية ، أتباع رجلين 

اق الجديدة فلآ، دار ا الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةالبغدادي ، . "  يتولون أبا بكر وعمر ، ولكنهم لا يتبرءون ممن تبرأ منهما

  . ٣٢ص،  ٢بيروت ، ط –
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٨٠ 

 

موصوفة بجميع ما يجب ، مركبة من لاهوت وناسوت ، التعلق حدثت حقيقة ثالثة مغايرة لكل واحدة من الحقيقتين 

  )١(" لكل واحد منهما من حيث هو إله وإنسان 

فصار الإله هو المسيح وهو انقلبت الكلمة لحما ودما : قالوا : " وقد وضح هذا الاتحاد الإمام الشهرستاني بقوله   

  ) ٢(" الظاهر بجسده 

  :ويتابع الإمام الغزالي في إبطال قولهم بالحقيقة الثالثة بقوله 

  .كل حقيقة مركبة وجودها موقوف على أجزائها ومفتقرة له " 

  .والحقيقة الثالثة مركبة من لاهوت وناسوت 

  . البطلان ن اللاهوت مفتقر إلى الإنسان ، وذلك محال بينإف بالتاليو

وبيان تعذر ذلك أن وجود كل حقيقـة  : " وقد بين بطلان قولهم بالحقيقة الثالثة الناتجة عن هذا الاتحاد بقوله     

، ، فحينئذ تكون مفتقرة في وجودها إلى وجود أجزائهـا  ، وتركيبها تركيبا خاصا ، مركبة موقوف على أجزائها 

له صفة الجزئية وتركيبـه الخـاص إلى    ، ه ؛ أي فيما يصير به جزءاويكون كل جزء من أجزائها مفتقرا في جزئيت

وهو المحصل للاهوت صفة ، الناسوتا الآخر ئهوجز، ن أحد جزئي هذه الحقيقة اللاهوت أوالتقدير  ،انضمام غيره

لناسوت افيكون اللاهوت مفتقرا إلى ، إذ بذلك حصل مجموع ما ذكر ، الجزئية وتركيبه الخاص بانضمامه إليه جزءا 

  )٣("بطلانه  بينوذلك محال ،

___________________________________________________________  

  . ٢٦٦ص ، القاهرة –، تحقيق ،عبد العزيزعبد الحق ،الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية  الرد الجميل ،الغزالي  -)١(

  . ٢٢٤ص،  الملل والنحلالشهرستاني ،  -)٢(

  . ٢٦٩، ص الرد الجميلغزالي ، ال)  ٣(
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فالمسيح حسب تفسير اليعقوبيـة ذو  ، وبيان مراده من هذا هو أن الحقيقة الثالثة مكونة من لاهوت وناسوت      

وبالتالي فإن اللاهوت محتاج في تكوينه للناسوت ومعلوم أن ، وهذه الحقيقة لا تتحقق إلا باجتماعهما معا ، طبيعتين 

وذا فقد بطلت دعوى ألوهية المسـيح الـتي   ، ومن كان محتاجا فلا يمكن أن يكون إلها ، قص الاحتياج صفة الن

  .يدعوا 

قل والحس منافرة وحشية وهم فرقة نافرت الع": بقوله  ابن حزم الإمام ومن مقولتهم هذه جاء وصفهم على لسان  

  )١("تنع الذي قد أوجب العقل والحس بطلانه ويكفي من بطلان هذا القول دخوله في باب المحال والمم) ... ( تامة

فالإلهية والإنسانية تواردتـا   ": وقد أبطل الإمام الآلوسي قولهم بالحقيقة الثالثة لما أفضى إليه من تناقض عند قوله   

 ، ولا إنسانا من جهة كونه إلها، على محل من جهة واحدة ويلزم أن لا يكون ذلك المحل إلها من جهة كونه إنسانا 

ولعله يقصد أما متغايران في الصـفات ، إذ الإلـه    )٢( "ويلزم من القول بكونه إلها وإنسانا الجمع بين النقيضين 

يتصف بالقدم ،وعدم التركيب ، و القيام بالنفس ، وغيرها من الصفات ، في حين نجد الإنسان حادث ، و مركب 

ث ، فقولهم بالحقيقة دوكل هذه من صفات الحوا هه لغيرمن أجزاء وهو محتاج إليها ، وكذلك فهو محتاج في وجود

حتياج ، لاالثالثة يفضي إلى التناقض إذ جعلوها تتصف بالقدم و الحدوث ، و التركيب وعدمه ، والقيام بالنفس و ا

  .   وكل ذلك ورد على محل واحد فهذا غاية المحال 

  

___________________________________________________________  

عبد الرحمن عميرة، دار   –تحقيق ، محمد إبراهيم نصر  ،النحل الأهواء والفصل في الملل و،  علي بن أحمد بن سعيد  ،ابن حزم ) ١( 

. بتصرف ١١٢ص ، ١ج  الجيل ،  

القاهرة ،  –ن العربي حمد حجازي السقا ، دار البيا، أتحقيق ،  الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيحالآلوسي ، نعمان بن محمد ، ) ٢(

  . ٢٤١، ص ١ط 
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  )١( الاتحاد عند الملكانية نقد: المسألة الثانية

وستحكم عند سماعك إياها ، وأما الملكي فله مقالة شر من ذلك : ( يقول الإمام الغزالي عند حكايته اعتقادهم    

وذات الإلـه  ،  -عليه السلام  - فهم يعتقدون بأن حقيقة إنسانية عيسى، بأن آراء هذه الطوائف ضحكة العقلاء 

بل كل حقيقة باقية على جميع أوصافها الثابتة من حيـث هـي   ، حقيقتان متميزتان ليس بينهما اختلاط وامتزاج 

وهي حقيقة غير مركبة أخذت من الحقيقتين المذكورتين ولهما اتحاد ، وأن المسيح أقنوم لحقيقة الإله فقط ، كذلك 

  )٢() بالإنسان الكلي 

في رد الإمام الغزالي على هذه الطائفة وبيان فساد قولهم يتساءل كيف جعلوا حقيقة الإله مأخوذة من حقيقـة     

فتكون حينئذ متحدة بما ، والإنسان الكلي لا وجود في الخارج ، الإنسان نفسه ؟ ثم أثبتوا لها اتحادا بالإنسان الكلي 

أن يكون المصلوب هو الإله  -على حد قول الغزالي  -لسخيف ويلزم على هذا الرأي ا، لا وجود له إلا في الذهن 

  )٣(" تعالى االله عن ذلك ، 

  

  

_____________________________________________________________________  

 لل النحلالم ، الشهرستاني "ومعظم الروم ملكانية، استولى عليها  و وهم أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم"الملكانية  -)١(
  . ٢١٩،ص

  . ٢٧٥، صالقاهرة  –، تحقيق ،عبد العزيزعبد الحق ،الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية  الرد الجميل، الغزالي _) ٢(

  . ٢٧٦ص، ، القاهرة –، تحقيق ،عبد العزيزعبد الحق ،الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية  الرد الجميل، الغزالي  -)٣( 
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٨٣ 

 

  

  : أبطل به دعوى ألوهية المسيح حيث قال  حملي الرد في قياس منطقي لنا الغزالي مظوقد ن  

  مقدمة صغرى   ــــــــــــــــــــــــــ  المسيح صلب"  

  برى ـــــــــــــــــــــــ مقدمة ك  ولا شيء مما صلب بإله   

    )١( ةـنتيج   ـــــــــــــــــــــلا شيء من المسيح بإله : إذن   

 ـ  عاهم للقول باتحاد الابن بالإنسان الكلي ؛ن السبب الذي دإ ن ـوذلك لتخليص الجوهر الجامع لسائر النـاس م

  .وهذا الجوهر الجامع لأشخاص جميع الناس هو المسمى عندهم بالإنسان الكلي ، المعصية 

و أحد الأقانيم وليس هو كل عندما بين أن أقنوم الابن ه، وقد كشف الإمام الباقلاني عن وجه استحالة قولهم هذا  

الذي هو الجوهر الجامع لكل الناس شيئا واحدا وجب أن يكـون   نسان الكليلإفإذا صار عند الاتحاد با، الأقانيم 

وجزئي من حيث إنه أحـد  ، كليا جزئيا وهذا غاية الإحالة ؛ لأنه كلي من حيث كان جوهرا جامعا لسائر الناس 

  )٢) (الأقانيم وليس كلها 

أبطل به ما ذهبوا  ءلملاحظ هنا أن ما ذهب إليه الإمام الغزالي عند رده على هذه الطائفة يبرهن عن حدة ذكاومن ا

فإن من وقع عليه الصلب وبالتالي ، وذلك لأن الإنسان الكلي ليس له حقيقة في الخارج ، إليه بقولهم بالاتحاد الكلي 

  .هو الإله فقط 

  

  . ٢٧٦، ص الرد الجميل، الغزالي  -)١(

 –تحقيق عماد الدين أحمد ، الناشر مؤسسة الكتب الثقافية ،  تمهيد الاؤائل و تلخيص الدلائلنظر، الباقلاني ، محمد بن الطيب ، ) ٢( 

  . ١١ص  بيروت ،

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

٨٤ 

 

    

لأن حقيقة المسيح لا يقولـون  ، أي لاشيء مما صلب بإله ، الكبرى  المقدمة ويرى أم لا يقدرون على منع     

فيرجع حاصل هذا الرأي إلى أن للمسيح المصلوب نسبة إلى الإنسان ، والمتحد به لا وجود له في الخارج ، ا بتركيبه

وحتى على فرض ،لنسب ليست من الأمور الوجودية به ؛ لأن ا لزمواأُوهذا لا يدفع ما ، الكلي الموجود في الذهن 

الإنسان الكلي كل منهما لا يوصف بصلب ولا ب وـوجودها فإن ذلك لا يفيدهم  في مقالتهم بشيء ؛ لأن النس

  )١("ألم 

وهي حقيقة ، من صفات فيرى أن الحقيقة الثالثة الناتجة عن الاتحاد  -تعالى  -ثم يدخل في نقده لهم بما يجب الله    

قة على حقي سابقتينوهذا يلزم أن تكون هاتان الحقيقتان ، الإله عندهم مأخوذة من حقيقة الإنسان وحقيقة نفسه 

وهي حقيقة الإنسان المسيح متفق ، كما أن إحدى مكونات حقيقة الإله ، وهذا ينافي أزلية الإله ، الإله في الوجود 

  )٢( )وقد ذكر هذا بقوله  ؟على حدوثها فكيف تكون شرطا لما هو ثابت أزلي 

ا أوقعهم في عثـرات  مم ، ووضح من كل ما سبق أن النصارى لم يستخدموا عقولهم عند قولهم بالحلول والاتحاد   

 ، أما من جهة اللفظ فقد وصفوا القديم بصفات الحدوث، أظهرت فساد قولهم وبطلانه لفظا ومعنى ،وزلات كثيرة 

وكل ذلك لا يصدر من ذي عقـل  ، وأما من جهة المعنى فقد جعلوا الإله ثلاثة أقانيم ، وجعلوها شرطا في تكوينه 

  .  سوي 

عقيـدة  " تحاد هي عقيدة الفـداء  لاعتقادها بالقول باادعا هذه الفرقة ، ومن يعتقد  ن السبب الذيإويمكن القول 

  :  الآتيةويمكن الرد عليهم في ذلك من الوجوه "  الخلاص 

________________________________________________________  

  .٢٧٦ص ،  ، الرد الجميلالغزالي  ـ  )١( 

  . ٢٧٧ص ، لمصدر السابق ـ ) ٢( 
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، فإن هذا  هي تخليص البشرية من الخطيئة وتكفيرها عتقادهماعلى حد  الغاية من الفداء تإذا كان : الوجه الأول

،  -عليـه السـلام    -إلى زمن عيسى  -عليه السلام  -م دآعهد سيدنا لا يعم سائر الخلق بل هو منحصر مابين 

، وفي هذا إبطال للسبب الذي  -عليه السلام  -يسى سيدنا عوالسؤال القائم  ماهو مصير الخلق الذين جاءوا بعد 

  .تحاد لادعاهم للقول با

بـن ، ولا  لان التعاليم المسيحية تؤكد على أن كل إنسان مرهون بعمله ، فلا الأب محاسب عن اأ:  الوجه الثاني

لبنون بالآبآء ، بل كـل  ولا تقتل ا ، لا تقتل الآباء بالبنين: " بن محاسب عن الأب ، حيث جاء في العهد القديم لاا

ففـي ذلـك    ، عتقادهما، وإبطال  على تكذيب قولهم ، وإذا كانت هذه شهادة كتام )١( ."ىء بذنبه يقتل رام

    . كفاية في الرد عليهم

  تطبيقات الغزالي للقياس الحملي في نقده للفلاسفة: المطلب الثالث

"   ن للعـالم صـانعا  إقولهم " ،لاسيما في المسألة الثالثة  وهي يرى الإمام الغزالي أن الفلاسفة قد وقعوا في التناقض 

إذ اعتقادهم يظهر زيف ، عتقادهم  اوأصول ، فوجد أنه لابد من  إظهار تناقضهم وتلبسهم بين الاعتراف اللفظي 

عن  الغزالي عبارام التي ينطقون ا ؛ لأن العالم في نظر الفلاسفة  صدرعن االله صدورالمعلول عن العلة ، وقد كشف

إن الفاعل حتى يسمى  فاعلا لابد أن يكون عالما و " : هذا التناقض ورد عليهم من خلال القياس الحملي إذ يقول 

كلزوم النور ،صدور المعلول عن العلة " ضرورة " مريدا و مختارا لما يصدر عنه  و العالم عند الفلاسفة صدرعن االله  

  )٢("  فة ينتج أن العالم ليس صنع االله ولا فعلهإذا بحسب اعتقاد الفلاس ؛ من الشمس

___________________________________________________  

  . ٣٣٧ص، بيروت  –المطبعة الكاثوليكية ، )  ١٦/ ٢٤( سفر التثنية ، الإصحاح  ،  الكتاب المقدس العهد العتيق  -)١(

 . ١٣٣ص ،  مصر –دار المعارف ،  ٦ط ، اتحقيق سليمان دني، ،  افت الفلاسفةالغزالي ،  -)٢(
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٨٦ 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                       
بل لا يتصور على مساق ، هو تلبس وتناقض على أصلهم ، ن االله فاعل العالم وصانعه إالإمام الغزالي قولهم ويعتبر  

  وذلك من ثلاثة أوجه ، أصلهم أن يكون العالم من صنع االله 

 .وجه في الفاعل  .١

  .وجه في الفعل  .٢

  .وجه في نسبة مشتركة بين الفعل والفاعل  .٣

حتى يكون فـاعلا لمـا   ، فهو أنه لا بد أن يكون مريدا مختارا عالما بما يريده  الذي في الفاعل الوجه أما

  .وما يصدر عنه فيلزم منه لزوما ضروريا ، بل لا صفة له أصلا ، واالله تعالى عندهم ليس مريدا ، ده ـيري

  .ن العالم قديم والفعل هو الحادث أوالثاني  

، والواحد لا يصدر منه عندهم إلا واحد من كـل وجـه   ، جه وواحد عندهم من كل  -تعالى–والثالث أن االله  

  ) ١(فكيف يصدر عنه ؟ ، والعالم مركب من مختلفات 

فالذي لايكـون  ،  -تعالى  -ما يدل على أن العالم من صنع االله اعتقادهم لا يتحقق من هذه الوجوهفعلى أصول 

  . فاعلهمريدا للفعل ولا عالما به فليس هو 

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٣٤ص ، مصر -دار المعارف ،  ٦ط ، تحقيق سليمان دنيا ، ،  افت الفلاسفة،  الغزالي انظر ، -)١(
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٨٧ 

 

  

  . و تطبيقاته الشرطي المتصل لقياسا:  الثاني المبحث

 صيغة ما قرن قضيتين من مركبة اإحداهم ، مقدمتين من يتركب الذي القياس وهو:  المتصل الشرطي القياس ـ

  . الاستثناء كلمة ا ويقرن ، نقيضها أو بعينها الأولى المقدمة في المذكورة هي واحدة حملية والأخرى ، شرط

  : قولنا مثاله

  . صانع فله حادثا العالم كان إن

  . حادث لكنه

  )١. ( صانع له فإذن

  . نقده للمتكلمين  الشرطي المتصل في  سلقيااتطبيق  : المطلب الأول

  :المسائل الآتية مه لهذا القياس في اوقد جاء استخد

  ـسبحانه  ـ عن االله)٢(الجهة  في نفي:  المسألة الأولى 

  :الفوق فجاء نظم قياسه  إذ خصوه بجهة نفي الجهة عنه ـ سبحانه ـوقد رد به على اسمة في     

  .أنه لو كان مختصاً بجهة لكان جائزاً  

  .حانه وتعالى واجبلكنه سب

  .بأنه في جهة من الجهات : فعند ذلك بطل القول 

__________________________________________________________  

  . ١١٧ص ، بيروت  الأندلس دار ، العلم معيار ، الغزالي -)١(
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فإذا قلت . ر في جهة أخرى آخلا بالنسبة لشيء خر ، فلا تتحدد جهة ما إآالجهة حيز خاص بالإضافة  إلى متحيز :" معنى الجهة -)١(

توضـيح   ، حسن أحمـد  د حبيب االله  )١(" فأنا ما حكمت عليه بأنه في جهة الأمام إلا بالنسبة لوجوده منى أنا . هذا الجدار أمامي: 

  . ٨٠صالمراد من كتاب الاقتصاد، ، 

ن الجهات بالنسبة له متساوية ، فإذا اختص بجهة أما البرهان على أنه لوكان مختصا بجهة لكان جائزا ؛ وذلك لأ   

دون غيرها من الجهات فلا بد أن يكون ذلك بمخصص خصصه ذه الجهة ، ولهذا فإن الاختصاص فيه معنى زائد 

  )١(. على الذات وما يتطرق الجواز إليه استحال قدمه

  مسألة خلق أفعال العباد: المسألة الثانية 

  عن الظلم ؛  –سبحانه  -قد أنكروا أن يكون االله خالقا لأفعال العباد ؛ وذلك تتريها له  ومن المعلوم بأن المعتزلة 

بأن العبد وفعله هما خلق : أهل السنة الذين قالوا  على خلاف قول )٢(".بأن االله لم يخلق فعل العبد : " حيث قالوا  

    :الشرطي المتصل وهو فجاء رده عليهم بتطبيقه القياس . تعالى  –االله 

  . لو كان العبد خالقا لأفعال نفسه ومحدثا لها لكان عالما ا 

  .لكن العبد غير عالم بأفعال نفسه 

  فبطل كونه خالقا لأفع

، ن حركاتفهل يعلم الإنسان ما يصدر عنه م،ولا يعزب عنه مثقال ذرة، ا خلق ن الخالق هو الذي يعلم مأومعلوم 

  )٣(أن يكون خالق أفعاله، فكيف جاز من لا يعرف عن نفسه شيئا، د فيهوهذا لا علم لأح،وما ينبض قلبه من دقات

  الشرطي المتصل في نقده للنصارى لقياسا تطبيق: المطلب الثاني

  : المسائل الآتية وهذا المسلك استخدمه الغزالي في رده على النصارى من خلال     
  

  .عليه السلام  –لوهية عيسى أعلى إبطال دلالة المعجزة : المسألة الأولى  

  لوهية عيسى ، وقد استندوا في ذلك إلى عدة أمور كان من بينها أن النصارى قد ادعوا إف وكما هو معلوم     
_______________________________________________________________________________________________________  

  . ٣٩، ص تقادالاقتصاد في الاعانظر، الغزالي ،  -)١( 
  . ٣٢٢، ص شرح الأصول الخمسةالقاضي عبد الجبار ،  -)٢(

    .  ٦٨ص ،   الاقتصاد في الاعتقاد، انظر، الغزالي-)٣(
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٨٩ 

 

ولاسيما إحياء الموتى ، ولهذا فقد رأى الغزالي أن هذه المعجزات لا  ما أجراه االله على يديه من معجزات ،       

  :ظم هذا القياس للرد عليهم بأنه تصلح دليلا على ألوهيته ، حيث انت

  .لو كانت المعجزة دليلا على ألوهية عيسى لكان غيره من الأنبياء آلهة

  . لكن غيره ليسوا بآلهة 

    )١(. فبطل كون المعجزة دليلا على ألوهيته 

هل الكتاب حيث وقد بنيت المقدمة الأولى على ما جاء في كتام المقدس من إجراء االله المعجزات على يد أنبياء أ 

وأن حزقائيل النبي أحيا ،  وأن اليسع أحيا ابن الإسرائيلية ،)٢(أن إلياس أحيا ابن الأرملة : " ورد في سفر التكوين 

وأما إبراء الأكمه فالتوراة تخبر أن يوسف الصديق أبرأ عيني أبيه  )......(وقد أبرأ اليسع الأبرص ، بشرا كثيرا 

  )٣(" –عليهما السلام  -يعقوب 

ولم ، لوهيتهم بأمعجزات على أيدي أنبياء أهل الكتاب ولم يقولوا من  –سبحانه  -أجرى االله  قد ولايخفى ما 

  .يكونوا بذلك آلهة 

أن  -من قراء الكتاب المقدس  -ولاحظ المحققون : " وهذا ما ينقله الدكتور السقار نقلا عن محققيهم بقوله   

ولم يقل أحد من ، قد شاركه فيه غيره من الأنبياء وسواهم ، معجزات الكثير مما صنعه المسيح من عجائب و

وإلا لزم القول ألوهية كل من ، فدل ذلك على أن غاية ما تدل عليه المعجزات نبوة أصحاا ، لوهيتهم بأالنصارى 

   )٤(شارك المسيح في الأعاجيب التي صنعها االله على يديه 

 - كإحياء الميت وغير ذلك دليلا على ألوهيته  ؛ ر على يديه من خوارقوذا فقد بطل كون المعجزات وما ظه  

  .عليه السلام 

__________________________________________________________  

  .٢٤١ص م،١٩٧٣القاهرة ،   –تحقيق ،عبد العزيز عبد الحق ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ،  الرد الجميلانظر، الغزالي ، ) ١(

  . ٦٠٦، صبيروت –المطبعة الكاثوليكية ، )  ٢٤-١٧/ ١٧( سفر الملوك الثالث ، الإصحاح  ،  الكتاب المقدس العهد العتيق -)٢(

  .بتصرف  ١٠صق ، عبد الرحمن بن محمد دمشقية،، تحقي أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية، الحنفي، محمد بن صفي الدين -)٣(

  . ٩٤مكةالمكرمة ، الطبعة الأولى، ص  -دارالإسلام،  االله جل جلاله واحد أم ثلاثةمحمود ، السقار، منقذ -)٤(
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٩٠ 

 

  .-عليه السلام -إطلاق لفظ البنوة على عيسى :المسألة الثانية   

،  -عليـه السـلام    -والبنوة على عيسى   -لقد أطبقت فرق النصارى على إطلاق لفظ الأبوة على االله تعالى  

ويرون في إطلاق ،  -عليه السلام  -وهو اعتقاد ألوهية عيسى ، ك تحصيل الغرض الذي يرمون إليه وأرادوا من ذل

  .مثل هذه الألفاظ دلالة صريحة على ألوهيته 

ومن دعوى الخصوصية . لغيره من الأنبياء والصالحين وقد وجدوا في إطلاق هذه الألفاظ ميزة وخصوصية لم تحصل 

يبدأ الإمام الغزالي في رسم منهجه النقدي والذي يتمثل ، هذه الألفاظ عليه دون تمييز طلاق إوأنه انفرد ب ، لعيسى

مستخدما في ذلك القيـاس   ، أو دلالتها على ألوهيته،بإطلاق هذه الألفاظ عليه  ، في رد دعوى خصوصية عيسى

  :صورة قياسه كمايلي  تالشرطي المتصل ،حيث ظهر

يء ذلك في  عليه السلام  -لفاظ فقد لزم ادعاء الألوهية ليعقوب لأا ه ذهتلوهية عيسى لخصوصيأن صحت إ "
  .التوراة 

  .ولكنهم لا يقولون بذلك ولا يدعونه 

  )١(" وفي هذا الدليل إسقاط لحجتهم فيما احتجوا به على الخصوصية والألوهية  

يقدم على رده هذا جملة من النصوص و، يبدأ الإمام الغزالي في رد دعوى خصوصية المسيح بإطلاق لفظ البنوة عليه 

  :ويرى أنه لا سبيل لهم لإنكارها لما حوته بطون كتبهم ومنها، 

 - لقد جاء في التوراة التي يقولون بصدق ما فيها من النصوص في حق يعقوب : ( ما يذكره الإمام الغزالي عند قوله 

   )٢( "ابني بكري إسرائيل : "  -عليه الصلاة والسلام 

____________________________________________________________________  

 ٢٨٦، ص١٩٧٣القاهرة ،  –ميرية لأتحقيق ، عبد العزيز عبد الحق ، الهيئة العامة لشئون المطابع ا، الرد الجميلانظر ، الغزالي ، -)١( 

وقـد  .  ١٢٥، ص٢٢:٤، ، سفر الخروج  بشير شحادة، موسوعة الكتاب المقدس ، انظر.  ٢٨٥ص ،  ، الرد الجميلالغزالي  -)٢(

  . " تقول لفرعون هكذا يقول الرب إسرائيل ، إسرائيل ابني البكر:" يقول الرب لموسى في التوراة  ، جاء نصه 
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وذا ، وكأني بأبي حامد ينقض دعوى خصوصية عيسى ذه البنوة حيث أطلق على يعقوب لفظ ابن االله البكر    

  وبالتالي فإن صحت دعوى ألوهية المسيح من هذا اللفظ ، فقد لزمكم ، عيسى ذا اللفظ  فقد ظهر عدم اختصاص

ولكنهم لا يقولون بذلك ، ولا يدعونه ، وفي هذا الدليل إسقاط لحجتهم  -عليه السلام  -ادعاء الألوهية ليعقوب 

  .فيما احتجوا به على الخصوصية والألوهية 

قل لفرعـون إن لم  "  : )١(:  وله لقد جاء في التوراة مخاطبا موسى عليه السلام ا ما يذكره الإمام الغزالي بقضوأي

يريد بابني بني إسـرائيل وكـان   : وهنا يعلق أبو حامد بقوله ،  "ترسل ابني بكري ليعبدني وإلا قتلت ابنك بكرك 

  )٢(" عدم إذ ذاك ستمائة ألف سوى النساء والصبيان 

فإن ثبتت ، ولم تقتصر على المسيح وحده ، البنوة حتى شملت كل بني إسرائيل  ومن هذا  النص فقد اتسعت دائرة 

فالمسيحيون إذا كلهم آلهة لمشاركتهم له بالسـبب  ، من إطلاق هذا اللفظ  -عليه السلام  -دعوى ألوهية عيسى 

  . الذي لزم منه ألوهيته وهو إطلاق لفظ البنوة عليه 

  .الشرطي المتصل في نقده للإمامية والباطنية  اسالغزالي للقيتطبيقات  : المطلب الثالث

  :ويمكن من خلال هذا القياس الرد على الإمامية من خلال المسائل التالية     

  

  

___________________________________________________________  

" علما أن نص الكتاب المقدس هـو  .  ٢٨٦ص ، نقلا عن هامش كتاب الرد الجميل  ٢٢عدد  ٤الإصحاح ،  سفر الخروج -)١( 

( سفر الخروج ، الإصحاح  ، الكتاب المقدس العهد العتيق ،  "قاتل ابنك البكر  هاأنذاأبيت أن تطلقه ف وإنقلت لك أطلق ابني ليعبدني 

  . ١٠٣، صبيروت  –المطبعة الكاثوليكية ، )  ١٧/ ٤

  . ٢٨٦ص ،  الرد الجميلالغزالي ،  -)٢(

  
  
  
  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

٩٢ 

 

  
  
  

  .قولهم بوجوب التنصيص على الإمامة : الأولى المسالة 

النبي والخليفة كي يقطع ذلك دابر  إن التنصيص عليها واجب من: ولهذا فقد تمسكوا بالنص على الإمامة ،إذ قالوا  

  .  عليها  الاختلاف

  :إذ ينتظم القياس لإبطال وجوب التنصيص على الإمامة بقوله 

  

  . - رضي االله عنه -، وعمر - عليه السلام -كان واجبا لنص عليه الرسول  لو  
  
بكر وإمامة عثمان وإمامة علي رضـي االله عنـهم    بل ثبتت إمامة أبي ، ولم ينص عمر أيضاً،  ولكنه لم ينص هو 

  .بالتفويض 

  .  )١("نه ليس بواجب أفدل ذلك على عدم التنصيص ، و  

  : من ثلاثة لا إن التنصيص لا يصدر أمام الغزالي يرى الإن إولذلك ف  
  
العهد  جهة إمام العصر بأن يعين لولاية ،وإما التنصيص من- صلى االله عليه وسلم-إما التنصيص من جهة النبي "  

، وإما التفويض من رجل ذي شوكة يقتضي انقياده وتفويضـه متابعـة    ر قريشـشخصاً معيناً من أولاده أو سائ

  )٢("  الآخرين

  .بالنص المتواتر على إمامة علي رضي االله عنه بطلان قولهم : المسألة الثانية 

  

  لقد استدلت الإمامية على امامة علي رضي االله عنه ، بالنص وزعموا أنه مطرد في عترته ، ولفساد دعواهم يرى    

تمسكوا بأخبار الآحاد وسكتوا عن النص المتواتر الذي لايتطـرق  أنه لو كان هناك نص متواتر على إمامته لما "     

     . تأويل الى متنه والطعن في سندهال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٧٢، ص   ١بيروت ، ط –، دار الفكر  ، الاقتصاد في الاعتقادالغزالي  –)١(

  . ١٦٩نفسه ، ص المصدر -)٢(
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٩٣ 

 

يفتقـر إلى نـص    –االله عليه وسلم صلـى  –أن مدعي الإمامة اليوم لشخص معين من عترة رسول االله " الغزالي 

  . )١(" متواتر

ومن هنا يمكن الرد عليهم بعدم وجود نص متواتر على إمامة علي رضي االله عـنه من خلال القياس الشرطي   

  :المتصل 

لي ـت مولاه فعـمن كن"  لعلي ولكنهم لنصرة مذهبهم تمسكوا بألفاظ محتملة نقلها آحاد كقوله عليه السلام   

  )٣( ..» أَنت منى بِمنزِلَة هارونَ من موسى إِلاَّ أَنه لاَ نبِى بعدى«  وقوله )٢("  مولاه

  .)٤(" مامته إفدل ذلك على بطلان قولهم بوجود نص متواتر على   

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٢٥ص،  فضائح الباطنيةالغزالي ،  -)١(

،باب منا قب  ١بيروت ،ط–دار الكتب العلمية  ، تحقيق، محمد محمود حسن ،  سنن الترمذيمحمد بن عيسى ،  الترمذي ،  –) ٢(

الحاكم ،محمد بن  ورواه .هذا حديث حسن غريب : وقال عنه أبو عيسى  . ٣٧١٣، حديث رقم  ٤١٧،ص ٤علي رضي االله عنه ،ج

،حـديث   ١٣٤،ص ٣، ج ١بيروت ،ط –اعتنى به صالح اللحام ، دار ابن حزم  ، على الصحيحين المستدرك، النيسابوري عبيد االله

إسناده صحيح على شرط : ويقول ابن بلبان  .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه : وقال عنه الحاكم .  ٤٥٧٨رقم 

 .صححه الحاكم على شرط الشيخين ، و وافقه الذهبي  غير إبراهيم بن زياد فمن رجال مسلم ، الصحيحينمسلم ،رجاله ثقات رجال 

،باب ذكر ١بيروت،ط-تحقيق شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ،  الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانعلاء الدين علي بن بلبان ،

  . ٦٩٣١،حديث رقم  ٣٧٥،ص ١٥دعاء المصطفى صلى االله عليه وسلم لعلي رضي االله عنه ،ج

باب من فضائل علي بن  كتاب فضائل الصحابة رضي االله عنهم ، ، صحيح مسلم مسلم بن الحجاج بن مسلم ،النيسابوري ،  -)٣(

  . ٢٤٠٤، حديث رقم  ٩٣٩ص ، ١ط بيروت، – الكتب العلميةدار  ، رضي االله عنه أبي طالب

  . ١٣٠ص،  فضائح الباطنية، الغزالي ، انظر  -)٤( 
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٩٤ 

 

  

  :د نص متواتر بنفس المسلك ولكن بطريقة أخرى وكذلك يمكن الرد عليهم  بعدم وجو  

، ولا في انتصابه للخلافة  -رضي االله عنه  -نه لو كان ذلك متواترا لما شككنا فيه كما لم نشك في وجود علي أ"  

بالصلاة والصيام والزكاة _ صلى االله عليه وسلم  -ولا في أمر رسول االله  -صلى االله عليه و سلم  -بعد رسول االله 

  .لحج وا

  .ولكننا شككنا بوجود نص متواتر يدل على ذلك  

  ).١(" فلزم عن هذا بطلان قولهم  بالنص المتواتر  

وبمثل هذا يرد على الباطنية إن ادعوا وجود نص متواتر أو وجود نص آحاد صريح يدل على إمامـة صـاحبهم ،   

  .ولكن ما تعلقوا به ادعاؤهم ألفاظا محتملة وليست صريحة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٢٩، ص السابقالمصدر  -)١(
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٩٥ 

 

  . و تطبيقاته لقياس الشرطي المنفصلا: الثالث  المبحث

 ينتج واحد كل عيـن استثناء أن:  القياس هذا عليها يقوم التي القاعدة وملخص : المنفصل الشرطي القياس ـ

  . )١( الآخر عين ينتج واحد كل نقيض ناءواستث.  الآخر نقيض

 الأدلة مناهج عن يتحدث وهو ، الغزالي الإمام يعرفه حيث.  التقسيم و بالسبر المتكلمين و الفقهاء عند ويسمى    

وهو أن نحصر الأمر في قسمين ثم : " السبر والتقسيم  ومنها بقوله ،"  الاعتقاد في الاقتصاد"  كتابه في سينهجها التي

  )٢("  .طل أحدهما فيلزم منه ثبوت الثانييب

وأما الشرطي المنفصل وهو الذي يسميه الأصوليون السبر والتقسيم ، وقـد : " وكذلك عرفه ابن تيمية بقوله     

النقيضين على انتفاء الآخر، وبانتفائه  يسميه أيضا الجدليون التقسيم والترديد ، فمضمونه الاستدلال بثبوت أحد

  )٣(" أو الاستدلال بثبوت أحد الضدين على انتفاء الآخر  على ثبوته ،

  : قولنا ومثاله

  . محدث إما و قديم إما العالم

  . محدث لكنه

  )٤.( بقديم ليس إذن فهو

  

  

  

___________________________________________________________  

  . ١١٧ص ، بيروت  الأندلس دار ، العلم معيار ، الغزالي -)١(

  . ١٨ص ، الأولى الطبعة ، بيروت  الفكر دار الناشر ، الاعتقاد في الاقتصاد ، الغزالي -)٢( 

  . ٢٠٥،ص بمباى -القيمة المطبعة الناشر ، الندوي سليمان تقديم ، المنطقيين على الرد ،كتاب  الحليم عبد بن أحمد ، تيمية ابن -)٣(

  .١١٧ص ، العلم معيار ، الغزالي -)٤(
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٩٦ 

 

 استيفاء شرطه بل ، قسمين في المقدمة تنحصر أن لايشترط أنه وبين"   التعاند نمط"  بـ الغزالي عليه قأطل وقد   

ونحن سميناه التعاند، ومثاله العالم إما قديم وإما حادث ، فهذه مقدمة وهما : " إذ يقول  ، منتجا يكون حتى أقسامه

قولنا العالم حادث، فتسليم إحدى القضيتين أو نقيضها يلزم منه  قضيتان، بحذف إما الأولى قولنا العالم قديم أو الثانية

فإنا نقول ومعلوم أنه حادث فيلزم منه نقيض المقدمة الأخرى وهو أنـه  : لا محالة نتيجة ، وينتج فيه أربع تسليمات

ـديم فيلزم منه أو نقول ومعلوم أنه ق. أو نقول ومعلوم أنه ليس بحادث فيلـزم منه عين المقدمة الأخرى. ليس بقديم

فبالجملة كـل . أو نقـول ومعلوم أنه ليس بقديم فيلزم منه عين الأخـرى. نقيض الأخـرى وهو أنه ليس بحادث

متناقضين متقابلين إذا وجد فيهما شرائط التناقض كما سبـق فينتج إثبات أحدهما نفـي الآخـر ونفـي    قسمين

فإنا . في قسمين ، بل شرطه أن تستوفى أقسامه وإن كان ثلاثاًأحدهما إثبات الآخر، ولا يشترط أن تنحصر المقدمة 

نقول هذا الشيء إما مساو وإما أقل و إما أكثر ، فهذه ثلاثة ولكنها حاصرة، فاثبات واحد ينتج نفـي الآخـرين   

ي لا ينتج وإبطال اثنين ينتج إثبات الثالث ، و إبطال واحد ينتج انحصار الحق في الآخرين ، أحدهما لا بعينه، والذ

فهو أن لا يكون محصوراً، كقولك زيد إما بالعراق و إما بالحجاز، وهذا مما يوجب إثبات واحـد نفي الآخر، فإنه 

وأما إبطال واحـد فلا ينتج إثبات الآخر ، إذ ربما يكـون في صقع . إن ثبت أنه بالعراق انتفى عن الحجاز وغيره

  )١" ( ثالث

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وانظر.  ٥٢ص ، بيروت  الحديثة النهظة دار ، الناشر ، النعساني الدين بدر محمد ، ضبطه ، المنطق في النظر محك ، الغزالي -)١( 

 ٩١ص ، لىالأو الطبعة ، بيروت   الرسالة مؤسسة الناشر، ، الأشقر سليمان محمد ، تحقيق ، ١ج ، الأصول علم في المستصفى ،

.  
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٩٧ 

 

  .تطبيق القياس الشرطي المنفصل في نقده للمتكلمين  :  المطلب الأول

  :وقد جاء تطبيق هذا القياس عند الغزالي في المسائل التالية     

  .تعالى من خلال الكلام النفسي –الكلام الله في إثبات : المسألة الأولى 

     . م للحي صفة كمال اعترض المعتزلة على دليلهلما أثبت الغزالي صفة الكلام الله ، وأن الكلا     

أما ما يكون في حق الخالق فإنه لا ، إنما يصلح في حق الخلق ، إن ما استدللتم  به على إثبات الكلام : " إذ قالوا  

أو قدرة المتكلم على خلــق الحـروف   ، يصلح إثباته ذا الدليل فهو لا يخلو إما أن يراد به الحروف والأصوات 

  )١(. " في حقه محال ذلكوكل ، المعنيين  هذينأو يراد به معنى ثالث غير  ،والأصوات 

  : فقال  سانالإنفي حق  النفسي إثبات الكلام من خلال الله الكلام صفة ثباتبإفجاء تطبيق هذا القياس  

  :باعتبارينن الإنسان يسمى متكلما إ " 

  .إما نطقه بالحروف والأصوات   

  .نفس الذي ليس بصوت وحرفوإما بكلام ال  

   .يهـعل ىءنه لا يمكن حمل كلام البارألأن الجميع متفق على  ؛ -تعالى  –في حق االله الاعتبار الأول  أبطلحيث    

متكلما بالنظر إلى  -سبحانه – ىءومن هنا يمكن اعتبار البار :حيث يقول   الثانيثبت أنه متكلم من الاعتبار أو  

وكلام النفس لا سبيل إلى إنكاره في حق الإنسان زائدا على  .قيام الحوادث بذاته ه لا يلزم منه لأن؛ الاعتبار الثاني

  وهو يريد أن ، في نفس فلان كلام: ال ـويق، زورت في نفسي كلاما:  حتى يقول الإنسان، وتـالقدرة والص

  

  

  

___________________________________________________________  

  . ٧٨ص،  في الاعتقاد الاقتصادغزالي ، ال  -)١(
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٩٨ 

 

  : )١(ويقول الشاعر. ينطق به

  )٢(.إن الكلام لفي الفـؤاد وإنما                جعل اللسان على الفـؤاد دليلا

ولكن الغزالي هنا استخدم القياس الشرطي المنفصل في إثبات الكلام في حق الإنسان ، ثم قاس الخالق على المخلوق ، 

: إن الإنسان يسمى متكلما باعتبارين ، وكان الأجدر أن يقول : ن البارىء متكلم ذا الاعتبار ، حيث قال فثبت أ

  . عتبارين اإن المتكلم يسمى متكلما ب

       الخلق والتكليف:المسألة الثانية

ئل أفعـال االله  ـ   وهي إحدى مسا،  مسألة الخلق والتكليف ذا القياساستخدام الغزالي له ومن المسائل التي ظهر 

متفضل بالخلق والاختراع  -تعالى–بل إن االله ، شئ -سبحانه-لا يجب عليه أنه " ومعلوم أن رأي أهل السنة .تعالى 

  .ولم يكن الخلق والتكليف واجبا عليه،ومتطول يتكلف العباد

   .ذلك لما فيه مصلحة العباد ده ؛لعبا الأصلحورعاية  نه يجب على االله الخلق والتكليف ،إ " :قالت المعتزلة في حين    

بدأ الإمام الغزالي بترجمة منهجه النقدي الذي ابتـدأه في   -سبحانه-ومن هذا الإشكال في إطلاق الحكم على أفعاله

  :بيان معنى الواجب ، حيث أبان أن معنى الواجب تردد بين معان ثلاثة 

  )٣(.أو يلزم من تركه محال   .خرة جل في الآآأو    .إما يترتب على تركه ضررعاجل في الدنيا   

__________________________________________________________  

وهنا لابد من التنبيه، إلى أن جل العلماء يعتبرون أن قائل هذا البيت، هوالشاعر النصراني الأخطل ، غياث بن غوث الصلت من  -)١(

لأخطل وليس له،حيث إني تصفحت ديوان الأخطل صفحة صفحة ، ولم أجده فيـه ،  بني تغلب ،وفي الحقيقة فإن هذا البيت منسوب ل

  .، شرح راجي الاسمر   ديوان الأخطل كاملاانظر ، 

،  غاية المرام في علم الكلام، سالم علي بن أبي علي بن محمد بن، الآمدي انظر ،.  ١٤٤، ص ١انظر، إحياء علوم الدين، ج. -)٢(

  . ٩٧،  ١٣٩١القاهرة ،   -لس الأعلى للشئون الإسلامية ا، حسن محمود عبد اللطيف

، ضمن مجموعـة رسـائل    القسطاس المستقيمانظر ، الغزالي ، .  ١٢٨,١٢٧ص ، ،  في الاعتقاد ، الاقتصادانظر ، الغزالي  -)٣(

    . ٢٢٤القاهرة ، ص_ ،المكتبة التوفيقية  أمين إبراهيمالغزالي ، تحقيق 
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٩٩ 

 

  .ع هذه المعاني في حق االله ، وذلك من خلال الإفصاح عن معنى الواجب وقد أبطل الغزالي جمي

  :إذ يرى الغزالي أن المخصوص باسم الواجب ما يكون على معان ثلاثة 

  وهو الذي إذا ترك لحق بتركه ضرر في الدنيا : الثاني . وهو الذي إذا ترك لحق بتركه ضرر في الآخرة:"   الأول

  .وقوعه إلى محال  وهو الذي يؤدي عدم: الثالث

، ؛لأنه إن لم يخلق أو خلق ولم يكلف فإنه لا يلحقه من ذلك ضرر -سبحانه–وجميع هذه المعاني منتفية في حقه   

  )١(".إلا أن يؤدي ذلك إلى خلاف ما سبق به العلم في الأزل . وكذلك فإنه ليس في ترك التكليف والخلق محال

بوجوب التكليف والخلق قول مردود وأنه لا يستقيم : الرد بيان أن قولهم وقد حاول الإمام الغزالي من خلال هذا  

  .مع معنى الوجوب 

  . قياس الشرطي المنفصل في نقده للفلاسفةلا تطبيق:المطلب الثاني 
  

 مام الغزالي أنه قبل الخوض مع الفلاسفة والرد عليهم في معتقدام التي يعتقدوا ، فإنه لابد مـن لإوهنا يرى ا     

مستخدما  ، ثلاثة أقسامفي تالي فإنه يعمد إلى حصر وجوه الخلاف معهم الوب ، تحرير محل التراع في الخلاف معهم

القسم " -: ليعلم أن الخلاف بينهم وبين غيرهم من الفرق ثلاثة أقسام : " حيث يقول " السبر و التقسيم " منهج 

مع تفسـيرهم  ، جوهرا  –تعالى االله عن قولهم  –انع العالم لتسميتهم ص، يرجع التراع فيه إلى لفظ مجرد : الأول 

ولم يريـدوا بـالجوهر   ، أي القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى مقوم يقومه ) ٢(الجوهر بأنه الموجود لا في موضوع 

  . على ما أراده خصومهم ، المتحيز 

  .  تناقضهمن عليكشف من خلاله ، فقد جعل هذا القسم هو مدار النقد ومن هنا 

  

  

  . ١٢٨، ص السابقالمصدر  -)١(

A  .ا لا حال ولا محل ولا مركب منهماوإم، وإما مركب منهما ، الموجود عند الفلاسفة إما حال وإما محل  -)٢(
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١٠٠ 

 

رجع الكلام في التعبير باسم الجوهر عن ،لأن معنى القيام بالنفس إذا صار متفقا عليه  ؛ولسنا نخوض في إبطال هذا   

، إلى المباحث الفقهية ،رجع جواز إطلاقه في الشرع ، وإن سوغت اللغة إطلاقه ،  البحث عن اللغة إلى، هذا المعنى 

  .فإن تحريم إطلاق الأسامي وإباحتها يؤخذ مما يدل عليه الشرع 

 –وليس من ضرورة تصديقه الأنبياء والرسل ، ما لا يصدم مذهبهم فيه أصلا من أصول الدين : والقسم الثاني  

  .منازعتهم فيه  –الله عليهم صلوات ا

وبيان ، وصفات الصانع ، ما يتعلق التراع فيه بأصل من أصول الدين ، كالقول في حدوث العالم : والقسم الثالث   

فيه  حشر الأجساد والأبدان ؛ وقد أنكروا جميع ذلك ، فهذا الفن ونظائره هو الذي ينبغي أن يظهر فساد مذهبهم

  )  ١" (دون ما عداه 

  

  . قياس الشرطي المنفصل في نقده للنصارىالتطبيق :طلب الثالث الم

  

   .   فرق النصارىعند لة الاتحاد أفي مس ةلمسلك وخاصابتطبيقه هذا وقد كرس الغزالي جهده للرد على النصارى    

  )٢( الاتحاد عند النسطورية

وتقـوم   –علية السلام  –لوهية عيسى أفي  مسألة الاتحاد من المسائل التي تمسك ا النصارى لتدعيم عقيدم      

ومن هنا يرى الغزالي أم زعمـوا أن   ، هذه العقيدة عند النساطرة على أن مشيئة عيسى قد اتحدت مع مشيئة االله

وأما النسطوري  :"ذ يقول ،إ لازمة له بسبب اتحاد مشيئته وإرادته لمشيئة وإرادة االله -عليه السلام  -ألوهية عيسى 

    )٣("  إن الاتحاد وقع في المشيئة ":فيقول 

__________________________________________________________  
  .٧٩ص ،مصر  –دار المعارف ،  ٦ط ، تحقيق سليمان دنيا،  افت الفلاسفة، الغزالي  -)١( 

الملل الشهرستاني ، "  ل بحسب رأيه  وتصرف في الأناجي، النسطورية  أصحاب نسطور الحكيم  الذي ظهر في زمان المأمون  -)٢(

  . ٢٢٣ص، والنحل

   ٢٨١ص،  الرد الجميل،  الغزالي  -)٣( 
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١٠١ 

 

، إن المسيح جوهران أقنومان قديم ومحـدث  : "وقد فسر ابن تيمية هذا الاتحاد الذي تم في شخص المسيح بقوله   

  )١(" وأن مشيئتهما واحدة وإن كانا جوهرين ، وإن اتحاده إنما هو بالمشيئة 

وأما النسطورية فذهبوا إلى القـول  : (وبين من خلاله كيف اتحدت الإرادة قائلا ،  يةالجوز قيم وهذا ما عناه ابن  

ن طبيعة اللاهوت لما وجدت بالناسوت صـار لهمـا إرادة   أو، ا مشيئة واحدةـبأن المسيح شخصان وطبيعتان لهم

  )٢(" واحدة 

  :في بيان معنى هذا الاتحاد   قال حيث معنى اتحاد المشيئة استقراءخلال  منمام الغزالي اعتقادهم هذا لإوقد رد ا  

تابعة لمشيئة الإله في الأحكام الخمسة لا تباينها في واجب  -عليه السلام  -ما أن يعنوا بذلك أن مشيئة عيسى إف" 

  ولا محظور ولا مندوب ولا مكروه ولا مباح

  . عليه السلام -مشيئة الإله من الكائنات هو بعينه متعلق مشيئة المسيح  أرادوا بذلك أن جميع ما تعلقت به أم وإما

بل وللأولياء أيضا الذين ليسوا ، ن ذلك ثابت لجميع الأنبياء لأظاهر ؛  الألوهيةعلى دعوى ول لأوبطلان الاحتمال ا

  . )٣(" لهةآفي درجة الأنبياء ، ومع ذلك فهم ليسوا ب

  

_______________________________________________________________________________________________________   

الرياض ، الطبعـة   –تحقيق على بن حسن وآخرين ، الناشر دار العاصمة ،  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية  -)١(

  . ٨٢ص،  ٤ج. الثانية 

تحقيق أحمد حجازي السقا ، الناشر دار الريان  ، هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى"بي بكر أمحمد بن  يم الجوزية ،قأبن -)٢(
  ٣٢٤، ص  القاهرة –للتراث 

  ٢٨٢ص،  الرد الجميلانظر ، الغزالي ،  -)٣(
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١٠٢ 

 

و بعينه ما تعلقـت بـه   أما الثاني وهو أن يقصدوا باتحاد المشيئة أن جميع ما تعلقت به مشيئة االله من الكائنات ه   

بل يقدم الأدلة علـى  ،  فهذا عين الخطأ ؛ ولهذا فإن الإمام لا يكتفي بتخطئتهم   -عليه السلام  -مشيئة عيسى 

  : اختلاف تعلق المشيئتين

عليه  -وقد تعلقت مشيئة الإله بصلب المسيح : " حيث يجعله صدر أدلته قائلا ، وهي قصة الصلب :  الدليل الأول

: " يدل على ذلك تضرعه للإله سائلا دفعه بقوله ، ولا تعلقت مشيئته به ، ولم يكن الصلب مرادا له ،  -السلام 

  )١("فصرح بتغاير الإرادتين ، إن كان يستطاع فلتصرف عني هذه الكأس وليس كإرادتي ولكن كإرادتك 

إلهي : ( بقوله  -عليه السلام  -عيسى يتابع الغزالي تأكيد اختلاف المشيئتين بما جاء على لسان  نفسها ومن القصة 

ومن لم يكن شاعرا بحقيقة الواقع الذي يعيشه ، يدل على عدم شعوره بالسبب الذي دعاهم لصلبه ) إلهي لم تركتني 

  )٢()كيف تتعلق مشيئته بوقوعه ؟ 

   )٣("ه غير الأب وأن، هذا بيان أنه ليس له من الأمر شيء  ": ويعلق الإمام ابن حزم على هذه القصة بقوله    

والاتحاد المزعوم عندهم إذ لو تم الاتحاد  -عليه السلام  -هذين النصين الرد الكافي على دعوى ألوهية المسيح  وفي 

  .ولكن النصوص قطعت بخلاف ذلك  انرادتلإلتوافقت ا

والمسيح غير عالم ، حيث تعلقت مشيئة االله بوقوعها في زمن مخصوص، وهو وقت وقوع الساعة  " : الدليل الثاني  

  .فدل ذلك على عدم تعلق مشيئته بزمن وقوعها . بتعيين ذلك الزمن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ٢٨٢المصدر السابق ، ص  -)١( 
  ٢٨٢ص، انظر ، الغزالي ، الرد الجميل  -)٢(
عبد الرحمن عميرة،  –تحقيق ، محمد إبراهيم نصر ، واء والنحل انظر،ابن حزم ، علي بن أحمد بن سعيد ، الفصل في الملل والأه  -)٣(

  ١٥٩ص ، ٢ج ، دار الجيل 
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فلم يبق لهم مستند على دعوم ، وهو اتحاد المشيئتين ، وأخيرا إذا بطل السبب الذي من أجله ادعوا ألوهية المسيح 
  .بشهادة كتام على ذلك ، الباطلة 

كانت متعلقة باتباع جميـع بـني    -عليه السلام  -شيئتين هو أن مشيئة المسيح على اختلاف الم:  الدليل الثالث

 -ولكـن مشـيئة االله   ، إسرائيل له في دعوته وجمعهم على طريق الهداية ؛ لأن هذا شان جميع الأنبياء مع أقوامهم 

عليه  -مشيئة المسيح  ولم تتحقق -تعالى  -لم تتعلق دايتهم بل تعلقت بعدم ذلك فتحققت مشيئة االله  -سبحانه 

  )١(." -السلام 

  :  وقد ظهرتطبيقه لهذا القياس من خلال رده على النصارى في

  .عليه السلام  –لوهية عيسى أهم ؤادعا: مسألة 

كان إنسان  ":  والذي يقول فيهنجيل يوحنا إالذي ورد في لقد تمسك النصارى لإثبات ألوهية عيسى ، بالنص    

ولم يكن هو النور بل ليشهد للنـور  ، ليؤمن الكل به ، هذا جاء للشهادة ليشهد للنور، حنا أرسل من االله اسمه يو

   )٢( "والعالم لم يعرفه ، كونوالعالم به ، في العالم كان ، الذي هو نور الحق الذي يضيء لكل إنسان آت إلى العالم 

في اية  جاء وصفهذ ،إلى ادعاء ألوهية المسيح متعلقين به ع اعتقدوا من هذا النص انه هو خالق العالم ومبدعه إذ  

  . خالق العالم ومنشئه:  نه هو،أبمعنى ،  -عليه السلام –؛ أي بعيسى " ن كوالعالم به  أن " بـ النص

 في بيان حقيقة من يستحق أن يتصف ذه الكلمات مستخدما القياس المنفصل لكن الإمام الغزالي قطع عليهم ذلك 

  :بقوله  "  بهكون وأن العالم ،  العالم بأنه لم يزل في "

_______________________________________________________________________________________________________   
٢٨٢ص،  الرد الجميلانظر ، الغزالي ،  -)١(  

  ٢٩١ص ،  الرد الجميلالغزالي ، -)٢(
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١٠٤ 

 

  أو باعتبار تعلقه به ، ن تعلقه باللاهوت إما أن يكون هو الناسوت منفكا ع"   

  هو   ظهوره فيه ، وإما أن يكون هو اللاهوت من حيث هو لاهوت أو باعتبار تعلقه بالناسوت   

        )١("  وإما أن يكون هو الحقيقة الثالثة   

  ا تستلزمه من ووجه رد باقي الاحتمالات لم، ثم يرد جميع هذه الاحتمالات إلا اللاهوت من حيث هو لاهوت 

فلم يبق إلا أن ، ومن اتصف بالحدوث لا يمكن أن تكون هذه الأوصاف الواردة في النص عائدة إليه ، الحدوث    
  )٢(" إلى االله عز وجل  ئدةتكون هذه الأوصاف عا

بل ، الكلام  ويكون تقدير " : وبعد تفنيد الإمام الغزالي لكل احتمالام السابقة يعود إلى النص لتقدير فهمه فيقول

الذي يضيء به الحق على كل إنسان ؛ لأن الحق جل اسمه هو الذي يهدي كل  ، د للنور الذي هو نور الحقهليش

بإضاءته على دقائق مصنوعاته التي لا تدي إليها العقول إلا بنـور   ويوقفه، أحد بنور معرفته إلى المعارف الحقيقية 

   )٣( "هدايته 

وهو قوله ، وقد أطلق النور في الإنجيل والمراد به الهداية  ": حيث يقول ، من الإنجيل  ثم يعضد هذا الفهم بنصوص

إنما  ": صرح بذلك يوحنا في الفصل الثاني والعشرين وقوله أيضا " مادمت في العالم فأنا نور العالم  " :عليه السلام 

  )٤( "جئت نور العالم 

_______________________________________________________________________________________________  

  ٢٩٢ص ،  الرد الجميلالغزالي ، -)١( 

  . ٢٩٣المصدر السابق ، ص -)٢(

  . ٢٩٤ص   ، الرد الجميلالغزالي  -)٣(

 يسيرمن يتبعني لا ، هو نور العالم  ناأ:  خاطبهم يسوع قائلاثم: " وقد ذكر يوحنا ذلك بقوله .  ٢٩٥، ص ،  المصدر السابق  -)٤(

  . ٩٢، دار المعارف ، ص) ٨/١٢(،  انجيل يوحنا" . م ، وإنما يكون له نور الحياة في الظلا
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١٠٥ 

 

  
  . تطبيق القياس الشرطي المنفصل في نقده للباطنية :المطلب الرابع 

  

سم هو قولهم إن لظواهر القران بواطن ، وأن هذه الظـواهرغير  يرى العلماء أن سبب تسمية الباطنية ذا الا     

مقصودة ، وغير مرادة ، بل المراد هو بواطن وراء هذه الظواهر ، ومن عقيدم هذه سموا بالباطنية ، وفي ذلك يقول 

  أما الباطنية فإ:" الإمام الغزالي 

  في الظواهر مجرى اللب نما لقبوا ا لدعواهم أن لظواهر القرآن و الأخبار بواطن تجري 

  ، وأا بصورها توهم عند الجهال الأغبياء صورا جلية ، وهي عند العقلاء والأذكياء رموز وإشارات إلى  من القشر

 حقائق معينة ،وأن من تقاعد عقله عن الغوص على الخفايا و الأسرار، والبواطن ، والأغوار، وقنع بظواهرها مسارعا 

  )١(" الأواصر و الأغلال معنى بالأوزار والأثقال و أرادوا بـ الأغلال التكاليف إلى الاغترار ، كان تحت 

  

ت عقولهم على صرف نصوص الشرع عن أصل يؤيده بل هو كفر محض ، اجترأنه لما لم يكن لمذهبهم إفومن هنا   

ـم لمـا   أجيز فيهم والقول الو: " عرب الغزالي عن مكنون قصدهم بقوله أوقد ،مرادها ذه التاويلات الفاسدة 

واستفادوا بما انتزعوه من ، لى مخاريق زخرفوها إعجزوا عن صرف الخلق عن القرآن والسنة صرفوهم عن المراد ما 

م أ ه ،شرع وبما زخرفوه من التأويلات تنفيذ انقيادهم للمبايعة والموالاالنفوسهم من مقتضى الألفاظ إبطال معاني 

  )٢("  ول المقصودين المقتولينأكذيب ارد لم يحظوا بموالاة الموالين وكانوا لو صرحوا بالنفي المحض والت

  

لى إفكلها أمثلة ورموز  ، كل ما ورد من الظواهر في التكاليف والحشر والنشر والأمور الإلهية " ولذلك فقد قالوا    

فاا موظفة على الجهال بعلـم   ، يفغلال عبارة عن الأوامر التي هي التكاللأوقد زعم بعضهم أن النار وا ، بواطن

  فإذا نالوا علم الباطن وضعت عنهم أغلال التكاليف وسعدوا ،  الباطن فما داموا مستمرين عليها فهم معذبون

_______________________________________________________  

ابن الجوزي ، عبد الرحمن  . ٢٧القاهرة ، ص –شر و التوزيع يهاب كمال ،الناشر الحرية للنإ،تحقيق  فضائح الباطنيةالغزالي ،  -) ١( 

  .١٢٤بيروت ، ص -دار الكتاب العربي  ، تلبيس إبليسبن علي بن محمد أبو الفرج ، 

  . ٦٣، ص فضائح الباطنيةالغزالي ،  -)٢(
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١٠٦ 

 

  

ها وقالوا الطوفان أما المعجزات فقد أولوا جميع... بالخلاص عنها، واخذوا يؤولون كل لفظ ورد في القرآن والسنة 

معناه طوفان العلم أغرق به المتمسكون بالسنة ،والسفينة حرزه الذي تحصن به من استجاب لدعوته ، ونار إبراهيم 

عبارة عن غضب نمرود ، لا عن النار الحقيقية، وعصا موسى حجته التي تلقفت ما كانوا يأفكون من الشبه ،إلى غير 

  )١(" ذلك من التأويلات الفاسدة 

لرد لمام الغزالي يستخدم القياس الشرطي المنفصل لإن اإبطال عقيدم هذه فلإويلات ، وأذه حكاية مذهبهم في الته

  : الآتيةعليهم في المسائل 

  ويلام للظواهر أبيان فساد ت : المسألة الأولى

  :ويلات قائلا أوذلك من خلال حصره مصدر معرفتهم لهذه الت 

  :ن تكونوا عرفتموها أما إوا ويلات التي تدعأن هذه التإ

  ضرورة

  ما بنظرإو

  .ما نقلا عن الامام المعصوم وسماعا منه إو

  :مام الغزالي لإبطال هذه الطرق يقول الإو. ويلات أفهذه الطرق حاصرة لمصدر معرفتهم لهذه الت

 ، العقول السـليمة  ن الضروري ما يشترك في معرفته ذووفإ ، لى دعوى الضرورةإسبيل  فلا"  ، ما الضرورةأ   

رورة في كل ما ـنسان بدعوى الضلإولو ساغ أن يهذي ا ، كبر من الواحدأثنان لاوا،عظم من الجزء أكقولنا الكل 

  . من الأحوال  يهواه لجاز لخصومهم دعوى الضرورة في نقيض ما ادعوه وعند ذلك لا يجدون مخلصا بحال

  

وهي غير موثوق  ةصرف بالعقل لا بالتعليم وقضايا العقول متعارضالنظر عندهم ت ل ؛ لأنفهو باط ،النظرأما و    

  . ولذلك أبطلوا الرأي بحسب اعتقادهم ا

_______________________________________________________  

  . ٦٦،٦٥المصدر السابق ، ص -)١(
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١٠٧ 

 

حتى يعرف صدقه فضـلا عـن    ةنه ليس له معجزلأ: فباطل من عدة وجوه مام المعصوم ، لإما النقل عن اأو    

ثم ما يؤمنك أن لفظه له باطن  ،النظر باطل عندكم ، وبالنظر إلاا لا تثبت إن له معجزة فأ، ثم على فرض  تهعصم

مامكم المعصوم بزعمكم يضمر معكم خلاف إن أمنكم يأثم ما ،  فلا تثق بما فهمته من ظاهر لفظه ، لم تطلع عليه

  لمصلحة له وسر فيه ، فلعل مراده  فهامكم ؛ وذلكألى إنه الواصل أونقيض ما يتيقن  ،وضد ما يفهمه  ، ما يظهره

أمر آخر أشد بطونا من الباطن الذي ذكرتموه ، وهذا لا جواب عنه أبد الدهر، وعند هذا ينبغي أن يعرف الإنسان 

  ) ١(" أن رتبة هذه الفرقة أخس من رتبة كل فرقة من فرق الضلال 

    .ويلام الفاسدة أويلات من هذه الطرق الثلاثه ، فقد بطلت صحة تأمعرفتهم لهذه التذا بطلت وجوه إو  

اعتقـادكم هـذا   : فيقال لهم  ، التي يعتقدوا ويمكن استخدام هذا القياس في الرد على جميع اعتقادات الباطنية   

   .   و مناقضة لمذهبهم اطلة وكل هذه الطرق ب ؟مامكم المعصوم إسماعا من  مأم نظرا ،أ ؟عرفتموه ضرورة أ

  نكارهم نظر العقلإ:  المسألة الثانية

النظرالعقلـي   ن يكـون أها نكروا فيأدلة الباطنية التي أتتبع كيف قام ب منهج التحليليلل تطبيق الغزالي في سنرى  

 ضمنالرد عليها  ن يكونأ لأدلةنه يرى بعد عرضه لتلك افإ ولهذا.  دلةأورتبها على شكل خمسة  ، موصلا للحقيقة

   .جملي و تفصيلي : منهجين 

  : ذ يقول إنه يستخدم فيه القياس الشرطي المنفصل إف ما الجمليأ

  : لنظر العقليانكار إ بماذا عرفتم

  ضرورةب

  بالنظر ما

  )٢(. مام المعصومالإمن  بالسماع مأ

___________________________________________________________  

  .٥٨،٦١،٧٤القاهرة ،  ص، –، تحقيق ايهاب كمال ،الناشر الحرية للنشر و التوزيع  فضائح الباطنية ، الغزالي -)١(

  . ٨٢، ص السابقالمصدر  -)٢(
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١٠٨ 

 

  

  .وقد ظهر بطلان هذه الاحتمالات عند بيان فساد تأويلام للظواهرالقرانية فيما سبق ذكره   

  :وا فيها النظر العقلي ،وذلك من خلال مايلي فهوإفساد أدلتهم الخمسة التي انكر اما التفصيلي  

من صـدق   " وذلك من خلال دليلهم القائل،لبيان فساد استدلالهم  أي معارضة قولهم بقول غيرهم؛ـ المعارضة 

نـتم صـدقتموها في   أو،في نظرياا وهو أنا نقول نحن صدقنا العقول  " "ذ صدق عقل خصمه إعقله فقد كذبه 

قتضى ذلك لـزوم الاعتـراف بكـذب العلـوم     ان السوفسطائية يكذبونكم فيها فإن وخصومكم م ، ضرورياا

ن العقل إن صدق في الضروريات فما بال عقل إف ، لزمنا من خلافكم الاعتراف بكذب العلوم النظرية ،الضرورية

وكذلك  : اقلن،ن ذلك منهم حماقة وسوء مزاج إ : أفتقولون ؟ وما الفرق بين عقلكم وعقلهم،السوفسطائية كذب 

  )١("نكار النظريات إحالكم في 

ومذهبكم تلزمـه  ،ومذهب التعليم تلزمه الوحدة  ، الوحدة دليل الحق والكثرة دليل الباطل ":م ـوكذلك قوله  

نـه  إف )٢("إذ لا تزال الفرقة المخالفة للتعليم يكثر اختلافهم ولا تزال الفرقة القابلة للتعليم يتحد طريقهم  ، الكثرة

ليس بظاهر ، وليس بمعروف على التعيين ، وقـال   إنه: مامية تقوللإفا، ختلافهم في المعصوم اقولهم هذا بيعارض 

ن هذا من وجوه أوقد بين  )٣"(وسيوجد إذا احتمل الزمان إظهار الحق ،آخرون ليس موجودا ولكنه منتظر الوجود 

  . وصف بالوحدة ن مذهب التعليم يإو، ن الحق يوصف بالوحدة إ: ذ قالوا إتلبيسهم 

ن الوحدة في شيء واحد ، فاتصف ا شيئان ، لأ ؛ ن مذهب التعليم يوصف بالوحدة وصف واحد بالحقأفلزم منه 

  .خر لآحد الشيئين باأفيجب اتصاف 

 شيءباتصاف شيئين ب أو ، ن وجه الغلط في قولهم هو التباس اتصاف شيء واحد بشيئينأمام الغزالي بلإوهنا يعلق ا 

  وليس ،ن كل حق واحد أن كل واحد حق ربما يظن أن من علم إيهام العكس ، فإصل هذا الغلط أولكن ،  واحد

  

 _______________________________________________________  

  . ١١٠ص،  فضائح الباطنيةالغزالي ،  -)١( 

  . ١١٧، ص السابقالمصدر -)٢(

  . ١١٨، صالسابقالمصدر -)٣(
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١٠٩ 

 

كل واحد حق لا يلزم منه : اللازم منه عكس خاص ، وهو أن بعض الوحدة حق ، فإن قولك  يلزم هذا العكس بل

ومن هنا فإم رأوا أنه يلزم منه عكسا عاما . عكس عام ، وهو أن كل حق واحد بل اللازم أن بعض الحق واحد 

   ).١("  وبالتالي فإن فساد نتيجتهم ناتج عن فساد تركيب مقدمام( ....) ،فوقعوا في الغلط 

في الطرفين فرب واحد باطـل   ،والكثرة أمارة الباطل باطل،قولكم الوحدة أمارة الحق ن وهو أ" ـ الإبطال ، 

فقد اشـتركا في   ، والقديم واحد ، فإنا إذا قلنا العالم حادث أو قديم فالحادث واحد،ورب كثيرلا ينفك عن الحق 

م لا فقولنا لا نفي واحد كقولنا عشرة أنا الخمسة والخمسة عشرة وإذا قل ، وانقسما في الحق والباطل ،لزوم الوحدة

  )٢(" إثبات واحد

 ـ ختلاف ابـا  بطال النظرإ على حيث استدلوا ، "رد الحجة عليهم " ي أـ القلب    لة ألشـخص في المس

المماثلة  لا يدركالشخص  ذا كانإ"  : ذ قالوا إ ،بالنظرفهو دليل عندهم على عدم الثقة  ،خرالواحدة من وقت لآ

نه الحق الذي يوجبـه  أوقد تحولت حالته فاعتقد الشئ مدة وحكم ب،وكم رأى نفسه في حالة واحدة  ،بين حالتيه

وما كان يعتقد من قبل فخيـال   ،قـنه الآن تنبه للحأزعم ـوي ،ثم يخطر له خاطر فيعتقد نقيضه،العقل الصادق 

  )٣"( انخدع به
  

واعتقد صـحته  ،ن من اعتقد مذهب التعليم سماعا أيرد الحجة عليهم ب ،عليهمنا نراه في معرض الرد إومن هنا ف   

ثم تنبه بعد  ،و سمع من الأبوين مذهباأسماعا من أبويه  هذا القائل اعتقد مذهب التعليم وإبطال النظر تقليدا " نقول

اـوس وأولاد مخـالفيكم في   ووأولاد النصارى واليهود  : الأبوين قلنا اعتقدته سماعا من : فإن قال ،ذلك لبطلانه

  و سواد أأبطول اللحى  ؟ نفسكم وبينهمأفبماذا تفرقون به بين  ،مسألة النظر وقع نشوؤهم على خلاف معتقدكم

  

___________________________________________________________  

  .بتصرف ٢١٣يم أامين ، الناشر، المكتبة التوفيقية ،صضمن مجموعة رسائل الغزالي ، تحقيق إبراه القسطاس المستقيمالغزالي ،  -)١(

  . ١١٨ص،  فضائح الباطنيةالغزالي ،  -)٢(

  . ٨١، ص المصدر نفسه -)٣(
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١١٠ 

 

لا بل اعتقدنا مذهبكم ثم تركنا التقليد ، وتنبـهنا لصـحة   : الوجوه ؟ أم بسبب غيره ؟ والتقليد شامل وإن قلتم 

ا على البديهة أو بنظر العقل فإن كان على البديهة فكيف خفي عليكم تنبهتم لبطلان مذهبن: مذهب التعليم ،قلنا 

البديهي في أول أمركم ؟ وعلى أبائكم وعلينا ونحن العقلاء ؟ وقد طبقنا وجه الأرض ذات الطول والعـرض وإن  

   )١(" عرفتم ذلك بنظركم فلم وثقتم بالنظر ولعل حالكم اللاحقة كالحال السابقة 

الناجيـة  ،متي نيفا وسبعين فرقة أستفترق "  -صلى االله عليه وآله وسلم  -رسول االله ديث ا عن استدلالهم بحأمـ 

قال مـا أنـا الآن عليـه     ، ةـفقيل وما السنة والجماع ، هل السنة والجماعةأفقيل ومن هم فقال  ، منها واحدة

والتعليم في كل ما شجر بينهم  م كانوا على الاتباعأهذه الفرقة  ةن سبب نجاأت الباطنية أحيث ر . "وأصحابي 

الحق في الاتبـاع لا في نظـر    أن فيه لاعلى اتباع رأيهم وعقولهم فدل -صلى االله عليه و سلم  -وتحكيم الرسول،

  . )٢("  العقول

ة لاحتمال الخطأ ـة العقليـروا النظر في الأدلـأن هذا من عجيب استدلالهم فإم انك" وهنا يرى الإمام الغزالي 

أخذوا يتمسكون بأخبار الآحاد والزيادات الشاذة فيها، فأصل الخبر من قبيل الآحاد، وهذه الزيادة شاذة فهو فيه ،و

أي أنه حديث آحاد وبالتالي فهو من الأدلة الظنية ولاسيما في العقائد ، وكذلك ليس فيه وجه  )٣(" ظن على ظن 

  .و ظن على ظن من وجوه الاستدلال على تدعيم فكرم ورأيهم ، ومن هنا فه

  بيان فساد استدلالهم بالأعداد والحروف:ثانيا 

بالأرقام والحروف ؛ لتدعيم بعض عقائدهم ، ومن هنا فقد استدلوا علـى أن دور   كذلك استدلت الباطنيةو     

 إن الثقب على رأس الآدمي سبعة ، والسموات سبعة ، والأرضون سبع، والنجوم:" ئمة يتم بسبعة ، حيث قالوا لأا

  وأيام الاسبوع سبعة ، فهذا يدل على أن دورالأئمة يتم بسبعة، وزعموا أن الطبائع أربع ،  -أعني السيارة -سبعة ،

  

  

  . ١٢٠، ص السابقالمصدر  -)١(

  . ٨١ص،  فضائح الباطنيةالغزالي ،  -)٢(

  .١٢٢، صالسابقالمصدر -)٣(
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١١١ 

 

السابق والتالي الإلاهان والناطق والأساس الإمامان :  وأن فصول السنة أربعة، فهذا يدل على الأصول الأربعة وهي  

وربما استدلوا من شكل الحيوانات دلالات ، فقالوا الآدمي على شكل حروف محمد ، فإن رأسه مثل ميم ويداه ...

  .إلى غير ذلك من الاستدلالات الفاسدة  )١(" مبسوطتان كالحاء ، وعجزه كالميم ورجلاه كالدال 

ال له محمد بن إسماعيـل بـن   ـوا إلى زعيم لهم يقـسماعيلية نسبلإا:" وله ـك ابن الجوزي بقلى ذلإشار أد ـوق

لأنه سابع واحتجوا بأن السموات سبع والأرضين سبع وأيام الأسبوع  ؛ مامة انتهى إليهلإويزعمون أن دور ا،جعفر 

مامة لإمرين أحدهما اعتقادهم أن دور افقد لقبوا بذلك لأ ما السبعيةأ...فدل على أن دور الأئمة يتم بسبعة  ،سبعة

والثاني  ، وهو المراد بالقيامة وأن تعاقب هذه الأدوار لا آخر له ،نتهاء إلى السابع هو آخر الأدوارلاسبعة سبعة وأن ا

زحل ثم المشتري ثم المريخ ثم الزهرة ثم الشمس ثم عطارد ثم ،لقولهم أن تدبير العالم السفلي منوط بالكواكب السبعة 

  )٢(" القمر

  .مطالبة ومعارضة : وللرد عليهم في هذه الاستدلالات يرى الإمام الغزالي أن إفحامهم يتم بمسلكين  

 ـ : " ول لهم ـي المنفصل إذ يقـا القياس الشرطـ، فإنه يستخدم فيه أما المطالبة  رفة هـذه  ـمن أين لكـم مع

ادعيتم الضرورة بـاهتم   فإن ن إمامكم المعصوم؟الدلالات ،أعرفتم صحتها ،بضرورة العقل ،أو نظر ، أو سماع م

عقولكم ،واخترعتم، ثم لم تسلموا من معارض يدعى أنه عرف بالضرورة بطلانه ، ثم يكون مقامه من تعارض الحق 

  بالفاسد مقام من يعارض الفاسد بالفاسد 

رهم ،وإن صدقتم به فأفيدونا وإن عرفتم صحتها بنظر العقل ،فنظر العقل عندكم باطل ؛لاختلاف العقلاء في نظ    

  وجه النظر وسياقه ، وما به الاستدلال على هذه الحماقات ،وإن عرفتم ذلك من قول الإمام المعصوم ، فبينوا أن 

____________________________________________________________  

  . ٧٢القاهرة ،  ص –لنشر و التوزيع ، تحقيق إيهاب كمال ،الناشر الحرية ل فضائح الباطنيةالغزالي ،  -)١(

ربي ـتاب العـد الجميلي، دار الكـالسي. تحقيق د، تلبيس إبليس ،  رجـابن الجوزي ، عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الف-)٢(

  . ١٢٥، ص١بيروت ، ط –

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

١١٢ 

 

  ثم بينوا أنه يستحيل أن  الناقل عنه معصوم ،أو بلغ الناقلون عنه حد التواتر، ثم صححوا أن الإمام المعصوم لا يخطئ ،

صلى االله عليـه و   -يفهم ما يعرف بطلانه ،فلعله خدعكم ذه الحماقات ،وهويعلم  بطلاا كما زعمتم أن النبي

  فلعل إمامكم المعصوم رأى مـن المصلحة أن يستهزئ بعقولكـم،(.......)خدع الخلق بصفة الجنة والنار  -سلم

وافتخارا بغايـة   ،والاستعباد لكم،عليكم  الترهات إظهارا لغاية الاستيلاء اليكم هذه ويضحك من أذقانكم فألقى

فليت شعري بماذا أمنتم الكذب عليه لمصلحة رآها وقد صرحتم بذلك عن النبي ،الدهاء والكياسة في التلبيس عليكم 

جزة الدالة على صدقه مؤيد بالمع -صلى االله عليه وسلم  - وهل بينهما فرق إلا أن النبي -صلى االله عليه وسلم -

  )١(" هذا سبيل المطالبة ،ليه استرواحكم لا معجزة له سوى حماقتكم إوالذي ،

الاستدلال على اعتقادهم ابطلان هذلا إفلم يبق ،ذا بطلت كل هذه الطرق كمصدر لمعرفتهم هذه الاستدلالات إو

  .فيما يعتقدون 

ن الثقب على رأس الآدمي أوا أن رإف " م كدليل على بطلانهيقابل قولهم بقول غيره الغزالي نإف ،ما المعارضة أ   

أن دورالأئمة يتم بسبعة  على وأيام الاسبوع سبعة دلائل،والنجوم سبعة ،رضون سبع لأوا،والسموات سبعة ،سبعة 

مبالغة في إرغامهم وإجـلالا لـبني   ،ستدل به على سبعة من خلفاء بني أمية ن تأإذا وجدت سبعة  فما الذي يمنع .

دد السموات السبع والنجوم والاسبوع دال على معاوية ويزيد ثم مـروان ثم  ـل عـعن المعارضة م وق،العباس 

ياني وهو قول الأموية سفوهو الذي يقال له ال،عبد الملك ثم الوليد ثم عمر بن عبد العزيز ثم هشام ثم السابع المنتظر 

ثم عبد االله ابن العباس ثم علي بن عبـد االله ثم  ، دل على العباسأو قابلهم بمذهب الراوندية وقل إنه ي،من الإمامية 

ثم انظر هل تجد بين الكلامين فصلا وبه يتبين فسـاد   ... بو العباس السفاح ثم المنصورأراهيم ثم إبمحمد بن علي ثم 

  )٢("  كلامهم وافتضاحهم وإلزامهم باستدلالهم

  

  

___________________________________________________________  

  . ، بتصرف   ٧٥القاهرة ،  ص –، تحقيق ايهاب كمال ،الناشر الحرية للنشر و التوزيع  فضائح الباطنيةالغزالي ،  -)١(

  . ٧٦، ص السابقالمصدر -)٢(
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١١٣ 

 

  .قياس الشرطي المنفصل في نقده للصوفية لا تطبيق: المطلب الخامس
  

حيث يدلل على استحالة عند القائلين به من المتصوفة ،  فكرة الاتحاد والحلوللقد وظف الغزالي هذا القياس لهدم   

: إذ يقول ثم البرهنة على بطلاا ، ،ن يتم من خلالها الاتحاد و الحلول أمن خلال سبر كل الوجوه التي يمكن ،ذلك 

لا يخلو إما  "للعبد "  وصافا لهأصارت  –تعالى  -سماء االله أن معاني إ: فان قال قائل " الله اوهو يتحدث عن صفات 

وإما أنه عنى ،إما عنى به مثلها مطلقا من كل وجه ،أن يعني به عين تلك الصفات أو مثلها فإن عنى به مثلها فلا يخلو 

ن عنى به عينها فلا وإ، دون خواص المعاني فهذان قسمان ،به مثلها من حيث الاسم والمشاركة في عموم الصفات 

أو لا انتقال فإن لم يكن بالانتقال فلا يخلو إمـا أن   ، يخلو إما أن يكون بطريق انتقال الصفات من الرب إلى العبد

وهذه أقسام ، وإما أن يكون بطريق الحلول،حتى يكون هو هو فتكون صفاته ،يكون باتحاد ذات العبد بذات الرب 

وهو أن يثبت ،فهذه خمسة أقسام الصحيح منها قسم واحد  ،لول وقسمان مقدمانثلاثة وهو الانتقال والاتحاد والح

  )١" (للعبد من هذه الصفات أمور تناسبها على الجملة وتشاركها في الاسم ولكن لا تماثلها مماثلة تامة  

   :لحلول حيث يقول تحاد أو الانتقال أو الاقسام التي يمكن أن يفهم منها الأباقي ا نثم يقوم بالتدليل على بطلا  

فمحال فإن من جملته أن يكون له علم محـيط بجميـع   ،وهو أن يثبت له أمثالها على التحقيق  وأما القسم الثاني" 

وأن يكون له قدرة واحدة تشمل جميع المخلوقـات  ،المعلومات حتى لا يعزب عنه ذرة في الأرض ولا في السموات 

  . لىا بينهما وكيف يتصور هذا لغير االله تعاحتى يكون هو ا خالق الأرض والسموات وم،

و أيضا محـال ؛لأن الصـفات يسـتحيل مفارقتـها     ـوهو انتقال عين صفات الربوبية فه ، وأما القسم الثالث

للموصوفات،وهذا لا يختص بالذات القديمة ،بل لا يتصور أن ينتقل عين علم زيد إلى عمرو بل ،لا قيام للصفات إلا 

  ال الصفات ـلأن الانتقال يوجب فراغ المنتقل عنه، فيوجب أن تعرى الذات التي عنها انتقالموصوفات ،و بخصوص

  

  

___________________________________________________________

                              . ١٢٠ص بيروت، –ضبطه ، أحمد قباني ، الناشر، دار الكتب العلمية ،  في شرح اسماء االله الحسنى سنىلأالمقصد االغزالي ،  -)١(
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١١٤ 

 

  .فتعرى عن الربوبية وصفاا وذلك أيضا ظاهر الاستحالة  الربوبية

كلام متناقض ،لأن قول القائل إن العبد صار هو الرب ؛وهو الاتحاد فذلك أيضا أظهر بطلانا ، وأما القسم الرابع

، وكذلك  أن يجري اللسان في حقه بأمثال هذه المحالات عن -سبحانه وتعالى  -بل ينبغي أن يتره الرب ،في نفسه 

  .فإن كل صور الاتحاد بين ذاتين أو شيئين فهو محال 

ل في ـأوالعبد ح،حل في العبد  -تبارك وتعالى  -وهو الحلول فهل يتصور أن يقال إن الرب ، وأما القسم الخامس

فإن ،حالة الحلول لا يفهم إلا بعد فهم معنى الحلول ووجه است.... ، -تعالى رب الأرباب عن قول الظالمين  -الرب

فمن أيـن  ،فمن لا يدري معنى الحلول ،يمكن أن يفهم نفيها أو إثباا  لاالمعاني المفردة إذا لم تدرك بطريق التصور 

   ؟ يدري أن الحلول موجود أو محال

   : فنقول المفهوم من الحلول أمران 

 مكانه الذي يكون فيه وذلك لا يكون إلا بين جسمين فالبريء عـن معـنى   النسبة التي بين الجسم وبينأحدهما  

  .الجسمية يستحيل في حقه ذلك 

بأنه حال فيه وذلك محال ،النسبة التي بين العرض والجوهر ، فإن العرض يكون قوامه بالجوهر ،فقد يعبر عنه  والثاني

ه يستحيل أن ـا المعرض فإن كل ما قوامه بنفسعلى كل ما قوامه بنفسه فدع عنك ذكر الرب تعالى وتقدس في هذ

يحل فيما قوامه بنفسه إلا بطريق ااورة الواقعة بين الأجسام فلا يتصور الحلول بين عبدين فكيف يتصور بين العبد 

وإذا بطل الحلول والانتقال والاتحاد والاتصاف بأمثال صفات االله سبحانه وتعالى على سبيل الحقيقة لم يبق   والرب

  )١" (لقولهم معنى إلا ما أشرنا إليه 

  

  

___________________________________________________________  

بيروت،  -لمية ـر،دار الكتب العـد قباني ، الناشـ، ضبطه ، أحم سماء االله الحسنىأالمقصد الاسنى في شرح الغزالي ،  -)١(

         .  ، بتصرف  ١٢٤، ١٢٣ص
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١١٥ 

 

  .و تطبيقاته  الأولىقياس  :الرابع  المبحث

 مـع  الفرع إلى الحكم نقل على العقل ا يستدل التي العقلية الأقيسة من القياس هذا أن ولاشك: الأولى قياس ـ

ويؤكد ابن القيم عقلية هذا القياس الذي يتنبه إليه العقل بإعطاء الشيء  . الأصل بحكم عليه ليحكم عليه النص عدم

وقد أرشد االله تعالى عباده إليه في غير موضع من كتابه ، فقاس النشأة الثانية على النشأة :   "  حكم مثله إذ يقول

، وكلها أقيسة عقلية  الأولىالأولى في الإمكان ، وجعل النشأة الأولى أصلا والثانية فرعا عليها ، وجعله من قياس 

  )١(." ا قياسات يعلم منها حكم الممثل من الممثل به ينبه ا عباده على أن حكم الشيء حكم مثله فإن الأمثال كله

  )٢(.  أحرى بالحكم وأولى من المنطوق به عنه المسكوت ماكان وهو: "   بقوله رشد ابن عرفه وقد

ويذكر ابن تيمية أن هذا النوع من القياس هو الذي كان يسلكه السلف اتباعاً للقرآن الكـريم وطريقـة الأنبيـاء    

  مه عليهم في الاستدلال على الرب تبارك وتعالى، وأفعاله سبحانهصلوات اللَّه وسلا

ولهذا كانت طريقة الأنبياء صلوات اللَّه عليهم وسلامه الاستدلال على الرب تعالى بذكر آياتـه،  : " قال ابن تيمية 

ولا قياس تمثيـل   ، لم يستعملوا قياس شمولٍ تستوي أفراده، الأولىاستعملوا قياس " القياس"وإن استعملوا في ذلك 

لا مثيل له، ولا يجتمع هو وغيره تحت كلي تستوي أفراده، بل ما ثبت لغيره من كمال  -تعالى  -محض، فإِن الرب

  . ، وما تتره غيره عنه من النقائص فتترهه عنه بطريق الأولى الأولىلا نقص فيه فثبوته له بطريق 

لى وكل ماثبت للمخلوق من صفات الكمال فالخالق أحق به وأ" : ويرى أن هذا القياس ينظر إليه في حق االله بأنه 

وأحرى به منه لأنه أكمل منه ولأنه هو الذي أعطاه ذلك الكمال فالمعطي الكمال لغيره أولى وأحرى أن يكون هو 

    )٣(. موصوفا به 

___________________________________________________________  

بيروت ،  –، تحقيق ، طه عبد الرؤوف سعد ، دار الجيل  أعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر ، ابن قيم الجوزية  -)١(

  . ١٣٠، ص ١ج

 –،  الناشر ، دار ابن حزم  ١، تحقيق ، ماجد الحموي ، ج بداية اتهد و اية المقتصدابن رشد ، محمد بن أحمد بن محمد ،  -)٢(

  . ١٨بيروت ، الطبعة ، ص

  . ٣١٢ص مكة المكرمة ، –، مطبعة الحكومة  بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةابن تيمية ،  -)٣(
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١١٦ 

 

  : ومن المواضع التي استخدم فيها القرآن هذا القياس 

  )١(.}  ن فَيكُونُإِنَّ مثَلَ عيسى عند اللَّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُ{ : ـ قوله تعالى 

فقاس القدرة على خلق عيسى على القدرة على خلق آدم ؛ لأن من قدر على الخلق من غير أب ولا أم فقدرته على 

شبهه االله بخلق آدم الَّذي هو أعجب من خلق المسيح ؛ فإذا : " لى ، يقول ابن تيمية والخلق من غير أب من باب أ

ن تراب والتراب ليس من جنس بدن الإنسان أفلا يقدر أن يخلقه من امرأة هي قادرا أن يخلقه م -سبحانه  -كان 

  )٢(! " من جنس بدن الإنسان ؟

لَ وضرب لَنا مثَلا ونسِي خلْقَه قَالَ من يحيِي الْعظَام وهي رميم قُلْ يحيِيها الَّذي أَنشأَها أَو{ : ـ وقوله تعالى 

هو ةرمسلَيونَ أَودوقت هنم متا فَإِذَا أَناررِ نضرِ الأخجالش نم لَ لَكُمعي جالَّذ يمللْقٍ عبِكُلِّ خ و   لَـقي خالَّذ

هرا أَممإِن يملالْع لاقالْخ وهلَى وب مثْلَهم لُقخلَى أَنْ يرٍ عبِقَاد ضالأرو اتاومالس  كُن قُولَ لَهئًا أَنْ ييش ادإِذَا أَر

، فقاس القدرة على الأيسر على القدرة على  )٣(} فَيكُونُ فَسبحانَ الَّذي بِيده ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وإِلَيه ترجعونَ

شأة الثّانية من بــاب  الأعظم ؛ لأنّ القدرة علـى النشأة الأولى ، وعلى خلق السموات والأرض دليـل على الن

  )٤.(أولى 

  

___________________________________________________________  

  . ٥٩:، آيه  آل عمرانسورة ،  -)١( 

، تحقيق ،علي حسن ناصر و آخرين، الناشر،دار  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم ،  -)٢(

  .٥٥،ص  ٤،ج١، ط الرياض -العاصمة 

  . ٨٢- ٧٨: ،الآيات  يسسورة  -)٣( 

تحقيق ، علي بن محمد الصواعق المرسلة على الجهمية و المعطلة ،  ، ابن القيم ،محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله -)٤(

  . ٤٧٣، ص٢ج ،٣الرياض ،ط - الدخيل، دار العاصمة
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١١٧ 

 

  .   لمتكلمينفي نقده ل الأولىقياس  تطبيق : المطلب الأول

   :  أهم تلك المسائلومن  جل الصفات الله ـ تعالى ـ  إثباتوهذا القياس استخدمه في   

  السمع و البصر تاصف : المسألة الأولى

الذي يسمع و  أنلجميع العقلاء  وقد ثبتكمال بالنسبة للمخلوق ،  السمع والبصر صفتيكان  فهو يرى أنه إذا   

، فالخالق  ماىء البار، وجاز اتصاف  في حق المخلوق كمال أماثبت  فإذايرى ، ممن لا يسمع و لا  أكمليرى 

  .من المخلوق  أولى مابالاتصاف 

والسـميع  ، ومعلوم أن البصير أكمل ممن لا يبصر،ن الخالق أكمل من المخلوق أمعلوم : وقد ذكر ذلك بقوله      

   )١.(مخلوق ولا يثبت للخالقفيستحيل أن يثبت وصف الكمال لل، أكمل ممن لا يسمع

علم االله بكل شي حيث يقـول   إحاطةثبت به أو،حمد بن حنبل حجة اعتبارية عقلية قياسية أ الإماموقد اعتبره      

وفيه شراب ،في ذلك لو أن رجلا كان في يديه قدح من قوارير صاف  الاعتبارومن "  :عن علم االله وهو يتحدث 

قد أحاط بجميع  الأعلىفاالله وله المثل ،بالقدح من غير أن يكون ابن آدم القدح  كان بصر ابن آدم قد أحاط،صاف 

  )٢(. "خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه

  

  

  

_____________________________________________________  

وعلى نفس المسلك   ٨٥، ص  الاقتصاد في الاعتقاد .١٤٤، ص ١، كتاب قواعد العقائد ، جإحياء علوم الدينانظر، . ـ )١(

تحقيق عمر وفيق  ،أصول الدين، ، أحمد بن محمد نويغزالانظر،. ١٩٢ص،  في علم الكلام اية الإقدامالعقلي سار الشهرستاني في 

  . ٩٨ص، بيروت ، الطبعة الأولى –الداعوق ، الناشر دار البشائر الإسلامية 

 –دار اللواء السعودية  ، ة، عبد الرحمن عمير، تحقيق الزنادقة  الجهميةو الرد على، هـ٢٤١ت  الشيباني،أحمد بن حنبل -)٢(

  . ١٣٧ص ١الرياض ،ط
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١١٨ 

 

ولا شك أن الإمام الغزالي مسبوق ذا القياس ، وخاصة من شيخ المذهب الإمام الأشعري ،حيث اسـتخدمه في   

رة عليه فهو عليه أقدر ، كما أن ما خلق فينا العلم إن ما خلق االله فينا القد: " الله إذ يقول  )١( إثبات صفات المعاني

   )٢(" به فهو به أعلم ، وما خلق فينا السمع له فهو له أسمع 

، حيث أبان بأن الكلام في حق المخلوق كمال ، وكل كمال ثبت في حق  صفة الكلام في إثبات : المسألة الثانية 

  .المخلوق فثبوته للخالق أولى إذا جاز اتصافه به 

نه يستخدم في حقـه  إف ،الصفات الله  إثباتنسلكه في  أنهذا القياس هو الذي يجب  أن بن تيميةا ماملإا يرىو   

 واالله : " حيث يقـول ،قياس التمثيل ، ولا قياس الشمول إلاّ نستخدم في حقه  أنولا يجوز  الأولىسبحانه قياس 

رك هو يشتفلا يجوز أن ) المثل الأعلى ( االله لا مثيل له بل له فان ،سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه 

ل ـوهو أن ك،أفراده ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى  تستويولا في قياس شمول  ،قياس تمثيل  فيوالمخلوقات 

يـه  لتترن نقص فالخالق أولى باـالق أولى به وكل ما يتره عنه المخلوق مـه المخلوق من كمال فالخـما اتصف ب

  )٣"  (نه ـع

  :قيسة عند ابن تيمية ثلاثة لأن اإومن هنا ف      

  قياس التمثيل         

  قياس الشمول         

  الأولى قياس         

  الأولىولكن المعتبر منها هو قياس   

  

  

___________________________________________________  
  .  الحياة –الكلام  -الإرادة  -البصر  -السمع  -القدرة  - العلم: صفات المعاني وهي سبع صفات  -)١( 

  . ١٧٨، ص اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدعـ الأشعري ، أبو الحسن ، ) ٢(

  . ٣٢مصر ، ص–، قدم له ، محمد زهري النجار ، مطبعة الإمام  لرسالة التدمريةابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم ، ا - )٣(
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١١٩ 

 

االله له المثل الأعلى ، فلا يجوز أن يقاس على غيره قياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا يقاس  أن" حيث بين   

  ).١("مه، فإن االله سبحانه وتعالى ليس مثلاً لغيره، ولا مساوياً له أصلاً ـمع غيره قياس شمول تستوي أفراده في حك

  . قص فيه بوجه من الوجوه فاالله أولى بهإن كل كمال للمخلوق لا ن:  في  قياس الأولى وخلاصة القول

  .في نقده للباطنية الأولى قياس  تطبيق : المطلب الثاني

بطلوا نظرالعقل أم لأوذلك ؛ بالنص  يرى الإمام الغزالي أن الباطنية كانوا حريصين على إثبات إمامة صاحبهم   

ستخدم هذا اومن هنا فقد ". مامية لإا" لشيعة وهم لى انتهاج منهج مخالفيهم من اإمر الأوجبوا الاتباع فألجأهم أو

  :  المسائل الآتية في القياس للرد عليهم

   إبطال دعوى النص في إثبات إمامة صاحبهم :  المسألة الأولى

مامة إثبات إ علىستدلال للإاالباطنية لما عجزت عن التمسك بطريق النظر  إن " : مام الغزاليلإا وفي هذا يقول    

لى منهج الإمامية بحيث استدلوا على إمامة إعند ذلك عدلوا ،العقول نكروا نظرأذ إ،لمنهجهم لمناقضة ذلك ؛ مامهم إ

فطمع هؤلاء في التمسك بالنص مع مخالفة مذهبهم ،وزعموا أا مطردة في عترته ،بالنص  -رضي االله عنه  -علي 

ونص علي على ولده حتى انتهى الى الذي هـو  ،نص على علي  -عليه السلام  -نه أفزعموا   )٢( مذهب الإمامية

  )٣( " بكونه منصوصا عليه ممن كان قبله ن متصد للإمامةلآا

استحال وتعذر ذا إ " نهأ مامة صاحبهمإثبات لإالتي تمسكوا ا  النص دعوىبطال لإمام الغزالي لإا يرى ومن هنا  

 ن تستحيلألى أونه من باب فإ ،فقط  -االله عنه رضي  - ثبات دعوى إمامة عليإمامية التمسك بالنص في لإعلى ا

  )٤( "عتقدوا إمامته اليوم ا، ولمن  ثبات دعوى إمامة صاحبهمإ في حق الباطنية

__________________________________________________________________  
  . ١٧، ص ٤الرياض ، ج –الكنوز الأدبية دار  ، محمد رشاد سالم ، تحقيق ، درء تعارض العقل والنقلابن تيمية ، _ ) ١(

على خلاف قول الاسماعيلية . لى ابنه موسى الكاظم بن جعفر إامة انتقلت بعد وفاة جعفر الصادق الإمن أمامية الإ حيث ترى -)٢(

  .إسماعيل  سماعيل بن جعفر ثم ابنه محمد بنإمامة بإالذين قالوا 

  . ١٢٥ص،  يةفضائح الباطنالغزالي ،  -)٣(

  . ١٢٦، ص السابق المصدر انظر، -)٤(
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١٢٠ 

 

قبل غيره  -رضي االله عنه - أي أنه لو كان هنالك نص يدل على إثبات الإمامة لظهرهذا النص في حق إمامة علي  

  .  من غيره ،إذ لو ثبتت إمامته بالنص لأمكن إثبات إمامة غيره  أولى من الأئمة ،فإثبات إمامته 

 عنه و نقلأن النبي صلى االله عليه وسلم قد نص على الخليفة من بعده أيدعي  لرد على كل منا:  المسألة الثانية

  .خبر متواتر في ذلك 

 لتنقو أخبار وأحوال  وقائع عن والسكوت ءالنفوس بإخفاذا لم تسمح إ"  :وفي معرض الرد على ذلك يقول     

أولى فمن باب ،   تقع دون ذلك في الرتبةل مر الخلافة بأقل شأنا من ألينا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وهي إ

ليس قولا يستحقر فيستر  ذ هذاإ قوله عليه السلام في التنصيص على الخلافة بعده على ملأ من الناسلينا إن ينقل أ

شاعته ولا تسمح النفوس بإخفائه والسكوت عنه فهذا قاطع إولا يتساهل في سماعه فيهمل بل تتوفر الدواعي على 

  )١("  عواهم الخبر المتواترفي بطلان د

ـذا القيـاس ،     -رضي االله عنه –الإمام الجويني على الإمامية في إدعائهم النص النبوي على إمامة علي  وقد رد

وذكر جملة من الحوادث التي تعد أقل شأنا من أمر الخلافة ومع ذلك فقد نقلت إلينا ، وأمر الخلافة مـن الأمـور   

لكان أولى أن يظهر في مقابل غيره من الأخبار التي لا مستقر العادة ، فلو كان هنالك نص  العظيمة التي لا تنكتم في

   .)٢( ترقي إلى درجة الخلافة

إن العالم لا يخلو إما أن يشتمل على ذلك المعصوم المضـطر   : " ذا القياس على مقدمتهم  القائلة  الغزالي وقد رد 

 ـ ـو العالم عنه، فإن ذلك يؤدي إلى تغطية الحإليه، أو يخلو عنه، ولا وجه لتقدير خل م لا يليـق  ـق وذلـك ظل

النبي أبدا ،فإنه من بـاب أولى جـواز    نه إذا جاز خلو العالم عنإ :حيث يعلق على ذلك بقوله  )٣(" مة ـبالحك

  . وم ـام المعصـو العالم عن الإمـخل

  

_______________________________________________________   

  . ١٢٩ص،  فضائح الباطنيةانظر، الغزالي ،  -)١(

  . ٣٥٤، ص الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادنظر الجويني ، ا -)٢(

  . ١٠٢ص،  فضائح الباطنيةالغزالي ،  -)٣(
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١٢١ 

 

  

  )١("بل عندنا يجوز خلو العالم عن النبي أبدا   فنقول لا يستحيل خلو العالم عنه: " إذ يقول 

 ؛صلح للعبادأوجبوا على االله رعاية ما هو أم لأذلك ،خر في تقدير منعهم خلو العالم عن المعصوم لآا ما الوجهأو  

لا يليق بالحكمة وبناء على قولهم بالوجوب على  اوذلك ظلم ، تغطية الحقإلىن ذلك يؤدي إف خلو العالم عنهلأن 

ن أو ،ن يعذب جميع خلقهأبل يجوز الله  ،عليه شيءنه لايجب أتي رده بأي ،ن في ذلك ظلم للخلقأو، –تعالى  –االله 

ولا معترض على المالك من حيث العقـل في   ،نه بجميع ذلك متصرف في ملكه بحسب إرادتهإف ، النارإلىيضطرهم 

وضع الشيء في غير موضعه والتصرف في غير مـا يسـتحقه   " ن معنى الظلم وهو لأ ه؛ن ذلك عدل منإتصرفاته ف

   )٢(" ر من االله المتصرف وهذا لا يتصو

  .في نقده للصوفية  الأولىتطبيق قياس  : المطلب الثالث 

  :وقد جه في الرد عليهم من خلال المسائل التالية 

  مسألة الإتحاد :  المسألة الأولى 

ذه قوال بعض المتصوفة، إذ يرى أن هأولقد رد الإمام الغزالي من خلال هذا القياس فكرة الإتحاد، التي فهمت من    

الفكرة باطلة حتى وإن صدرت من البعض في حال سكرهم، مؤكدا على حقيقة ساطعة مثل نور الشمس وهي أن 

تحاد بين عبدين، فضلا عن أن يـتم  لاتحاد و لا حلول ، و من هنا، فإنه لايرى أن يتم ااالعبد عبد والرب رب، فلا 

ال، وهذا جار في الذوات المتماثلة فضلا عن المختلفة، تحاد بين شيئين مطلقا محلافا : " بين العبد والرب  إذ يقول 

د ـيستحيل أن يصير هذا السواد ذاك السواد، كما يستحيل أن يصير هذا السواد ذلك البياض، والتباين بين العب فإنه

  )٣(" والرب أعظم من التباين بين السواد والبياض، والجهل والعلم 

___________________________________________________________  
  . ١٠٢ص،  المصدر السابق -)١(

  . ١٠٢،ص المصدر السابق، انظر  -)٢(

   . ١٢٢بيروت، ص –، ضبطه ، أحمد قباني ، الناشر، دار الكتب العلمية  سماء االله الحسنىأسنى في شرح لأالمقصد االغزالي ، -) ٣(
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١٢٢ 

 

لهي والوصال المغـني عـن   لإمتحدثين فيها عن العشق ا،حدثها بعض الصوفية أناك دعاوى ن هأ ،وقد بين الغزالي

تحاد وارتفاع الحجاب والمشاهدة بالرؤية والمشـافهة بالخطـاب،   لإحتى ينتهي قوم إلى دعوى ا ،الأعمال الظاهرة

لأجل إطلاقه كلمات من قيل لنا كذا، وقلنا كذا، ويتشبهون فيه بالحسين بن منصور الحلاج الذي صلب : فيقولون

، وهذا ما أعظم شأنيالبسطامي أنه قال سبحاني  يزيد بقوله أنا الحق، وبما حكي عن أبيهذا الجنس، ويستشهدون 

فن من الكلام عظيم ضرره في العوام، حتى ترك جماعة من أهل الفلاحة فلاحتهم وأظهروا مثل هذه الدعاوي ، ومن 

وأما : " طامي يمكن حمله على أنه قاله حكاية عن االله سبحانه، إذ يقول الغزالي يزيد البس هنا فإنه يرى أن قول أبي

أبو يزيد البسطامي رحمه االله فلا يصح عنه ما يحكى، وإن سمع ذلك منه فلعله كان يحكيه عن االله عز وجل في كلام 

إنه ما كان ينبغي أن يفهم منه ذلك ف" إنني أنا االله لا إله إلا أنا فاعبدني " يردده في نفسه، كما لو سمع وهو يقول 

  ) ١" (إلا على سبيل الحكاية 

" ومن خلال النص السابق، لابد من الإشارة إلى أن هذا الظن الحسن من الإمام الغزالي ،الذي سطره في كتابـه   

الأخير  بكل من الحسين ابن منصورالحلاج وبأبي يزيد البسطامي القائل سبحاني ، سبحاني ، مستبعدا عن" الإحياء

أن تكون هذه العبارات قد صدرت منه إبتداء، أوأن يكون قد تفوه ا ، وملتمسا لقوله هذا مخرجا إذا قدرأنه صدر 

فضـائح  " منه ، وهو أنه مقول على سبيل الحكاية ، ولم يكن قصد من ذلك الحلول ،  في حين لو عدنا إلى كتابه 

، حيث نجده يحتج على الباطنية في إثبات دعوى إمامهم  االأمر مختلف ، لوجدنا"الإحياء " الذي ألفه قبل " الباطنية 

وعصمتة ، في المقدمة السابعه التي يقولون فيها ، إذا لم يكن في العالم إلا مصرح واحد كان هو ذلك المعصوم ، إذ 

ادعى أنه معصوم ، يرد عليهم الإمام الغزالي أن هذه الدعوى لاتستقيم لكم لأن هنالك من جاء بمثل هذه الدعوى و

، فجاء اعتراضهم  بأن من يـدعي  ) ٢( ، وهو رجل من الشاباسية ةلابل هنالك من زاد على ذلك وادعى الربوبي

  إنه إنما يدعى ذلك بطريق الحلول ويزعم أن ذلك: " الربوبية يعرف بطلان قوله ضرورة ، فأجام على ذلك بقوله 

_____________________________________________________________________  
  . ٥٢، ص ١الفجالة  ، ج_ ، مكتبة مصر إحياء علوم الدين وامشه تخريج الإمام الحافظ العراقي، الغزالي  -)١( 

نه بمترلة أل له على بن كحلا وزعم وقد شرع دينا ورتب قرآنا ونصب رجلا يقا ةدعى الربوبيا"جزائر البصرة "وهو رجل في  -)٢(

  .محمد صلى االله عليه و سلم وأنه رسوله إلى الخلق
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١٢٣ 

 

والحلول قد ذهب ،والمدعي الآن كان جده مدعيا لذلك تواث في نسبهم ، وقد استمر ذلك في بيتهم عصرا طويلا 

لخلاف المشهور ما لا ون ضروريا وفيه من اـفكيف يك ،ليه طوائف كثيرة فليس بطلان مذهب الحلولية ضرورياإ

شار الحسـين بـن   أليه إة من الفلاسفة وـوجماع ،محققي الصوفيهيكاد يخفى حتى مال الى ذلك طائفة كبيرة من 

وما قتلوه وما  ،وكان يقرأ في وقت الصلب  ،قلحأنا الحق أنا ا :حيث كان يقول ،منصورالحلاج الذي صلب ببغداد

ن أفبهذا يـبين  ...  سبحاني سبحاني ما أعظم شأني  :البسطامي بقوله ديزي ليه أشار أبوإو ،صلبوه ولكن شبه لهم

ولكنه ضرب من الحماقة ويعرف بطلانه بالنظر العقلي كما يعـرف بطـلان    ،بطلان هذا المذهب ليس بضروري

  .)١(" يدعي العصمة وزيادة فإذا قد بطل قولهم لا مدعي للعصمة سوى صاحبنا بل قد ظهر من ،مذهبهم

ده في هذا الكتاب يخالف قوله في الإحياء ، إذ يعتبرهم من أهل الحلول ، ويحتج بمذهبهم على الباطنية في فها نحن نج

الضرورة  ىادعائهم بطلان ذلك ضرورة  ليتم لهم إنكار نظرالعقول ، مؤكدا على أنه لاسبيل لهم للإحتجاج بدعو

في الإحياء عن هذين الرجلين تساهل منه ؟ ولاسيما  وهنا لو تسائل متسائل هل ما اعتذر بهفي الرد على مخالفيهم ، 

  .أنه ألفه بعد أن دخل التصوف واعتبره منتهى الطريق 

أنه عندما ألف كتابه فضائح الباطنية لم يدخل بعد عالم التصوف ، وبالتالي فلم  كلاش: وللإجابة عن ذلك أقول  

لمات قد يتوهم منها المتوهم معنى الحلـول ،  يكن يعرف أحوال ومقامات الصوفية ، وأن لهم في حال سكرهم ك

، فحاكمهم في تلك الفترة إلى ظاهر كلامهم ، دون أن يتجاوزه إلى الباطن الذي يمكن حمله على أكثر من وجـه 

وكذلك يمكن تفسير ذلك بأا إحدى الطرق المنهجية في النقد، التي كـان  .فكان رأيه فيهم من خلال ظاهرقولهم 

خرون، ولم تكن غايته ومعتقده فيهم أما علـى  لآإذ كان يرد عليها ويبطل قولها بما يعتقده ايسلكها مع الفرق ،

  .  مذهب الحلول 

  

___________________________________________________________  

  . ١٠٦ص  القاهرة ، –يهاب كمال ،الناشر الحرية للنشر و التوزيع إ، تحقيق  فضائح الباطنيةالغزالي ،  -)١( 
  
  
  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

١٢٤ 

 

  مسألة الشطح:  المسألة الثانية
  
يخشى و وللشخص أن يحدث الناس بما يفهمه هأنه إذا لم يحل  بيينإذ  ،وذا القياس رد الغزالي على أهل الشطح    

هو فضلا عن السامع ، مسـتدلا في ذلـك   أولى أن لا يحدثهم بما لا يفهمه  أن لايدركه عقل السامع ، فمن باب

ما حدث أحدكم قومـاً  :" وقد قال صلى االله عليه وسلم : "  االله صلى االله عليه وسلم ، إذ يقول بحديث رسول 

كلموا الناس بما يعرفون ودعوا مـا  : "  وقال صلى االله عليه وسلم )١("  بحديث لا يفقهونه إلا كان فتنة عليهم

صاحبه ولا يبلغه عقل المستمع، فكيف وهذا فيما يفهمه : يقول .  )٢(" ينكرون أتريدون أن يكذب االله ورسوله 

  )٣(" . فإن كان يفهمه القائل دون المستمع فلا يحل ذكره. فيما لا يفهمه قائله

  

___________________________________________________________  
باب النهي عن الحديث بكل ، بيروت ، مقدمة صحيح مسلم  –دار الجيل  ،" صحيح مسلم  "الجامع الصحيح المسمى مسلم ،  -)١(

 :خرجه الحافظ العراقي وقـال  وقد .وقد رواه الإمام مسلم موقوفا على عبد االله بن مسعود  . ١٤، حديث رقم  ٩،ص ١ماسمع ، ج

إحياء علوم الـدين بتخـريج   ، انظر  رواه العقيلي في الضعفاء ، وابن السني وأبو نعيم في الرياء من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف

  . ٧٣، ص ١، ج المغني عن حمل الأسفار العراقيافظ الح

 كتاب العلم ، ، مصطفى ديب البغا. د،  صحيح البخاري الجامع الصحيح المختصر محمد بن إسماعيل أبو عبداالله ،البخاري ،  -)٢(

وقـد   . ١٢٧يث رقم حد،  ٥٩، ص١ج  ٣ط اليمامة ،-باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا ، دار ابن كثير 

أمرنا أن نكلم الناس علـى قـدر   ( حديث : حيث قال وقد روى العجلوني ، نحوه  . رواه البخاري موقوفا على علي رضي االله عنه

ن ابن عباس مرفوعا قـال  ـد عزوه لمسند الفردوس عـاس مرفوعا ، وفي اللآلئ بعـرواه الديلمي بسند ضعيف عن ابن عب ) عقولهم

ن ابن عباس بلفظ أمرت أن ـف ومجهول انتهى ، وقال في المقاصد وعزاه الحافظ ابن حجر لمسند الحسن بن سفيان عوفي إسناده ضعي

، علق  كشف الخفاءهـ، ١١٦٢انظر ، العجلوني ، إسماعيل بن محمد ت . أخاطب الناس على قدر عقولهم قال وسنده ضعيف جدا 

  . ٥٩٢، حديث رقم  ٢٢٥، ،ص ١ج،  ٢ط بيروت ، –عليه أحمد القلاش ، مؤسسة الرسالة 

وانظر ،الزرقاني ، . ٥٢، ص ١الفجالة  ، ج_ كتبة مصر، م إحياء علوم الدين وامشه تخريج الإمام الحافظ العراقي، الغزالي  -)٣(

   .٦٦، ص٢ج، ١طبيروت ،-سات، الناشر، دار الفكردار البحوث والدرا، تحقيق، مناهل العرفان في علوم القرآنمحمد عبد العظيم ، 
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   . هتطبيقات قياس الغائب على الشاهد و :المبحث الخامس 

  
  .ومعناه أن يوجد حكم في جزئي معين واحد فينقل حكمه إلى جزئي آخر يشاه بوجه ما

لم ركبـت  : ومثاله إذا قيـل لإنسان . وهو الذي تسميه الفقهاء قياسا، ويسميه المتكلمون رد الغائب إلى الشاهد

  البحر ؟

  ولم قلت إذا ركبت البحر استغنيت ؟: لاستغني ، فقيل له : ال فق

وأنت لست يهوديا فلا يلزم من ثبوت الحكم فيه ثبوت : لأن ذلك اليهودي ركب البحر فاستغنى ، فيقال : فقال 

كر إذن فذ: هو لم يستغن لأنه يهودي بل لأنه ركب البحر تاجرا ، فنقول : الحكم فيك ، فلا يخلصه إلا أن يقول 

  :اليهودي حشو بل طريقتك أن تقول 

كل من ركب البحر أيسر ، فأنا أيضا أركب البحر لأوسر ، فعندها يسقط أثر اليهودي ، فـإذن لا خـير في رد   

   )١(.الغائب إلى الشاهد إلا بشرط 

ولمـا أحـس   : " ولذلك لم ير الغزالي يقينية قياس التمثيل ، فهو عنده غير موصل لليقين ، ومن هنا فإنه يقـول   

نبين أن الحكم معلل ذا المعنى ، وسلكوا في إثبـات  : الجدليون  بضعف هذا الفن ، أحدثوا طرقا ، وهو أن قالوا 

  : المعنى و العلة طريقتين 

نظرنا إلى كل ماهو مصـور فهـو   : الطرد و العكس ، وهو دوران العلة مع المعلول وجودا وعدما ، فقـالوا  -١

ورا فليس محدثا ، وحاصل هذه الطريقة تعود إلى الاستقراء ، وهو غير مفيد للـيقين ؛  محدث ، وكل ما ليس مص

.وذلك لأن استيفاء جميع الآحاد غير ممكن ، فلعله شذ عنه واحد 

  

  

  

___________________________________________________  

  . ١٢٤ ،١٢٣ ص ، الأندلس دار ، المنطق في العلم معيار ، الغزالي -)١( 
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١٢٦ 

 

  

موجود ، وجسم ، وقائم : إنه : نسبر أوصاف البيت مثلا ؛ ونقـول : وهو أن قالوا  ، ):١(السبر و التقسيم  -٢
 .بنفسه ، ومصور 

  )٢.(وهذا فاسد أيضا لاحتمال أن يكون الحكم معللا في الأصل بغير إحدى هذه العلل 

ة المعتبرة عند المعتزلة ، وذلك لأن طرق الأدلـة لا  من الأدل" رد الشاهد إلى الغائب " ولاشك أن هذا القياس 

تختلف شاهدا غائبا ، وبالتالي فإذا صح الفعل دلالة على كون القادرقادرا في الشاهد فلا بد أن يكـون هـذا   

  ) ٣. " (الحكم ثابتا في الحكيم تعالى 

تدلال عليه من خلال ما هـو  ومن هنا فإن القاضي عبد الجبار ، يرى أن نقل الحكم إلى الغائب ، يتم بالاس 

  . مشاهد لنا ومعلوم لدينا ، إذا لم نتمكن من الوصول إلى ذلك بغير هذا الدليل 

وإذا ما عدنا إلى أصول المذهب الأشعري فإنا نراى من قد جعلوا هذا القياس من وجوه الاستدلال المعتبر ، فهذا هو 

) (....ينقسم الاستدلال قيل له على وجوه يكثر تعـدادها   فإن قال قائل فعلى كم وجه: " الإمام الباقلاني يقول 

ومنها أن يجب الحكم والوصف للشيء في الشاهد لعلة ما ، فيجب القضاء على أن من وصف بتلـك الصـفة في   

 ـ ق ـالغائب فحكمه في أنه مستحق لها لتلك العلة حكم مستحقها في الشاهد؛ لأنه يستحيل قيام دليل على مستح

فة مع عدم ما يوجبها، وذلك كعلمنا أن الجسم إنما كـان جسما لتأليفه، وأن العالم إنما كـان  الوصف بتلك الص

عالما لوجود علمه ، فوجب القضاء بإثبات علم كل من وصف بأنه عـالم، وتأليف كل من وصف بأنه جسم أو 

يء يخالفها لأن ذلك يخرجها مجتمع ؛ لأن الحكم العقلي المستحق لعلة لا يجوز أن يستحق مع عدمها ، ولا لوجود ش

   )٤(. عن أن تكون علة للحكم 

___________________________________________________________  

   ٣٨،صالتعريفاتالجرجاني ،.  وهو إيراد أوصاف الأصل، أي المقيس عليه، وإبطال بعضها ليتعين الباقي للعلية:السبر و التقسيم -)١(
  . ٩٢ص  ، الفلاسفة مقاصد ، الغزالي -)٢(

 ٢،ط القاهرة  وهبة مكتبة، عثمان الكريم عبد تحقيق ،الخمسة الأصول شرح، أحمد بن الجبار عبد، القاضي ، نظرا -)٣(

   ١٥٢ص،

 الثقافية الكتب مؤسسة حيدر، أحمد الدين عماد تحقيق ، الدلائل وتلخيص الأوائل تمهيد ، الطيب بن محمد بكر أبو ، الباقلاني -)٤(

 ١٢ص ، بيروت .  
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  .   في نقده للمتكلمين قياس الغائب على الشاهدتطبيق  : المطلب الأول

  

 إثباتيستخدمونه في  قيسة المستخدمة عند المتكلمين ، ولكنهم  يستخدمونه في اتجاهين فمرة ،لأوهذا القياس من ا

  .، ومرة يبطلونه وينتقدون خصومهم في استخدامه  راءلآابعض القضايا و

كن تفسير إستشهادهم به تارة في إثبات بعض المسائل العقدية ، ورفضهم له وإنتقاد خصومهم في استخدامه ويم   

وابط عند ضوإذا لم ترعى هذه ال ، محددةو جوامع وابط ض، بإن هذا النوع من القياس لا يستخدم إلا بتارة أخرى 

أما : " وفي ذلك يقول الإمام الجويني   الزندقة ،استخدامه ، فلا شك أنه يؤدي إلى التشبيه و التعطيل و الوقوع في

 ـ  تغير جامع عقلي ، ومن التحكم به شبهلى الشاهد فلا يجوز التحكم به من بناء الغائب ع ت المشـبهة ، وعطل

الموجـود الـذي لا   : لم نر فاعلا ليس متصورا ، وقالت المعطلة : فقالت المشبهة . وعميت بصائر الزنادقة  المعطلة

    )١(" جودا غير معقول يناسب مو

  )٢"(ماعلمته  إلىوالمعنى في الغائب ماغاب عن علمك فترده :" هذا القياس بقوله مام الغزالي لإا فسر وقد 

  : المسائل التاليةبعض  إثباتاستخدام الغزالي لقياس الغائب على الشاهد في  

  .تعالى  –الجهة الله  نفي: المسألة الأولى 

وأما :" بقوله _ تعالى _ يان فساد قول اسمة في استخدامهم هذا القياس في إثبات الجهة الله لقد أوضح الغزالي ب   

 ـ  :  شبهتهم العقلية ن ـفقد استندوا فيها إلى قياس الغائب على الشاهد ، فلما لم يروا موجـوداً إلا وفي جهـة م

تخلو هو إثبات موجود : ؤدي إلى المحال ذلك يمع أنه موجود فإن  -تعالى -الجهات ، اعتقدوا أن نفي الجهة عن االله

  )٣( "وذلك محال. عنه الجهات الست ، ولا يكون لا داخل العالم ولا خارجه أو لا متصلاً به ولا منفصلاً عنه 

_________________________________________________________  

  .١٢٧، ص  ١،ج٢القاهرة ، ط –يب ، دار الأنصار ، تحقيق عبد العظيم الد البرهان في أصول الفقهالجويني ،  -)١( 

  .٥٣ص، ٣بيروت، ط -،تحقيق ،محمد حسن هيتو،دار الفكر المعاصر المنخول من تعليقات الأصولالغزالي ، -)٢(

  . ٣٩ص ،   الاقتصاد في الاعتقاد،  الغزالي -)٣( 
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 ولهذامغاير لوجود المخلوقات ،  -انهسبح –؛ وذلك لأن  وجوده  قياس الغائب على الشاهدفقد رد عليهم بفساد  

لأن هذه الأحكام تصدق على موجود يقبل هذه الأحكام ، أما موجود لا يقبلها ، فخلوه  ؛ن هذا القياس فاسد إف

  ).١("عنها ليس بمحال  

 هفخلو ،ويخلص من كل ذلك إلى أنه سبحانه مع أنه موجود إلا أنه فاقد لشرط الاتصال والاختصاص بالجهات   

  . بل المحال من قبل هذه الأحكام من الموجودات . ن طرفي النقيض غير محال ع

الخلق والتكليف ، والعوض عند الإيـلام ،  المعتزلة هذا القياس في أفعال االله حيث أوجبوا عليه  متوقد استخد    

  .دفعا للظلم عنه ، وقد أوجبوا عليه ثواب المطيع وعقاب العاصي

  الصفات ثباتإ: المسألة الثانية 

الفعل المحكم  أنثبت  إذا هنأمن خلاله ب وبين ، الصفات إثباتفي  قياس الغائب على الشاهدالغزالي  لقد استخدم   

فمن  ومن هناعندها فانه يجب طرد ذلك الحكم في الغائب ، ،يكون قد صدر من عالم قادر أنفي الشاهد لابد  المتقن

  .عالم قادر  فاعله بأنمحكم فلابد من القضاء  متقنالكون وجده يسير ضمن قانون  إلىنظر 

صادق؛ لأن  "وهو على كل شيء قدير"ويجب القطع بأن صانع العالم قادر، وأنه تعالى في قوله :" حيث يقول    

ف متناسب التطريز والتطريف ـالعالم محكم في صنعته مرتب في خلقته ومن رأى ثوبا من ديباج حسن النسج والتألي

،أو عن إنسان لا قدرة له ، كان منخلعا عن غريزة العقل ومنخرطا  سجه عن ميت لا استطاعة لهثم توهم صدورن

  .في سلك أهل الغباوة والجهل 

 وكذلك العلم بأنه تعالى عالم بجميع الموجودات  ،ومحيط بكل المخلوقات ، لا يعزب عن علمه مثقـال ذرة في    

    )٢(} و بِكُلِّ شيءٍ عليم وه{  :الأرض ولا في السماء ، صادق في قوله 

_____________________________________________________  

  . ٤٠، ص المصدر السابقانظر ، -)١(  

A  . ٢٩:  ة، آي البقرةسورة  -)٢(
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لاستدلال بـالخلق  أرشدك إلى ا  )١( } أَلا يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف الْخبِير{  :ومرشد إلى صدقه بقوله تعالى

على العلم بأنك لا تستريب في دلالة الخلق اللطيف والصنع المزين بالترتيب ولو في الشيء الحقير الضعيف على علم 

  )٢(".والترصيفالترتي الصانع بكيفية 

قلاني والبا، الأشعري الإمام مومنهالكثير من العلماء قبل الغزالي ، هذا النوع من القياس قد استخدمه أن ولاشك  

  :قيل له ؟قائل وما الدليل على صحة ما تذهبون إليه في أنه عالم قال  فأن :حيث يقول في التمهيد 

يدل على ذلك وجود الأفعال المحكمات منه؛ لأن الأفعال المحكمات لا تقع منا على ترتيـب ونظـام كالصـياغة    

  )٣(." أحكم والتجارة والكتابة والنساجة إلا من عالم ،وأفعال االله تعالى أدق و

ن التخصيص في الشاهد يدل على القصد لأمريدا ؛ _ سبحانه _وبكونه  الإرادةثبت الغزالي ذا القياس صفة أوقد   

  .،فيجب طرده في الغائب  والإرادة

  .وبيان فساد قياسهم ـقياس الغائب على الشاهد   ـ خصومه في استخدامهم الغزالي نقد  

 علـى  النقـد  الرد و نورد استخدامه له في جانب ، جانب التقريرالي لهذا القياس في استخدام الغزعرفنا  أنفبعد   

   :في المسائل التالية  خصومه

  .وجوب رعاية الأصلح على االله : المسألة الثالثة 

لأنه  ؛ ئاخلافا لقول أهل السنة الذين لم يوجبوا عليه شي.على االله أن يفعل لعباده ما هو أصلح لهم  : المعتزلة قالت 

  .يفعل ما يشاء ويحكم مايريد 

  

___________________________________________________________   

  . ١٤: ة، آي الملكسورة  -)١(
  . ١٤٣،ص ١، كتاب قواعد العقائد ، ج إحياء علوم الدين وامشه تخريج الإمام الحافظ العراقي -)٢(

، تحقيق ، عماد الدين أحمد حيدر  مؤسسة الكتب الثقافية   تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ،الباقلاني ، أبو بكر محمد بن الطيب -)٣(

فوقيـة  . ، تحقيق د ، الإبانة عن أصول الديانةالأشعري ، علي بن إسماعيل بن أبي بشر أبو الحسن  انظر ،.  ٤٦،ص ١، ط بيروت -

  . ٤٧ ،ص ١،ط القاهرة –حسين محمود ، دار الأنصار 
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١٣٠ 

 

   . صلح على االلهلأرعاية ابإيجام  القياس لهذا استخدامهم فساد ببيانام الغزالي عليهم لإما رد فقد هناومن     

-عنـه  ةمنتفي كل معاني الواجب بين أنحيث  ، هذا القياس إلىمآله  وأن ،وذلك من خلال بيان معنى الواجب 

نه استحسنوه بعقولهم من مقايسة الخالق على أ وإذا طولبوا بتحقيقه لم يرجعوا إلى شيء إلا:" يقول  إذ .-سبحانه

  )١(".الخلق 

ينتج نتائج  أنهويرى يعتبره حجة عقلية معتبرة ،،ولايرفض هذا القياس " القسطاس المستقيم "ولكن الغزالي في كتابه  

ازين نه ينتج نتائج تشهد مـو إومستحسنات العقول هي الرأي الذي لا أرى التعويل عليه ف"  :فاسدة حيث يقول 

قلت لو كان الأصلح . ، فإني إذا وزا بميزان التلازم بوجوب رعاية الأصلح على االله  المعتزلةالقرآن بفسادها كقول 

  .لفعله  -تعالى –واجبا على االله 

  .له ـه لم يفعـلوم أنـومع

  )٢(."واجب فإنه لايترك الواجب فدل على أنه غير

المقاصد ، حيث يقول وهو يتحدث عن رأي المعتزلة في قولهم بوجوب وإلى هذا ذهب الإمام التفتازاني في شرح   

واتفق الفريقـان علـى   " بعد أن يورد رأي معتزلة البصرة ، ومعتزلة بغداد :إذ يقول  ، -تعالى–الأصلح على االله 

حد الكل و، واقصى مايمكن في معلوم االله تعالى مما يؤمن عنده المكلف ،ويطيع وأنه فعل  قدار والتمكينلإوجوب ا

من الأصلح ، وليس في مقدوره لطف لو فعل بالكفار لآمنوا جميعا،وإلا لكان تركه بخـلا وسـفها،    ةغاية مقدور

طـائف الخفيـة   لارف الإلهيـة ، وال ـور نظرهم في المعـاس الغائب على الشاهد ؛ لقصـقي وعمدم القصوى 

    )٣(." ورسوخ هذا القياس في طباعهم  ، ةـالرباني

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 . ٢٢٤ص، مجموع رسائل الغزالي ضمن  القسطاس المستقيم الغزالي ، –)١(

 . ٢٢٤، ص المصدر السابق –)٢(

، ٢بـيروت، ط  -، تحقيق ، عبد الرحمن عميرة ، الناشر، عالم الكتب شرح المقاصدمسعود بن عمربن عبداالله ،  التفتازاني ، –-)٣(

  . ٣٣٠،ص ٤ج
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١٣١ 

 

  .و تطبيقاته  بالبناء على مسلمات الخصم لاستدلالا: السادس  المبحث

  

  .في نقده للمتكلمين  على مسلمات الخصم لبناءبا ستدلالالا هتطبيق : المطلب الأول 

  . " بالمتفق عليه على المختلف فيه الاستدلال"  بـ الأصوليينوهو المسمى عند        

  : المسائل الآتية إثبات زالي هذا الاستدلال فيالغ ستخدماوقد     

  .تعالى  الله الإرادة فةصإثبات  :المسألة الأولى 

، ومكان دون مكـان  ، ترتيب الأفعال واختصاصها بوقت دون وقت : ويدل على أنه مريد من جهة العقل     

ر والآخ، وهذا على صفة ، هذا وهذا بعد ، وكذلك يدل على أنه أراد أن يكون هذا قبل هذا ، وزمان دون زمان 

  ) .  ١()  .إلى غير ذلك ، وهذا من مكان آخر ، وهذا من مكان، على صفة غيرها 

وعلى الجملة فتخصيص الأفعال وتمييز بعضها على : ( لى هذا المعنى أشار الإمام الغزالي في معارج القدس قائلا إو   

  )   ٢() . بعض دليل على وجود الإرادة 

لاعتراف ـا  ا يلزمهإذ  بالعلم عن الإرادة اكتفى الذين )٣( للكعبي خلافاالله  الإرادةشاعرة صفة لأثبت اأ ولقد    

من عالم قادر بناء  إلاالفعل المحكم المتقن لايصدر  أن يرىفبما انه  هللالعلم  بثبوت صفة من خلال إقراره و اعترافه

 لم نجـد  لأننا أخرالقديمة بوقت دون وقت  الإرادةصيص يعترف بتخ أنعلى قياسه الغائب على الشاهد فيلزمهم 

 فاعترافـه  وكذلك فانا نجد صدور الفعل منا مضطرين فيه إلى إرادة من مريد إلاالمحكمة المتقنة  الأفعالصدور هذه 

      )٤(" لإرادةبصفة ا الاعترافوتسليمه بثبوت صفة العلم يلزمه 

____________________________________________________________________  

  . ١٠ص، ،  الإنصاف الباقلاني ، -)١(

  . ١٦٧ص،  معارج القدس الغزالي ، -)٢(

إلا وهما على مذهب واحد ، حيث تتلمذ على يد أبي الحسن بن أبي عمرو الخياط ، القاسم بن محمد الكعبي من معتزلة بغداد و أب -)٣(

بـل إذا  ، ولا إرادته حادثة في محل ، ولا هو مريد لذاته ، إن إرادة الباري ليست صفة قائمة بذاته : ن الكعبي انفرد عن أستاذه بقوله أ

  . ٧٥ص  ، الشهرستاني لحوالن لالمل. فمعناه انه عالم قادر غير مكره في فعله ولا كاره ، نه مريد أأطلق عليه 

  . ٨٧،٧٧ص،   الاقتصاد في الاعتقاد ،الغزالي انظر ، ـ ) ٤( 
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١٣٢ 

 

  

ولعل الغزالي قد استفاد هذا المنهج الاستدلالي من الإمام الأشعري حيث استخدمه مع المعتزلة  في إثبات عمـوم     

" : قدرة االله قياسا على عموم علمه حيث ذهبت المعتزلة إلى إنكار تعلق قدرة االله بأفعال العباد إذ يقول في اللمـع  

الله به عالم ؟ نه لا معلوم إلا واأ، يدل على  )١(}  وهو بِكُلِّ شيءٍ عليم{ :أليس قول االله تعالى : هل القدرويقال لأ

 )٢(} بِيده الملك وهو على كُلّ شىء قَدير  الذيتبارك { ما أنكرتم أن يدل قوله تعالى : قيل لهم نعم : فإذا قالوا 

  )٣()  واالله عليه قادرنه لا مقدور إلا أعلى 

  

  .محمد صلى االله عليه و سلم سيدنا نبوة  إثبات في : المسألة الثانية

ونبوة  ، -صلى االله عليه وسلم - نبوة محمد إنكاروقد استطاع الغزالي من خلال هذا الاستدلال الرد على اليهود في 

وتعتبر  ، كدليل على نبوته" ب العصا ثعبانا قل" اليهود معترفين بمعجزة موسى وهي  أن إذ -عليه السلام  -عيسى 

 -نبوته لإثباتهي الطريق " الموتى  إحياء" ومن هنا فانه يرى الاستدلال بمعجزة عيسى  ،هذه من المسلمات لديهم 

وة موسى عليه ـالخلق بمعارضتها،  وهذا ماثبتت به نبوتحدى  ، كلاهما جاء بالمعجزة إذ ، - وسلمعليه صلى االله 

،  ب العصا ثعباناـى صدقه بقلـالموتى ، وبين من يستدل عل بإحياءلا فرق بين من يستدل على صدقه  إذالسلام 

صلى االله عليه  -ن الاستدلال به على نبوة محمد ـويمك ، إلاما من دليل ينهض للاستدلال على نبوة نبي  وبالتالي

  . )٤("  –وسلم 

  

  

  

________________________________________________________  

  . ٢٩:، آيه البقرة سورة  -)١(  

  . ١: ، آيه الملك سورة  -)٢(  

  . ٨٨، ص اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع،  الأشعري -)٣(  

  . ١٤٦ص،   الاقتصاد في الاعتقاد، انظر ، الغزالي -) ٤(  
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١٣٣ 

 

  

  . نقده للفلاسفةلبناء على مسلمات الخصم في با لاستدلالا تطبيق:  المطلب الثاني
  
  : الآتيةوقد استدل على الفلاسفة بالبناء على مسلمام المقرين ا وذلك من خلال المسائل    

  إنكارهم لعلم االله تعالى بالجزئيات:  المسألة الأولى 

وقع  وبمانفسها ،  الإسلاميةالفكرية  فيما بين الفرق الساحة  أشغلتمن المسائل التي  الإلهيتعتبر مسألة العلم      

تكفير الفلاسـفة ـا في   الغزالي  الإمام رأىالخلاف حولها بين المتكلمين والفلاسفة ، حتى كانت من المسائل التي 

  .الفريقين في هذه المسألة  رأيمن الوقوف على  بد لا، ومن هنا فإنه  معرض رده عليهم

  

  .تعالى  –االله الغزالي في علم  رأي
  

أن االله تعالى عالم بجميع المعلومات الموجودات والمعدومات؛ فإن الموجودات منقسمة إلى قديم  : "يرى الغزالي       

ون بذاته عالماً ـم غيره فهو بذاته وصفاته أعلم، فيجب ضرورة أن يكـن علـديم ذاته وصفاته ومـوحادث، والق

 ـ ـعلوم أنه عالم بغيره لأن ما ينطلوم. وصفاته إن ثبت أنه عالم بغيره له ـق عليه اسم الغير فهو صنعه المـتقن وفع

در على الاتساق من كاتب ـالمحكم المرتب وذلك يدل على قدرته على ما سبق؛ فإن من رأى خطوطاً منظومة تص

  .)١(" ته وبغيرهثم استراب في كونه عالماً بصنعة الكتابة كان سفيهاً في استرابته، فإذاً قد ثبت أنه عالم بذا

أَلا يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف { :حيث يقول سبحانه ى عموم علمه سبحانه ،كذلك وقد دل القران الكريم عل   

 بِيرى الارض{ :وقوله .  )٢(} الْخلاَ فى السموات وف ةثْقَالُ ذَرم هنع بزع٤. ( )٣(}  عالم الغيب لاَ ي(  

  

_____________________________________________________________________  

  . ٧٦ص،  الاقتصاد في الاعتقادالغزالي ،  -)١( 

  . ١٤:  ية، آ الملكسورة  -)٢( 

  . ٣:  ية، آ سبأسورة  -)٣( 

  . ١٤٣، صالعقائد  قواعد كتاب، ١ج ،وامشه تخريج الإمام الحافظ العراقي إحياء علوم الدين،  الغزالي -)٤( 
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١٣٤ 

 

  

  الإلهيمن العلم  ابن سيناموقف 

من الوقوف على رأيه في مسألة العلم نه الابد إوكون ابن سينا هو الممثل لرأي الفلاسفة حسب نظر الغزالي ، ف   

   . في هذه المسألة  أرسطواء آر، لمعرفة مدى تطابق رأيه مع  الإلهي

حتى يدخل  فيه الآن  مانيان لا يكون علمه بالجزئيات علما زأد يجب لوجون واجب اأ إلى  "  ابن سينايذهب        

ن يكون علمه بالجزئيات على الوجه المقدس العالي عن أن تتغير ، بل يجب أوالماضي و المستقبل ، فيعرض لصفة ذاته 

   )١("  الزمان والدهر 

 فهـو  "  :يقول  إذ سألة علم االله تعالىعن مذهبه في م يكشف قوله هذا وهو  لدكتور عاطف العراقيا ويوضح   

 زمانيـا عقـلا   متغيرةود لا يمكنه أن يكون عاقلا لهذه المتغيرات مع تغيرها من حيث هي ـيرى أن واجب الوج

  .تعالى  -الله نقصا -سينا فيما يرى ابن  -إن ثبات هذه الأفعال كلها لواجب الوجود يعد ) ...........( مشخصا

لا مفر عند ابن سينا إلا أن نقول بأنه يعقل كل شيء على نحـو  . ن التعقلات له سبحانه وكذلك إثبات كثير م  

وهـذا  ، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ، ومع ذلك فلا يعزب عنه شيء شخصي ، كلي 

  .طف قريحة المبدأ لا يخلو من غموض ولهذا لا بد من القول بأنه من العجائب التي يحتاج تصورها إلى ل

ء بعض الفلاسفة الذين ذهبوا والتخفيف من آرا ومن الواضح أن في هذا القول من جانب ابن سينا محاولة للتوفيق   

ويقول ، نه لا ينسب إلى االله العلم بالجزئيات إلا في كوا كلية إومع هذا ف ) .... ( إلى أنه تعالى لا يعلم إلا نفسه

، المسـتقبل والماضـي   وعلمه بالجزئيات علما زمانيا حتى يدخل فيه الحاضر  واجب الوجود يجب أن لا يكون إن

   )٢( .بل يجب أن يكون علمه بالجزئيات على الوجه المقدس العالي عن الزمان والدهر ، فيعرض لصفة ذاته أن تتغير 

  

  

___________________________________________________________  

القاهرة  –، تحقيق ، سليمان دنيا ، القسم الثالث ، الناشر ، دار المعارف  الإشارات و التنبيهات ، بن عبداالله الحسينابن سيناء  -)١(

  . ٢٩٥،ص ٣، ط

  .بتصرف  . ٢٢١ص ،   ١١دار المعارف ، ط  المشرقمذاهب فلاسفة عاطف العراقي ، .د  -)٢(
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١٣٥ 

 

  

دراكات لا يلحقها تغير على لإوأن هذه ا، اك الكلي ن الفلاسفة يفضلون الإدرإوخلاصة القول في هذه المسألة     

وهذا محـال  ، ي تغيير ذات االله تعالى أوالزمان يفيد التغيير ، دراكات الجزئية فإا متغيرة بحسب الزمان الإخلاف 

  )١(" لا يعني تغير ذاته تعالى ، وكيف أن المتكلمين قد ركزوا أساسا على القول بأن إدراك الجزئيات 

اتخـذ   ، حيـث وأنه لا يعلم إلا الكليـات ، إنكارهم لعلم االله تعالى بالجزئيات  عبرمحاورم الغزالي  الإماموبدأ   

ونبين هذا بمثال ، وهو أن الشمس مثلا، تنكسف بعـد أن لم  : " إذ يقول  مذهبهم كسوف الشمس مثالا لتفهيم

  :-أعني الكسوف -تكن منكسفة،ثم تنجلي ، فتحصل لها ثلاثة أحوال

  .ى سيكونأل هو فيها معدوم،منتظر الوجود،حا

  .و كائنـأي ه ود ،ـو فيها موجـال هـوح

  .وحال ثالثة هو فيها معدوم ،ولكنه كان من قبل

  .مختلفةة علوم ثلاثلنا بإزاء هذه الأحوال الثلاثة ،و

  .دوم ،وسيكونـفإنا نعلم أولا،أن الكسوف مع

  .أنه كائن:وثانيا

  .الآن س كائنايأنه كان، ول: وثالثا

أن  نه لو علم بعـد الانجـلاء  إالمحل يوجب تغير الذات العالمة،فعلى  ه العلوم الثلاثة متعددة ومختلفة،وتعاقبهاوهذ   

نه معدوم،لكان جاهلا،فبعض أالكسوف موجود الآن ، كما كان قبل، لكان جهلا لا علما،ولو علم عند وجوده 

، إنه يؤدي إلى التغيرف، في هذه الأحوال الثلاثة ، لا تختلف حاله ،  فزعموا أن االله تعالى"  .هذه لا يقوم مقام بعض

وإذا ، فإذا تغير المعلوم تغير العلم ، فإن العلم يتبع المعلوم ، لم يتصور أن يعلم هذه الأمور الثلاثة ،وما لم تختلف حاله 

  )٢(" والتغير على االله تعالى محال ، محالة تغير المعلوم لا  تغير العلم

_________________________________________________________  

   .٢٢٢، ص  المصدر السابق -)١(

 .٢٠٧،ص ٦ط  مصر - دار المعارف ، ، تحقيق سليمان دنيا ، افت الفلاسفة، الغزالي -)٢(
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  .والتغير عليه محال زئيات يوجب تغير الذات العالمة ،علم االله تعالى بالجوحاصل قولهم إن     

  .هذا عمدة أدلتهم في نفي علم االله تعالى بالجزئيات 

بالكليات فإنا لا نكاد نجد أدنى فرق بينه وبين علمه  -تعالى -ولكن إذا تتبعنا أقوال الفلاسفة في إثبات علم االله    

هي دليل ملزم لهم ، ا لا بل إن هذه الكليات التي أثبتوا علم االله  ،ا  ابالجزئيات التي منعوا أن يكون االله تعالى عالم

   .ثلاثة  أحوالان هنالك أولهذا فقد أثبت الفلاسفة  ؛بأنه لا محالة عالم بالجزئيات 

ها بأنك لو كنت بجانب شيء ثم تغير هذا الشيء وفَسرو، إضافة محضة  هيحال  " التي أثبتوها الأحوالومن هذه   

وليس تبدل ، تغير ذاتك بل هذا تبدل إضافة على الذات  فإن تحول هذا الشيء لا يؤدي إلى، من يمينك إلى شمالك 

  )١(" الذات 

ثم اعترافهم بحالة عنـدهم وهـي المسـاواة    ، بعد الوقوف على سبب إنكارهم  لعلم االله تعالى بالجزئيات  الآنو  

  .  وهو البناء على الأصل المسلم عند الخصم، لا بد من تحقيق وجه المسلك النقدي ، بالإضافة المحضة 

والحيوان المطلـق ، والجمـاد   ، والتي هي الإنسان المطلق " ، علم االله تعالى بالكليات  أثبتواما داموا قد : فنقول   

فيوجب ذلك  ، والإضافة إلى المعلوم ذاتية للعلم ، والإضافة مختلفة ، لأن المضاف مختلف ، وهذه مختلفات ، المطلق 

لا يسد ، والعلم بالحيوان ، إذ المتماثلات ما يسد بعضها مسد بعض ، لتماثل لا تعددا فقط مع ا، واختلافا ، تعددا 

  .والعلم بالبياض لا يسد مسد العلم بالسواد فهي مختلفات ، مسد العلم بالجماد 

ف تنطوي تحت علـم  ـوالعلوم المختلفة كي، والعوارض الكلية لا اية لها وهي مختلفة،ثم هذه الأنواع والأجناس 

  .من غير مزيد عليه ، ذلك العلم هو ذات العالم  واحد ؟ ثم

وليت شعري كيف يستجيز العاقل من نفسه أن يحيل الاتحاد في العلم بالشيء الواحد المنقسمة أحواله إلى الماضي   

  د بين والاختلاف والتباع، والمستقبل والآن ، وهو لا يحيل الاتحاد في العلم المتعلق بجميع الأجناس والأنواع المختلفة 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢١٢ ، ص افت الفلاسفة، ، الغزاليانظر_ )١( 
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١٣٧ 

 

  
وإذا لم ، وال الشيء الواحد المنقسم بانقسام الزمـان  حأشد من الاختلاف الواقع بين أ، الأجناس والأنواع المتباينة 

ومهما ثبت بالبرهان أن اختلاف الأزمـان دون  واختلافا ؟  اتعدد يوجب ذلك تعددا واختلافا فكيف يوجب هنا

  . فهذا أيضا لا يوجب الاختلاف ، وأن ذلك لم يوجب التعدد والاختلاف ، اختلاف الأجناس والأنواع 

دائم في الأزل والأبد ولا يوجب ذلك تغيرا في ذات ، بالكل بعلم واحد  الإحاطةجاز ، وإذا لم يوجب الاختلاف   

  )١("  المالع

ن علم االله تعالى لم لا يجوز أن إ ": الإمام الرازي في كتابه الأربعين في أصول الدين حيث يقول  ينبه لهوهذا ما   

وهذه التعلقات نسب وإضافات ودخول اللااية في النسب ، وإنما تعلقاته غير متناهية ، إنه واحد : يقال 

  )٢(" والإضافات غير ممتنع 

، وهذه قاعدة اعتقـدوها   ": حيث يقول ، وما يلزم عنه ، ام الغزالي خطر هذا المعتقد الذي اعتنقوه ثم بين الإم   

لو أطاع االله تعالى أو عصاه لم يكن االله عز وجل عالما ، إذ مضموا أن زيدا مثلا ، واستأصلوا ا الشرائع بالكلية 

وإذا لم يعـرف  ، لم تكـن   أنوأفعاله حادثة بعد ،  فإنه شخص، لأنه لا يعرف زيدا بعينه ، ما تجدد من أحواله 

وإسلامه مطلقا ، بل لا يعرف كفر زيد ولا إسلامه وإنما يعرف كفر الإنسان ، الشخص لم يعرف أحواله وأفعاله 

  )٣("كليا لا مخصوصا بالأشخاص 

  .النصارى بالبناء على مسلمات الخصم في نقده لاستدلالا تطبيق: المطلب الثالث

  

  : في المسائل الآتيةم الإمام الغزالي لهذا الاستدلال في نقد النصارى و رده بعض اعتقادام اواطن استخدومن م  

  فكرة التجسد : المسألة الأولى 

  وحاصل هذه الفكرة عند النصارى أن االله قد تجسد في شخص المسيح وحل فيه وقد استدلوا منها على ألوهية  

   

_____________________________________________________________________  

  .٢١٢ص  ، ٦مصر ، ط  –دار المعارف  ،تحقيق سليمان دنيا ، ،  افت الفلاسفة الغزالي ، -)١(

  . ٢٠٢ص  ، ١مكتبة الكليات الأزهرية ، ط ،تحقيق أحمد السقا ، ،  الأربعين في أصول الدينالرازي ، -)٢(

  . ٢١١ص  ،٦مصر، ط  –دار المعارف  ،تحقيق سليمان دنيا ، ،  افت الفلاسفة الغزالي ، -) ٣(
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١٣٨ 

 

  

  )١("والكلمة صارت جسدا وحل فينا ورأينا مجده : " ذكرها يوحنا في إنجيله قائلاالمسيح وقد 

ويحتجون به علـى  ، قد تجسد في المسيح  -سبحانه  -بمعنى أن االله ، ومن هذا النص أخذت أسطورة التجسيد   

تبر فكرة التجسد أهم أسباب انتشار الإلحاد بين المسيحيين حسب رأي الدكتور السقار ؛ وذلك لأن وتع "، ألوهيته 

فيما تجعله النصرانية إنسانا خرج من فرج ، الإنسان يميل بفطرته وعقله إلى تعظيم الخالق وتتريهه عن الشبيه والمثيل 

   )٢(" امرأة من بني إسرائيل 

التكوين وهو المعبر عنه في  والكلمة هي ثر كلمة االله وليس هو بكلمة ، أعيسى هو  أن" ن الغزالي يرى إومن هنا ف 

فإطلاق ، و وصف عيسى بذلك لأنه لم يكن لتكوينه التأثير المعروف في تكوين الأجنة ،  ) كن (  بـالاصطلاح 

  )٣("الكلمة على التكوين من جهة ااز

يورد مـن  الذي به تخلق الموجودات وتصنع ، الكلمة هي الأمر الإلهي ولتأييد ما ذهب إليه الإمام الغزالي في أن   

   -: ومنها  على ذلك تدل نصوصماهو مسلم عندهم إذ جاء في كتام المقدس  الشواهد على قوله

جاء في ما :  النص الثاني  )٤("بكلمة الرب صنعت السماوات : " ما جاء في سفر المزامير وهو :  النص الأول 

  "الأرض بكلمة االله قائمة : " الثانية  رسالة بطرس

  )٥(" وقال االله ليكن نور فكان نور : "            

________________________________________________________  

  . ١٤: ١ صحاحالإ،  يوحناإنجيل  _ ) ١(

  . ١٣٦ص ، ١دار الإسلام ، ط ، ثلاثةم االله جل جلاله واحد أ السقار، منقذ محمود ، -)٢( 

  . ٢٩٤ص ،  الرد الجميلانظر ، الغزالي ، ) ٣(

 الناشر ، دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط ، ، ترجم من اللغات الأصلية ، أي كتب العهد القديم و الجديد الكتاب المقدس -)٤(

  . ٨٥٤، ص ٧:٣٣مزامير  . ٣٨٤ص، ٦: ٣صحاح ، الإ الثانيةرسالة بولس 

  . ١٦٣ص،  ٢ج، ،  مناظرة بين الإسلام والنصرانيةلمين ، نخبة من علماء المس -)٥(
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١٣٩ 

 

، " كن " و المعبر عنه بـ  –تعالى  –ثر كلمة االله أهو  -عليه السلام  –عيسى وذا فقد ظهر بالقول الواضح أن 

   التي ذكرت في كتام  خلقت السماوات و الأرض ، وسائر المخلوقات نفسها لكلمةباتماما كما 

   .عليه السلام  – لوهية عيسىأفي قولهم ب : يةالمسألة الثان

ه وبمـا ورد في كتبـهم    تبإنساني لوهية عيسى من خلال نصوص النصارى القاطعةأالغزالي دعوى  الإماملقد رد   

  :حيث يبدأ بذكر النصوص قائلا 

الساعة فلا يعرفها أحد فأما ذلك اليوم وتلك  ": في إنجيله في الفصل الرابع والأربعين  ذكر مرقص،  الأولالنص   

وهذا النص من أوضح الأدلة علـى إنسـانيته   : ثم يقول  "لأب وحده اولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا 

  )١( "فقد صرح فيه بنفي العلم المختص بالأدلة ، المحضة 

؛ لأنه  -تعالى  -و غير االله هذا الفصل يوجب ضرورة أن المسيح ه: وإلى هذا المعنى أشار الإمام ابن حزم بقوله   

وإذا كان ذلك بنص إنجيلهم فصح أن من يجهل مثل هـذا  ، ولا يعلمه هو  -تعالى  -شيئا يعلمه االله  ههناأخبر أن 

   )٢( "مخلوق مربوب 

.... أعز وأعلم منه  -تبارك وتعالى  -فهذا إقرار منه بأنه منقوص العلم وأن االله : ويؤيد الإمام ابن تيمية هذا بقوله 

  )٣("وسرائر الأمور وعلانيتها ، ولو كان إلها كما يقولون لعلم ما يعلمه االله من سائر الأشياء 

من المسيح على بطلان التثليث والألوهية ؛  نداءًأن في هذا القول "  مختصر إظهار الحق " ويرى صاحب كتاب    

  عن نفسه علمها كما نفاه عن عباد االله الآخرين خصص علم ساعة القيامة باالله وحده ،ونفى -عليه السلام  -لأنه 

________________________________________________________  

  .  ٢٥٨ص ،  الرد الجميلالغزالي ،  -)١(

  . ٤٢ص ، ٢ج ، والنحل الفصل في المللانظر ابن حزم ،  -)٢(

  .١٤٥ص ،٤،ج ٢الرياض،ط-را العاصمةا، دينن ناصر وآخرتحقيق، علي ب، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحابن تيمية ، -)٣(
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  )١(ى عن نفسه العلم ا ـولو كان إلها لكان يعلم وقت القيامة ولما نف بين نفسه وبينهم في عدم العلم، وسوى

، ومن هذا علم وقت السـاعة  ، وبشريته بنفي علم الغيب عنه  -عليه السلام  -وذا فقد تجلت عبودية عيسى   

  .ذلك برهانا على هذه البشرية وأنه مخلوق مربوب  فكان

: فقالوا لـه  " على يدي المسيح  شفيفمن ذلك قصته مع الأعمى الذي  ،وقد صرحت نصوص أخرى بإنسانيته 

فلو كان  )٢(" ..صنع طينا وطلى به عيني ، إن الإنسان الذي يدعى يسوع : كيف انفتحت عيناك ؟ أجاب وقال 

  .كنه ومع هذا الصنيع فإنه لم يخرجه من طوق البشرية مصرحا بإنسانيته ول، إلها لصرح بذلك 

 السـماء تكلم يسوع ذا ثم رفع عينيه إلى : " ذكره يوحنا في إنجيله في الفصل السابع والثلاثين  ":  النص الثاني

ليعطي كل  يا أبت قد حضرت الساعة فمجد ابنك ليمجدك ابنك ، كما أعطيته السلطان ، على كل جسد: وقال 

  )٣(" وهذه حياة الأبد أن يعرفوك أنك الإله الحق وحدك والذي أرسلته يسوع المسيح ، من أعطيته حياة الأبد 

  : وقد ورد هذا النص في إنجيل يوحنا كما يلي 

ما جدك ابنك ، كـمجد ابنك ليم، يا أبتاه قد أتت الساعة : وقال ،ثم رفع عينيه نحو السماء ، تكلم يسوع ذا "  

وهذه هي الحيـاة  ، الذين أعطيته إياهم  لكل، ، على كل جسد كي يعطي الحياة الأبدية  اأنك قد أعطيته سلطان

  )٤(" الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحق الواحد وحده مع  يسوع المسيح الذي أرسلته 

  .بالرسالة للمسيح  اواضح اويرى الإمام الغزالي في هذا النص تصريح

________________________________________________________________________________________________  

  . ١٩١ص ، ، ملكاوي محمد أحمد عبد القادر تحقيق،، مختصر  إظهار الحق ، الرحمن الهندي رحمة االله خليلالكيرانوي،  ،انظر -)١(

  .١١ - ٩/١٠ : يوحنا -)٢(

  .  ٢٥٩ص ،  الرد الجميل ،الغزالي  -) ٣(
  .٣-١/ ١٧:  يوحنا -)٤(
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من نصوص الكتاب المقدس حيث يستشهد على  -عليه السلام  -ثم يعمد الإمام الغزالي إلى تأكيد بشرية عيسى   

  : ذلك بما صرح به بولس في رسائله 

  :الشهادة الأولى   

فقـد  ،  "لذي له كل شيء فحينئذ يخضع الابن ا ": وقد صرح بولس الرسول في حقه حين وصف القيامة فقال  

ووصف الإله بالقدرة على إخضاع كـل  ، وهذا شأن العبيد الخاضعين لعظمة االله ، وصفه بالخضوع الله في القيامة 

  )١( "وهذا شأن الإله القادر ، شيء لعظمته 

هذا الفصل بل في ، فلو كان إلها لما صدر منه هذا الخضوع ، وفي هذا النص تأكيد واضح على عدم إلهية المسيح   

  .   -سبحانه  -ف منه بالعبودية والبشرية  وتأكيد للإله الواحد الأحد القادر على إخضاع كل شيء له ااعتر

  :الشهادة الثانية 

ولست أفتر من الشكر عنكم والذكر لكم في صلواتي أن إله : " وهي رسالة بولس إلى أهل أفسس وقد جاء فيها      

لب الإعطاء من إلـه  ـوفي هذا تصريح من بولس يط، " كم روح الحكمة والبيان سيدنا يسوع الأب ايد يعطي

لأن الإله واجب ، واضحة وشهادة قاطعة على عدم ألوهية المسيح  فهذه دلالة، حيث وصفه بإله المسيح ، يسوع 

  ) ٢(.وهذا من أوضح الواضحات على بشرية المسيح وعبوديته ، الوجود لا خالق له ولا موجد ولا إله له 

  

  

______________________________________________________  

الناشر ، ، ترجم من اللغات الأصلية ، أي كتب العهد القديم و الجديد  الكتاب المقدس .  ٢٦١ص، ،  ، الرد الجميلالغزالي  -)١(

  . ٢٨: ١٥صحاح الإ، أهل كورنثوس رسالة بولس الأولى إلى دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط ، 

  . ٢٦٢، ص  المصدر السابق -)٢( 
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١٤٢ 

 

  :الشهادة الثالثة 

االله واحد هو والوسيط بـين االله   ": وهي رسالة بولس أيضا التي أرسلها إلى تيموثاوس حيث صرح فيها بقوله   

المسيح  يةوفي هذا القول اعتراف من بولس بما لاشك فيه على إنسان  ).١(" والناس واحد هو الإنسان يسوع المسيح 

  . وأنه وسيط بين االله والناس، والقطع برسالته  و بشريته

فها نحن نستمع إلى أحد أعظم  -عليه السلام  -وإذا ما ذهبنا إلى أبناء الديانة نفسها لمعرفة رأيهم في ألوهية المسيح   

جال النصرانية من أهل وكان من كبار ر" الآريوسية " الذي تنسب إليه فرقة  ريوس بن اصطفانوس آعلمائهم وهو 

إن المسيح عبد : "  بقوله وواحد من علمائهم حيث قرر رأيه في المسيح، الإسكندرية في أوائل القرن الرابع الميلادي 

وأن المسيح ، أن القديم هو االله " وقد أعلن كذلك ) ٢" (وهو مربوب مخلوق مصنوع ، االله كسائر الأنبياء والرسل 

  )٣" (وإنما بشر مخلوق ،  ولا ابنا للإله إلهاليس 

  

  

  

  

_____________________________________________________________________________________________________ 

الناشر ، دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط ، ، ترجم من اللغات الأصلية ، أي كتب العهد القديم و الجديد  الكتاب المقدس -)١(

  . ٢:٦، الأصحاح بولس الأولى إلى تيموناوس  رسالة

 –الناشر دار الريان للتـراث  ، تحقيق أحمد السقا،  هداية الحيارى في أجوبة اليهود و النصارىابن القيم ، محمد بن أبي بكر،  -)٢(

  .  ٣٢٥القاهرة ، ص

 الجواب الصحيح، انظر، ابن تيمية . ١٨٨ص، وت بير -المكتبة العصرية ،  الملل والنحلالشهرستاني ، محمد بن عبد الكريم ،  -)٣(

وانظـر،  . ٢٧ص ٢ج، ابن حزم ،  الفصل في الملل والنحل،  ٥٧ص،  ٤ج ن،يتحقيق، علي حسن ناصروآخر،لمن بدل دين المسيح

بـيروت   -لفكر،قدم له، خليل محي الدين، الناشر، دار ا ، التفسير الكبير مفاتح الغيبالرازي ،محمد فخر الدين بن ضياء الدين عمر

  . ١٠٢ص، أبو محمد المقدسي ،  التحفة المقدسية في مختصر تاريخ النصرانية . ١٨٧،ص٤،ج
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١٤٣ 

 

الذي حاول ، ) ١(يكون آريوس قد وقف في وجه امع المسكوني، وذه الشهادة ومن أحد أعظم قساوستهم     

لى بشرية المسيح وأنه متره عن كل ما نسب مدويها صرخة قوية ع، والقول بالتثليث ، ت عقيدة ألوهية المسيح يتثب

  .إليه من افتراءات وأكاذيب 

من خلال تحليله نصوصهم ، ومن هذه الشهادة فإنا نخلص إلى دقة منهج الإمام الغزالي في رده على النصارى    

اهرها وقفت حائلا من حمل هذه النصوص على ظو، والكشف عما انطوت عليه من مجازات ، تحليلا علميا دقيقا 

فليت شعري ماذا يقول المعاند بعد أن لاحت له هذه الحقائق أوضح من  " :إلى تأويلها مستشهدا على ذلك بقوله 

وصاحب شريعته قد أوله ،ويخبط خبط عشواء ،عن تأويل هذا النص وتأويل أمثاله  يتقاعسفلق الصبح ؟ وكيف 

  )٢( " بنفسه ؟

من خلال نصوصهم التي وردت في الكتاب ،أدلة إنسانية المسيح وذا يكون الإمام الغزالي قد سطع بكل    

ن الحق ـفيجنح بذلك ع، وواقع في طرق السفسطة ، بما لا يدعو إلى الريب في ذلك  إلا لمعاند الحقيقة ، المقدس

  .إلى مهاوي دار الجحيم ، المبين 

  . و تطبيقاته مثله الإشكال بإشكاللاستدلال برد ا :السابع  المبحث    

   مثله بإشكال ردالإشكال ـ

 علـى  إشـكالا  المناظر يثير أن أساس على ويقوم"  ، المناظرة مجال في المستخدمة الطرق من الاستدلال وهذه     

 عن يتخلى أن إما:  أمرين بين يجعله بحيث الأول دعوى على مثله بإشكال الإشكال برد هذا فيقوم ، مناظره دعوى

   بدعوى الخصم ويسلم ، الخصم بدعوى تسليمه إلى فيؤدي بإشكاله يتمسك او لدعوىبا ويسلم أثاره الذي إشكاله

___________________________________________________________  

م في نيقية بأمرمن الملك قسطنطين الكبير، للرد علـى آريـوس و أتباعـه في    ٣٢٥هو امع الذي عقد سنة: امع المسكوني  -)١(

،  الملل والنحلانظر، الشهرستاني ،.أن المسيح عبد الله ، فانعقد هذا امع لتقريرعقيدة ألوهية المسيح، وتكفير آريوس وأتباعه  اعتبارهم

،مجموعة من رجال الفكر من الديانتين الإسلامية والنصرانية، الناشر ، الرئاسة العامة  مناظرة بين الإسلام والنصرانيةوانظر، .  ٢٢١ص

  . ٢٤٤،ص ٢الرياض ، ط -بحوث العلمية والإفتاءلإدارات ال

  ٢٤٧ص، الرد الجميلالغزالي،  -)٢(
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١٤٤ 

 

 النظـر  وجهتي من لأي قاطعا إثباتا و يقينا تفيد لا طريقة وهي ، مسلمين صحيحين الرأيان فيصير الأول خصمه

  ) ١(.  المتناظرين بين القائم الجدل أو المناظرة حسم تفيد كانت وإن ضدهما الإشكال قام اللتين

 دعواهم عن التخلى إلى ليضطرهم لخصومه نقده في استخدامها الغزالي يكثر التي المسالك من المسلك هذا كان وقد

  .   يريدونه ما لإثبات يدعوا التي

 دفـع  خلالهـا  مـن  استطاع الباقلاني الإمام أن يذكر ولذا ؛ الغزالي قبل الأشاعرة أئمة سارعليها طريقة وهي    

 والأصل ، الناس بعض إلا يشاهدها لم الحادثة هذه أن مدعيا القمر، انشقاق معجزة أنكر عندما الروم كمل اعتراض

 ؟ وقرابـة  نسـبة  القمر وبين بينكم لعل:  الروم ملك فقال ، الناس وسائر الروم من الناس لجميع مرئية تكون أن

 بإشكال الإشكال رد"  المسلك هذا من عليه فدخل ، لمقصوده ذكائه بحدة الباقلاني فتنبه ، الإنكار له ليتم مستهزئا

 ، الإلحـاد  أهل و البراهمة و اوس و اليهود دون رأيتموها وأنتم ، نسبة بينها و بينكم المائدة فهذه:  قائلا"  مثله

   )٢(!  غيركم دون رأيتموها وأنتم ، الشأن لهذا منكرون كلهم فإم

  

  

  

  

  

  

  

___________________________________________________________  

  . ٩٥ص ، القاهرة ، ١ط ، الباقلاني عند النقدي المنهج ، حسينى محمد ، سعده أبو -)١( 

 الفكر ردا ، محمد محمود له قدم ، المعتزلة و الخوارج و الرافضة و والمعطلة الملحدة على الرد في التمهيد ، الباقلاني انظر، -)٢(

  .  ٢٩ص ، القرآن إعجاز ،و ٦،ص القاهرة -العربي
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١٤٥ 

 

  مثله في نقده للمتكلمين رد الإشكال بإشكال استدلالتطبيق  : المطلب الأول

  :في المسائل الآتية وقد ظهر استخدامه هذا الاستدلال العقلي      

  .تعالى  –نفي الجهة عن االله :  المسألة الأولى

ا على  ليستدلوا جهة الفوق بعد أن أورد  شبهتهم  فيعلى اسمة في ادعائهم أن االله  حيث رد ذا الاستدلال  

فمن أين جاز للبشر أن يرفعوا أيديهم إلى السماء  ،لو لم يكن االله سبحانه في جهة الفوق"  :بقولهم صحة دعواهم 

  )١"(في دعائهم 

كان لو  بين من خلاله أنه ، إذ آخرد الإشكال بإشكال بناه على ر افقد سلك معهم الإمام الغزالي مسلكا نقدي    

على تحيز االله تعالى ، فبما ينكر على من يتوجه في صلاته  ويدل، الفهم الحسي  االمراد بالتوجه إلى السماء يفهم ذ

كون قرب ما يأو ،أمر بالسجود هوذلك لأن ؛ في الأرض همعبود وفيها ، وعلى من يدع هإلى الكعبة ، ويدعو معبود

كما أن التوجـه بالـدعاء إلى   ،وقد جاءت بذلك النصوص  م ،يواجهو وهو ساجد ، فبأي حجة هالعبد من رب

على المكان لا المكانـة ،   هاالمقتضى الحسي ، وحمل ولكن من فهم النصوص على السماء قد دلت علية النصوص ،

ن إعلى قول المشبهة الإمام الغزالي  لذي يرد بهن الإشكال اإحيث  ،فليس من سبيل إلى مواجهة الآخرين بما ينقدونه

فما بالنا  ، وهي بيته إن لم يكن االله تعالى في الكعبة: إن هذه يضاهي قول القائل  ":  هاالله سبحانه في السماء هو قول

 ـنوما بالنا نستقبله في الصلاة ؟ وإن لم يكن في الأرض فما بالنا  ،نحجه ونزوره   ــتذلل بوضع وج ى ـوهنا عل

  )٢("  ؟ لأرضا

   وأا هي المخصصة اثبات قدم الإرادة: المسألة الثانية 

، أن العالم حادث  :وهم الكرامية والمعتزلة ، فرأي المعتزلة القديمة، أن هناك من قال بحدوث الإرادة  في ولا شك  

  :فقولهم هذا باطل من وجهين ،  )٣("إلا أا حدثت لا في محل ، وأنه حدث بإرادة حادثة 

_______________________________________________________  

 . ٤٠ص،  الاقتصاد في الاعتقادالغزالي ، - )١(

  . ٤١، ص السابق المصدر -)٢(
، القاضي عبد الجبار، تحقيق عبد الكـريم عثمـان ،    شرح الأصول الخمسةانظر ، .  ٧٧، ص ، الاقتصاد في الاعتقادالغزالي -)٣(

  . ٤٤٠القاهرة ، ص -ةبالناشر مكتبة وه
   

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

١٤٦ 

 

      لم تقم بذاته _ سبحانه _أن إرادته :   الأول 

   . حدوث الإرادة:  الثاني  

ل كون يويستح: ( ويقول الإمام الشهرستاني، لم تقم بذاتهةأنه سبحانه مريد بإرادوهو  " :والدليل على بطلان الأول

  )١(."عنى إذا قام بمحل وصف المحل به ن المإف،  ويكون الرب تعالى مريدا ا، الإرادة في محل

، أيضا إلى إرادة أخرى لحدوثها، لو كانت الإرادة حادثة لافتقرت ":قول الإمام الجويني: فدليل بطلانه ،وأما الثاني   

  )٢("مريد بإرادة قديمة أزلية -تعالى–نه أوإذا بطل هذا لم يبق إلا ...ثم يؤدي إثبات ذلك إلى إثبات إرادات لا اية لها

 فيقول، الذي اعترضوا به على تخصيص الإرادة القديمة، م أصل الإشكالهنه يورد عليإف، ومع بطلان قولهم هذا     

  )٣(." ولم يحدث قبله ولا بعده؟ فلا جواب لهم عن ذلك، لماذا حدث العالم في هذا الوقت بالذات: لهم 

  وأما الكرامية

 هو أن مـن ، والدليل على بطلان قولهم هذا، للحوادث لوأنه مح،  ذاتهحدثت في، فهم القائلون بالإرادة الحادثة  

ل شرعا وعقلا عند يفيستح: " ويؤيد هذا ما ذكره الإمام الجويني حيث يقول ، قامت به الحوادث فهو حادث مثلها

أن يكون بائنا  فلزم، وليس هو محلا للحوادث، حدوث العالم أن يحل فيه أو يختلط به؛ لأن القديم لا يحل في الحادث

    )٤("عنه 

___________________________________________________________  
  . ١٣٩ص ، ١بيروت ، ط –تحقيق أحمد فريد المزيدي ، دار الكتب العلمية  ، ،اية الإقدام في علم الكلام الشهرستاني ، -)١( 

لمع الأدلة في قواعـد   و.  ١٠٢، ص ٣،ط -تميم ، مؤسسة الكتب الثقافية ، تحقيق أسعد  الإرشاد إلى قواطع الأدلةالجويني ،  -)٢( 

  . ٩٦الدار المصرية للتأليف والترجمة ، ص ، تحقيق د فوقية حسين ،  عقائد أهل السنة والجماعة

  . ٣٩ص،  الاقتصاد في الاعتقاد ، انظر ، الغزاليـ ) ٣(

الناشر ،دار طويق للنشر  ، معاذ بن علوان أحمد تحقيق ، ، ستواء والفوقيةلاا في رسالة أبو محمد عبد االله بن يوسف ،  الجويني ، -)٤(

المقدسي ، مرعي بن يوسـف  .   ١٠١ص  ،أصول الدينوعلى هذا الرأي ، الإمام الغزنوي ، في . ٦٨ص ١الرياض، ط –و التوزيع 

 -تحقيق ، شعيب الأرنأووط،مؤسسة الرسـالة ، اتفي تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبه أقاويل الثقاتالكرمي ، 

  . ١٣٩ص، الكلام ماية الإقدام في علالشهرستاني ، ، ٩٣، ص١بيروت،ط
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١٤٧ 

 

لمـاذا  ، فالسؤال منقلب عليهم، على تخصيص الإرادة القديمة، الذي اعترضوا به، عتراضلام لم يخلصوا من اإثم    

  . )١(" لهم عن هذا السؤالحدث في هذا الوقت دون غيره؟ وهم أيضا لا جواب 

لم ، وهو أن ما فرضوه من اعتراض على أهـل السـنة  ، مع هذه الفرق، وذا اتضح منهج الإمام الغزالي النقدي  

وتخصيصها ، عتراض لزمهم في تقديرهم في وجود الموجوداتلابل هذا ا، يخلصوا منه في معتقدهم في مسألة الإرادة

  .بوقت دون وقت

   .وتطبيق الغزالي له  قياس الخصميان فساد وجه ب :الثامن  المبحث
  

  تطبيق منهجه النقدي للنصارى ببيان فساد وجه قياسهم  : المطلب الأول
  

بقياسها على مسألة تعلق النفس تقليدهم للفلاسفة مستندا لهم في مسألة الاتحاد ، وذلك  عبرلقد وجد النصارى   

فهي  وبالتالي ، بالناسوت شبيهة بمسألة تعلق النفس بالبدن اللاهوتد تحاافكرة عدوا بالبدن عند الفلاسفة ، حيث 

في مستندهم  رد الإمام الغزالي على النصارىومن هنا فقد  . -عليه السلام -ألوهية عيسى لإثباتوذلك  ؛مقبولة 

      : في  المستمد من تقليد الفلاسفة

  تعلق النفس بالبدنوقياسها على مسألة  )٢(مسألة الاتحاد : المسألة الأولى 

  :في هذه المسألة من الوجوه التالية  خطئهمحيث أبان عن    

: اسا صحيحا قائلا ـومتى يمكن اعتباره قي، وجه بيان معنى القياس ـوقد تمثل نقده لهم في هذا ال:  الوجه الأول   

وأي علة ، وهي مناط الحكم ،  لأن القياس رد فرع إلى أصل بعلة جامعة: إم جعلوا ذلك من قبيل القياس فغلط " 

عقلها هذا القائل مقتضية لتحقيقه التعلق الذي يقول به الفيلسوف ؟ ثم بعد ذلك يعديها إلى ذات الباري ليصح له 

  )٣(" القياس 

  

_______________________________________________________  
  . ٤٠ص،   الاقتصاد في الاعتقاد، انظر ، الغزالي  -) ١( 

  . تعالى االله عن ذلك -عليه السلام  عيسىبقد اتحد  -تعالى  -االله  ويقصدون في ذلك أن،اد وهو اتحاد اللاهوت بالناسوتالاتح -)٢(

  . ٢٣٧ص، ،  الرد الجميل الغزالي ، -)٣(
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فرع والأصل في ستواء بين اللاإنه عبارة عن ا: والمختار في حد القياس أن يقال: " وقد عرف الآمدي القياس بقوله    

   )١(" العلة المستنبطة من حكم الأصل 

يتحقق شرطه، وهو أن تكـون   أن من ومن هذه التعريفات للقياس، يلاحظ أنه حتى يتسم بوجه الصحة لابد     

وهذا الشرط مفقود في قياس النصارى مسألة الاتحاد على مسـألة تعلـق   ، العلة قاسما مشتركا بين الأصل والفرع 

فكيف جاز تعـديها إلى   ،دركة في الأصل ابتداء ـومن هنا فإن مسألة تعلق النفس بالبدن غير م، دن النفس بالب

تقليدا للفلاسفة في مسألة تعلق النفس بالبدن من قبيل ، أم قد جعلوا عقيدة الاتحاد عندهم :  الوجه الثاني الفرع ؟

علوما متصورا، حتى يكون العلم بـه مقتضـيا للعلـم    أن يكون م من والتمثيل فغلط ؛ لأن المشبه به لا بدالتشبيه 

التعلق القائـل   ةبالمشاة بينهما ، ولو أنفق عمره وبذل جهده في تحصيل أدنى شبه تقفه على حقيقة النفس وحقيق

   )٢(" فكيف أجاز لنفسه القياس وحقيقة تعلقها غير معلومة ، لأقر بالعجزعن إدراك ذلك ، ما الفيلسوف 

" فمن باب أولى أن جر في الأصول ، " الفقه " ا القياس من الأقيسة المهجورة والمعدول عنها بالفروع ثم إن هذ   

وهو ما يطلق عليه بقياس التعقيد الذي يحاول الشخص من خلاله إثبات حكم خفي فيثبته بما هو أخفى ، " العقائد 

    )٣(" لأدلة الغامضة واستخراجه با، أو بما يحتاج في إثباته إلى إعمال الفكر، منه 

نذكر ما حكاه عنهم الإمام الغزالي ، وللوقوف على رأي الفلاسفة في معنى هذه المناسبة والملاءمة بين النفس والبدن 

ا إحتى ، فلها علاقة بالبدن ،  "أي النفس "  إنه مع أا لا تحل البدن عندهم: " في معرض الاعتراض عليهم بقوله 

وأما وجه العلاقة بين النفس والبدن .... والمحققون منهم " ابن سينا " وهذا ما اختاره ، البدن لم تحدث إلا بحدوث 

ن ـيشغلها ذلك الشوق به ع. خلق فيها إلى هذا البدن خاصة ، فليست إلا بطريق نزوع طبيعي ، وشوق جبلي ، 

  وأما تعين نفس لشخص ... ة عن غيره فتبقى مقيدة بذلك الشوق الجبلي بالبدن المعين مصروف... غيره من الأبدان 

________________________________________________________  
،ضبط حواشيه، إبراهيم العجور، الناشـر، دار الكتـب    الإحكام في أصول الأحكامالآمدي ، علي بن أبي علي بن محمد،  –) ١( 

  . ١٧٠،ص ٣بيروت ، ج–العلمية 

  . ٢٣٨ ، ٢٣٧ص ، الجميل الردانظر ، الغزالي ،  -)٢(
  . ٢٣٨، ص المصدر السابق-)٣(
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١٤٩ 

 

أصلح لهذه النفس ، حتى يكون هذا البدن مثلا ، فلسبب ومناسبة بين البدن والنفس لا محالة الحدوث أول زيد في 

 ـ ـوليس في الق، من الأخرى لمزيد من المناسبة بينهما فيترجح اختصاصه  وص تلـك  ـوة البشـرية إدراك خص

وإذا كانت هذه النسبة التدبيرية في تعلق النفس بالبدن هي التي تحقق لهذه الـنفس اللـذة والألم     )١(" المناسبات 

   )٢(" محال  –سبحانه  -فإن حصول اللذات لذات الباري ، على حد رأي الفيلسوف ، بواسطة تعلقها بالبدن 

فإن ذلك ، ذه النسبة التدبيرية مجردة عنها وأخذ ه، كما يرى الإمام الغزالي ، أنه حتى وفي حالة إغفال جانب اللذة 

وله ، ؛ لأن االله مدبر لكل فرد من أفراد العالم  -عليه السلام  -على إثبات ألوهية عيسى  أيضا لا ينهض لهم دليلا

   )٣(" وبالتالي فهي ليست لفرد دون غيره ، إلى كل مخلوق نسبة تدبيرية 

النقدي لتقليد النصارى للفلاسفة في مسألة الاتحاد،حيث يضم إلى فساد ويستمر الإمام الغزالي في مواصلة منهجه    

  : الوجوه التاليةوجوه قياسهم إلزامات لا مفر لهم منها وذلك من 

فيجب عليه أن يقلده في أن " وقابلها بمسألة الاتحاد ، أن من قلد الفيلسوف في مسألة تعلق النفس بالبدن :  الأول

وأن الواحد لا يصدر ، وأن الباري لا يعلم الجزئيات ، الم قديم لا يقبل الكمون والفساد وأن الع، النبوات مكتسبة 

لم يقم بذاته علم ولا حياة ولا قدرة إلى غير ذلك مما نقضوا به قواعد ، وأن إله الخلق وجود مجرد ، عنه إلا واحد 

  )٤(" المتشرعين 

إن : عتهم على طرفي نقيض ، فقـول الفلاسـفة   يشروقفوا مع نصوص  قوماومن هنا فإنه يتعجب من متابعتهم 

  د سجلت ـ، وق -سبحانه  -النبوات مكتسبة يناقض ما يشهد به كتام المقدس بأن النبوة إقامة وإرسال من االله 

___________________________________________________________  

إن النفوس الإنسانية يستحيل عليها العدم بعد وجودهـا  : إبطال قولهم [ مسألةإ ٢٧٧ -٢٧٥ص،  افت الفلاسفة، الغزالي  -)١( 

  .بتصرف . ٢٣٨، ص المصدر السابق -)٢(.

  . ٢٣٨، ص المصدر السابق -)٣(

   . ٢٤١ص ،  الرد الجميلالغزالي ، _ )٤(
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  ) ١(" مثلك  أقم لهم نبيا من وسط إخوم" الشهادة بما ورد على لسان موسى من البشارة بالمسيح حين قال   هذه

ليؤمن العالم أنك  ": فقال  -عليه السلام  -وقد أكد الإمام الغزالي هذا بنص كتبهم عند الإشارة إلى نبوة عيسى 

   )٢(" أرسلتني 

وكتابـه   ، وفريق شهد صاحب شرعهم،ففريق قال إا مكتسبة بالجهد ، وهكذا نرى شدة المفارقة بين الفريقين 

  .وإرسال من االله سبحانه  وإقامة ، المقدس بأا هبة

وهي مسألة مشهورة عندهم حيث كانت إحدى المسائل الثلاث التي أوقعتهم ، وأما عقيدة الفلاسفة في قدم العالم 

حيث سـطر  ، فإا مناقضة أشد المناقضة لعقيدة النصارى في خلق العالم ، على حد قول الإمام الغزالي ، في الكفر 

   )٣( "في البدء خلق االله السماوات والأرض  ": وله كتام المقدس أنه مخلوق بق

وأنت يا رب في البـدء أسسـت الأرض   : " وكذلك ما جاء على لسان بولس في رسالته إلى العبرانيين ما نصه   

  )٤(" والسماوات وهي عمل يديك 

ا مخالفة لعقائد النصارى في فإ، ونظرية الخلق عندهم  -تعالى  -وكذلك فيما تبقى من اعتقاد للفلاسفة في علم االله 

  .وواقعة معها على طرفي نقيض ، هذه المسائل 

  وهو عجب الإمام الغزالي من تقليدهم من منعوا تصور ما يثبت به خصوصية صاحب شرعهم ؛ لنصهم :  ثانيا  

_______________________________________________________________________________________________________  

 الناشر ، دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط، ترجم من اللغات الأصلية ، أي كتب العهد القديم و الجديد  الكتاب المقدس -)١(
  . ١٨/١٨، سفر التثنية

  .١:١سفر التكوين  ، المصدر السابق -)٢(

  .١٠:١رسالة بولس إلى العبرانيين  ، المصدر السابق -)٣(

  .٤ج، ١٠/١٠رسالة بولس إلى العبرانيين ،  موسوعة الكتاب المقدسير ، شحادة بش -)٤(
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   )١(" من غير مشاركة مني الرجل ، نعقاد الولد من محض مني أمه اعلى استحالة 

جتماع ماء الرجل مع اإلا في حالة ،  )٢(وفي قوله هذا إشارة إلى اعتقاد الفلاسفة القائلين باستحالة تكون الجنين     

ولهذا فهو يمتلئ عجبا من تقليدهم قوما أنكـروا   ؛لم تنطبق عليه هذه القاعدة  -عليه السلام  -رأة وعيسى ماء الم

  .  لهم فقد هدموا عقيدم بتقليدهم ومتابعتهم كُلّه ومع ذلك، عتهم يطريقة تكون صاحب شر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________________________________________________  

  . ٢٤١ص،  ، الرد الجميلالغزالي  -)١(

على خلاف قول أهل السنة أنـه يمكـن   ، ط الأسباب بالمسببات وعدم تخلفها ـولعل اعتقاد الفلاسفة هذا مبني على قاعدة رب -)٢(
  .كما حصل لبعض الأشياء ، تخلفها 
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  .تطبيق منهجه النقدي للباطنية ببيان فساد وجه قياسهم : المطلب الثاني

  
  :مام الغزالي عن هذا المنهج النقدي للباطنية في قولهم لإبان األقد     
  
  

  ماملإوجوب عصمة اب 
  

ن أمام الغزالي لإيرى ا ومن هنا ، ن يكون معصوماأ من بدلانه أو ، ماملإاتعتقد الباطنية وجوب عصمة  حيث    

عن  لهميوجهه  تساؤلمن خلال  " ذلكو ، ن تكون مستندة على دليل لبيان صدقهم فيهاأ من بدلادعواهم هذه 

  . )١("  ماملإالذي دلهم على وجوب عصمة ا وجه الدليل

الدليل الذي دلنا  إن"  : نقولوفيعلى عصمة النبي  الإمامعصمة  همبقياس التساؤلجوام له عن هذا  يأتي إذ     

لازم عند ذلك وجـب   ، منهستفيده نو نعرفه تهنه لما كان النبي هو مصدر الحق والذي بواسط، هو أ على عصمته

نا نتلقى منه إف الإمام، فكذلك  عصمته بوجوب حكمنا ولذلك ؛ يوثق به لو لم يكن معصوما لم إذ ، القطع بعصمته

نه خليفته وبه نستضيء إف - صلى االله عليه وسلم -رسول االله  إلىكما كنا نرجع  ، في المشكلات إليهونرجع ، الحق

     )٢(" عصمته فكيف يوثق به  تثبت في كل المشكلات فلو لم

   

نه مصدرالعلم ومنـه  لأ ؛ماملإم بوجوب عصمة اهاعتقادهو  مهخطأ نأ مام الغزاليلإيبين ا ، ومن قياسهم هذا    

ن لها مسالك تعرف من خلالها دون الحاجة فيها إف،لعلوم ا لتحصيل ما بالنسبةأ ، وجه الخطأ هو هذا إذ ، مستفاد

 ، ونصدقه فيهـا  ،لى الإمام لنستفيد منه العلومإظنكم أنا نحتاج  ، غلطكم ن مثارإ: " ذ يقول إ ،ماملإلى عصمة اإ

فتنقسم إلى قطعية وظنية ، ولكل واحد مـن   :العقلية ، أما  وسمعية عقلية: وليس كذلك فإن العلوم منقسمة إلى 

أفسق الخلق ، إذ لا تقليد فيه ، وإنمـا   القطع والظن مسلك يفضي إليه ويدل عليه ، وتعلم ذلك ممن يعلمه ولو من

  افة في دركه ،ـ، فمسندها سماع إما متواتر ، وإما آحاد ، والمتواتر تشترك الك السمعياتالمتبع وجه الدليل ، وأما 

___________________________________________________  
  . ١٣٣، ص فضائح الباطنيةالغزالي ،  -)١( 

  . ١٣٣، ص السابق المصدرانظر ، -)٢(
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ولا فرق بين الإمام وبين غيره، والآحاد لا تفيد إلا ظنا ، سواء كان المبلغ الإمام أو غيره ، والعمل بالظن فيما يتعلق 

بالعمليات واجب شرعا، والوصول إلى العلم فيه ليس بشرط ، ولذلك يجب عندهم تصديق الدعاة المنتشـرين في  

فإذا  ، في زمانه - صلى االله عليه و سلم - كان ولاة رسول االلهم أصلا وكذلك أقطار الأرض ، مع أنه لا عصمة له

ولكنـه   ،ليـه إ ىحيووالإمام لا يولد عالما ولا  ، فإن العلوم يشترك في تحصيلها الكل ، لا حاجة إلى عصمة الإمام

  )١(" متعلم وطريق تعلم غيره كتعلمه من غير فرق 

  و تطبيق الغزالي لهالمطالبة بالدليل : المبحث التاسع 
  

  :وأهم المسائل التي برز فيها هذا المسلك هي مسألة  

  .  العلاقة بين الأسباب والمسببات  

ولتوضيح فكرة  وبين ما يعتقد مسبب اقتران ضروري أم لا ؟ ، بمعنى هل الاقتران بين ما يعتقد في العادة سبب     

أم هو اقتران ، قول هل هذا التلازم هو تلازم ضروري لا ينفك ن، السببية ومدى التلازم بين الأسباب والمسببات 

إنما هو اقتران مـرده إلى  ، وبمعنى آخر هل الاقتران بين ما يعرف بالسبب وما يعرف بالمسبب ، بحكم طرد العادة 

عدم تخلفه في أم أنه اقتران مرده إلى ضرورة العقل الذي يقضي ب، الأسباب التي لا يستحيل تخلفها في سنة االله تعالى 

  .حالة من الأحوال 

الاقتران بين : " وإذا ما رجعنا إلى الإمام الغزالي للوقوف على رأيه في هذه المسألة ، فإنه يقول في كتاب التهافت     

ولا ذاك هذا ، ليس هذا ذاك ، بل كل شيئين ، ليس ضروريا عندنا ، وبين ما يعتقد مسببا ، ما يعتقد في العادة سببا 

، فليس من ضرورة وجود أحـدهما ، ولا نفيه متضمنا لنفي الآخر ، متضمنا لإثبات الآخر ، إثبات أحدهما  ولا، 

  والاحتراق ولقاء، والشبع والأكل ، مثل الري والشرب ، ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر ، وجود الآخر 

  

  

  

__________________________________________________  
  . ١٣٥،١٣٦، ص فضائح الباطنية، الغزالي ،  انظر -)١(
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، وإسهال البطن واستعمال المسهل ، والشفاء وشرب الدواء ، الرقبة  جز والنور وطلوع الشمس، والموت و، النار

  ق منـفإن اقتراا لما سب .رف ـإلى كل المشاهدات من المقترنات في الطب والنجوم والصناعات والح، وهلم جرا 

بل في المقدور خلـق  ،  )١(غير قابل للفوت ، بخلقها على التساوق لا لكونه ضروريا في نفسه ،  سبحانه تقدير االله

  .وهلم جرا إلى جميع المقترنات ، الرقبة  جزمع ، وإدامة الحياة ، الرقبة جز وخلق الموت دون ، الشبع دون الأكل 

، في القطن مثلا  الاحتراقهو ، فلنطبق مثالا واحدا ،  والنظر في هذه الأمور الخارجة عن الحصر يطول: يقول     

رقا دون ترمادا مح، القطن  انقلابونجوز حدوث ،  الاحتراقفإنا نجوز وقوع الملاقاة بينهما دون ، عند ملاقاة النار 

الـتي  فأما اللازمـات   ":  يقول حيث" الاقتصاد "كتابه  ويؤكد هذا في . )٢( "ملاقاة النار وهم ينكرون جوازه 

بل لزومه بحكم طرد العادة كاحتراق القطن عند ، ليست شرطا فعندنا يجوز أن تتفرع عن الاقتران بما هو لازم لها 

وإلا فالقدرة ، ذلك مستمر يجريان سنة االله تعالى فإن كل ، وحصول البرودة في اليد عند مماسة الثلج  ،مجاورة النار

  )٣("  الثلج والمماسة في اليد مع خلق الحرارة في اليد بدلا عن البرودةمن حيث ذاا غير قاصرة عن خلق البرودة في

وقد عرفت من جملة هذا أن الحادثات : " وكذلك عند حديثه عن صفة القدرة يذكر ما يؤكد هذا حيث يقول   

المستبد وهو ، جواهرها وأعراضها الحادثة منها في ذات الأحياء والجمادات موافقة بقدرة االله تعالى ، كلها 

  )٤(" وليس تقع بعض المخلوقات ببعض بل الكل هو بالقدرة ، باختراعها 

، وأن الطبيعة خلق له  -تعالى  –وبثوب آخر فإنه يؤيد هذا المعنى في كتابه المنقذ مقيدا كل عمل إلى قدرة االله      

أن تعلـم أن  : وأصل جملتها : "  ويذكر ما نصه، وتعمل بأمره فليس لها استقلالية في العمل  -سبحانه وتعالى  -

، والنجـوم  ، والشمس والقمر ، بل هي مستعملة من جهة فاطرها ، لا تعمل بنفسها ، الطبيعة مسخرة الله تعالى 

  )٥(" لا فعل لشيء منها بذاته عن ذاته ، والطبائع مسخرات بأمره 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أي الاقتران ) للفرق ( سخة وفي ن -)١(

  .  ٢٣٩ص ، تحقيق سليمان دنيا ،  افت الفلاسفة، الغزالي  -)٢(

  .٧٥، ص ١دار الفكر، ط ، ،  الاقتصاد في الاعتقادالغزالي ،  -)٣(

  . ٧٦ص ،  المصدر السابق -)٤(

  . ١١٧مصر، ص –الكتب الحديثة دار ، بدون طبعة ، ، تحقيق عبد الحليم محمود ، ل المنقذ من الضلاالغزالي ،  -)٥(
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١٥٥ 

 

فإنه ينجلي لنا رأي الإمام الغزالي بأن كل مـا في  ، ها على نفس الفكرةدوتوار، لنصوص والآن وبعد حشده هذه ا

ولكن السنة جرت بـتلازم الأسـباب   ، أن يعجزه شيء  ، من غير - سبحانه وتعالى -هذا الكون حاصل بقدرته

، والري دون الشـرب  ، بأن يخلق االله تعالى الشبع دون الأكل ، ع جواز تخلفها م، بحكم الطرد والعادة ، بمسبباا 

  .وليس هذا الاقتران المشاهد بين الأسباب والمسببات ، فعنده المعول عليها هي القدرة الإلهية 

وقد أنكـر  ،  "الأسباب والمسببات  "عن فكرة الترابط بين العلة والمعلول ،هو مجمل القول في رأي الغزالي  هذا  

  . وقالت باستحالته ، الفلاسفة ذلك 

، تلازم بالضرورة  اقترانفإم يعتقدون بأن الاقتران المشاهد في الوجود بين الأسباب ومسبباا ، أما رأي الفلاسفة  

  .ولا وجود السبب دون المسبب ، مكان إيجاد المسبب دون السبب لإوليس في المقدور ولا في ا

 ـ هنعود إلى توضيح المسلك النقدي لهذ، ى الرأيين في نظرية السببية وبعد الوقوف عل     ام ـالمسألة من جهة الإم

ومقررا أن القدرة الإلهية غير قاصرة عن شـيء في هـذا   ، وكيف دخل عليهم ذا المسلك مفندا قولهم ، الغزالي 

  .الوجود 

، الـري دون الشـرب   ، مثل الشبع دون الأكـل  ،  خلافا للعادة، ونظرا لكثرة الأمثلة التي تأتي بقدرة االله تعالى 

فإن الإمام الغزالي حتى لا يشعب الموضوع ولا يطيل فيه، ثم إنه ما ينطبق . وانقلاب القطن رمادا دون ملاقاة النار 

  .ختار الاحتراق في القطن اعلى مثال فإنه ينسحب على سائر الأمثلة فقد 

وهو فاعل بالطبع لا بالاختيار فلا يمكنه الكف ، لاحتراق هو النار فقط إن يدعي الخصم أن فاعل ا: " وهنا يقول   

  .بعد ملاقاته لمحل قابل له ، عما هو في طبعه 

، وجعله حراقا أو رمادا ، والتفريق في أجزائه ، يخلق السواد في القطن ، فاعل الاحتراق : وهذا ما ننكره بل نقول   

  .فلا فعل لها ، فأما النار وهي جماد ، أو بغير وساطة ، إما بواسطة الملائكة ، هو االله تعالى 

، إلا مشاهدة حصول الاحتراق  عند ملاقـاة النـار   ، فما الدليل على أا الفاعل ؟ وليس لهم دليل : ثم يقول   

  )١( "وأنه لا علة له سواها ، ولا تدل على الحصول ا ، والمشاهدة تدل على الحصول عندها 

_______________________________________________________________________________________________________  

  . ٢٤٠ص ،  ٦مصر ، ط  -دار المعارف ، تحقيق سليمان دنيا ،  افت الفلاسفةالغزالي ،  -)١(
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١٥٦ 

 

الملاقاة بينهما أا هـي   ولا تدل هذه، ومقصوده هنا هو أن مشاهدة إحراق النار للقطن حصل عند الملاقاة بينهما 

  .   بل قد يحصل الاحتراق من غير هذه الملاقاة بين القطن والنار ، السبب والعلة الفاعلة 

المتولدة من الطبائع المحصورة وبعدم ،من خلال بث الروح في الحيوانات ، ثم يذهب إلى تأكيد هذه الفكرة   

  .جعل الأب علة فاعلة لابنه 

،  بالطبائعبرأي الفلاسفة القائلين ، عدم وجود دليل يستدلون به على ذلك   إلى بالإضافةم ، ثم نراه يحتج عليه    

  في ، ركة ـإذ لا خلاف في أن انسلاك الروح والقوى المدركة والمح ": مؤيدا ما ذكره في المثال السابق حيث يقول 

ل ـولا أن الأب فاع، والرطوبة واليبوسة ، دة ليس يتولد عن الطبائع المحصورة في الحرارة والبرو، نطفة الحيوانات 

ومعلـوم أـا   ، وسائر المعاني التي هي فيه ، وسمعه ، وبصره ،بإبداع النطفة في الرحم ولا هو فاعل حياته ، ابنه 

، وإما بواسطة الملائكة ، إما بغير واسطة ، بل وجودها من الأول ، إا موجودة به ، ولم يقل أحد ،موجودة عنده 

فقد تبين أن الوجود ، وبالكلام معهم ،  ئعصنابال ونوهذا مما يقطع به الفلاسفة القائل.وكلين ذه الأمور الحادثة الم

  )١( "يدل على أنه موجود به  لا، عند الشيء 

مؤكدين ، يلزمهم بقول إخوام القائلين بأن الأعراض والحوادث إما تفيض من عند واهب الصور ،وفي نص آخر  

 ـ  "وإنما هنالك عله أخرى غير هذا الاقتران ويروي قولهم ، قتران بين الأسباب والمسببات نفي الا ق ـولهـذا اتف

على أن هذه الأعراض والحوادث التي تحصل عند وقوع الملاقاة بين الأجسام وعلى الجملة عند اختلاف ، محققوهم 

انطباع صور الألـوان في العـين   : تى قالوا ح، وهو ملك من الملائكة ، إنما  تفيض من عند واهب الصور، نسبها 

لقبول المحل هذه الصور ، معدات ومهيئات ، والجسم المتلون ، وإنما طلوع الشمس، واهب الصور  جهةيحصل من 

  .وطردوا هذا في كل حادث ، 

لفاعـل  والـدواء هـو ا  ، والخبز هو الفاعل للشبع  ،للإحراقوذا تبطل دعوى من يدعي أن النار هي الفاعلة    

  )٢(" غير ذلك من الأسباب  إلىو، ة ـللصح

___________________________________________________________

  . ٢٤١ص  ، ٦ط  ، مصر - دار المعارف ، تحقيق سليمان دنيا ، ،  افت الفلاسفة الغزالي ، -)١(

  . ٢٤٢ص،  لسابقا المصدر) ٢(
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١٥٧ 

 

له الفريق الآخر فيضرب كل ييح، ما يعتقده فريق منهم ، لهم إلبا على بعضهم ولهذا فإنا نرى الإمام الغزالي يجع   

من غـير أن يحكـم   ، به على المشاهدة  يستدلونويظهر من خلالهم ضعف قولهم الذي ، فريق رأي الفريق الآخر 

  . فسقط احتجاجهم من أول قولهم ، ببرهان يقيني 

إذ لو كانت العلاقة بـين  ، مع قومه عند إلقائه في النار  -السلام  عليه -كما أنه يحتج عليهم بقصة سيدنا إبراهيم 

ولكن الذي حصل عكس ،  –عليه السلام  -الأسباب والمسببات ضرورية ما كان للنار إلا أن تحرق سيدنا إبراهيم 

عليـه   -فته ـة النار أو بتغيير صـإما بتغيير صف، وعلى هذا فإنه يجوز أن يكون عدم حصول الاحتراق ، ذلك 

  .  فيدفع أثر النار ، لا تخرجه عن كونه لحما وعظما ، أو يحدث في بدن النبي صفة ، -السلام 

التلازم بين  حول مدى، والخلاف الذي طال بين الغزالي والفلاسفة ، وقبل أن نختم الحديث عن نظرية السببية    

 ـ ما الفكرة الأساسية التي : الأسباب والمسببات نقف هنا متسائلين  دل ـيريد الإمام الغزالي إيصالها بعد هـذا الج

تصريحا . يطرقها ه تطلع على هذه الكتب إلا وتجد حتى لا تكاد، وعدم إغفاله لهذه النظرية في أغلب كتبه ، الطويل 

  .التصريح  أو تلميحا

بمبدأ التلازم بـين  هو أن من يقول ، إن الهدف الذي يقصده من وراء هذا الإنكار على الفلاسفة بقولهم بالتلازم   

، قلب العصا ثعبانـا  بو، ينكر القول بالمعجزات التي أيد االله ا رسله الكرام  من أنه الأسباب والمسببات فإنه لا بد

  .وشق القمر ، وإحياء الموتى 

ولـيس بـين العـرض    . والتراب حيوانا  انقلبت العصا ثعبانا: وكذلك إذا قلنا : " مؤكدا هذا المقصد بقوله     

من هذا  فكان هذا محالا، ولا بين سائر الأجناس مادة مشتركة ، ولا بين السواد والكدرة ، والجوهر مادة مشتركة 

  )١" (الوجه 

يرسخ في الأذهان بأن الإرادة الإلهية قادرة على كل شيء  أنه يريد وهو أن لتقريرهآخر يسعى  اله غرض أن كما   

  وإن كان ، ادات ـوأن خرق الع، ل على الحقيقة بل هي من خلق االله تعالى وأن الطبيعة والكون ليس لها فع، ممكن 

_____________________________________________________________________  

  .٢٥٠ص ،  ٦،ط  مصر –دار المعارف ، تحقيق سليمان دنيا ،  افت الفلاسفة،  الغزالي -)١(

    

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

١٥٨ 

 

  .ق االله تعالى ممكن ليس بمستحيل فهو في ح، في نظر الخلق مستحيلا 

  . وإيمانه بقدرة االله تعالى المطلقة في ملكه ، وعدمه على مدى تصديقه بالمعجزة  الإمكانن محل هذا إفإذن    

الرد عليهم هو مسـلك  استخدمه الغزالي في نقد خصومه و والذي أود قوله هنا أن هذا المسلك النقدي الذي    

المسالك في رد الدعوى ، ولا يخفى مدى إفادة الغزالي من الأسـاليب القرآنيـة في    وهو من أقوى ، قرآني صرف

وقَالُوا لَن يدخلَ الْجنةَ إِلا مـن  {  : قوله تعالىواطن التي برز فيها هذا المسلك في الكتاب العزيز الم، ومن  المحاجة

  )١( } توا برهانكُم إِنْ كُنتم صادقينكَانَ هودا أَو نصارى تلْك أَمانِيهم قُلْ ها

  

اليهود و النصارى دخول الجنة إلا على من كان هودا أو نصارى ، ولهذا فإن االله يطالبهم  احتكرإذ في هذه الآية 

 بإظهارالدليل والبرهان على قولهم هذا ؛ وأن يخرجوا من كتبهم ما يدل على ذلك ، أو يقدموا دليلا عقليا يمنع

  .  دخول غيرهم الجنة 

  

برهانكُم إِنْ كُنتم  أَم من يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده ومن يرزقُكُم من السماءِ والأرضِ أَإِلَه مع اللَّه قُلْ هاتوا{ : وقوله 

ينقاد٢( } ص (  

قُلْ هاتوا برهانكُم هذَا ذكْر من معي وذكْر من قَبلي بلْ أَكْثَرهم لا  أَمِ اتخذُوا من دونِه آلهةً{  :وقوله تعالى 

  )٣( }يعلَمونَ الْحق فَهم معرِضونَ

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١١١:، آيه البقرة سورة  -) ١(

  . ٦٤:  ، آيهالنمل سورة  -)٢( 

  . ٢٤: آيه  الأنبياء،سورة  -)٣(
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١٥٩ 

 

  . وتطبيقات الغزالي لهعن إقامة الدليل  زيتعجال :العاشر   المبحث

: ام الغزالي ـحيث يقول الإم مسألة تعجيز من يرى منهم أن الأول يعلم غيرهر هذا المسلك النقدي في ـويظه   

، فعندهم فعل االله تعالى واحد ، العلم أيضا بالصادر يقتضي ، سلم لهم أن صدور الشيء من الفاعل  إن هو أنه "

بما ، والمعلول الأول يكون عالما أيضا ، يكون عالما إلا به  ألافينبغي ، الذي هو عقل بسيط ، وهو المعلول الأول 

ممن والذي يصدر ، بل بالوساطة والتوليد اللازم ، فإن الكل لم يوجد من االله تعالى دفعة واحدة ، صدر منه فقط 

، بل هذا لا يلزم في الفعل الإرادي ، ولم يصدر منه إلا شيء واحد ، لم ينبغ أن يكون معلوما له ، يصدر عنه 

،  الحركة يوجب العلم بأصل، قد تكون بتحريك إرادي ، فكيف في الطبيعي ؟ فإن حركة الحجر من فوق جبل 

    )١(" فهذا أيضا لا جواب لهم عنه ، غيره  هروكس، مصادمته من ، لم بما يتولد منها بوساطتها ولا يوجب الع

وعدم ، ناتج عن قولهم بقدم العالم ، بغيره  - سبحانه وتعالى - إقامة الدليل على علمه عنإن سبب هذا التعجيز   

، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد  أنالتي تقوم على ، وإذا لزمهم القول بالقدم إلى اختراع نظرية الصدور. حدوثه 

فقـالوا  ، وتنفي التكثر ، القدم  تثبتفجاءت نظرية الصدور ، يخالف القدم  والمتكثر متكثرإذ العالم ، با للكثرة تجن

  .الواحد لا يصدر عنه إلا واحد :

ومن هذه الإشكالات ، وإقامة الدليل عليها ، إشكالات عجزوا عن حلها في ولكن هذه النظرية أوقعتهم بعد ذلك 

 وهو، فالصادر منه واحد ، إذ إن العلم بالفعل لا يتحقق إلا إذا كان صادرا من فاعله ، لم غيره يعلاقولهم إن االله ، 

فإا علة لبعضها وليس هو ، إلى العاشر ..... أما العقل الثاني والثالث ، وعالما به ، فيكون فاعلا له ، العقل الأول 

  .ها وعندها فإنه لا يكون عالما ا وبما يصدر عن، فاعلا لها 

، فنفـي الإرادة  ، لأمكنهم التدليل على علمه بغيره سبحانه ، وكذلك فإم لو أثبتوا أن العالم حادث بالإرادة    

كمـا في  ، ولا هو فاعله ، إذ غيره ليس فعلا له ، وهذا الصدور لا يلزم منه علمه بغيره ، يستلزم الصدور الذاتي 

  .تسلسل العقول من الثاني إلى العاشر 

___________________________________________________________  

  . ٢٠١ص  ،  ٦ط  ،مصر  –دار المعارف ، تحقيق سليمان دنيا ، ،  افت الفلاسفة الغزالي ، -)١(
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١٦٠ 

 

  .و تطبيقات الغزالي له الاعتراض المقــطوع بالإلزام  :الحادي عشر  المبحث

فينتهي الدليل من مقدمة  )٢(" المعلل " عتراض على دليل الخصم عن الا) ١(يعجز السائل  أن وهو:  الإلزام ـ

 )٣. (ضرورية القبول أو مسلّمة وذلك العجز هو الإلزام 

فإن الموافقة : " و يعتبر الشهرستاني أن الإلزام من أبلغ الطرق العقلية  لإبطال دعوى الخصم وإسقاط مذهبه إذ يقول

  )٤(" م من أبلغ الحجج وأوضح المناهج في العبارة على طريق الإلزام على الخص

الإلزام هو القياس على ما يقول : " وقد جعله الإيجي من أشهر الطرق في إثبات العلة المشتركة حيث عرفه قائلا    

   )٥(" به الخصم لعلة فارقة توجد في الأصل الذي يقول به الخصم ولا توجد في الفرع الذي يقاس عليه 

أن الإلزامات ، من أنواع القياس بالحقيقة ، وأنه أحيانـا  " اية العقول " زي يقرر في كتابه في حين نجد الفخر الرا

  )٦(." يكون على صورة قياس الطرد ؛ أي طرد حكم الأصل في الفرع 

والذي أريد قوله ، إن الغزالي كان يلاحق خصمه ذا الاستدلال ، ويحاول تضييق الخناق عليه كي يضـطره إلى  

  .التسليم ، وسنرى ذلك عند حديثنا عن تطبيق الإمام الغزالي لهذه المناهج القبول و 

________________________________________________________  

 الثقافية الكتب مؤسسة حيدر، أحمد الدين عماد تحقيق ، الدلائل وتلخيص الأوائل تمهيد ، الطيب بن محمد بكر أبو ، الباقلاني -)١( 

 ١٢ص ، بيروت .  

  .  إثباته يريد فيما المعلل على المعترض هو:  السائل -)١(

  . إثباا يريد التي القضية صاحب هو:  المعلل -)٢(

 البحـث  آداب حـول  االسة جة ، بخيت مهدي محمد. ،د وانظر.  ٣٣ص ، المناظرة و البحث علم ، زادة كبرى طاش -)٣(

  . ١٣٦،ص ١ط ، مصر  الحديثة العربية ،المطبعة والمناظرة

 ، بيروت  العصرية المكتبة  ، الفاضلي القادر عبد محمد تحقيق ، النحل و الملل ، الكريم عبد بن محمد ، الشهرستاني ، انظر -)٤(

  . ٥٠ص ،٢ج

  . ٣٠ص ، ٢ج ، الخامس المقصد ، المواقف  ، الرحمن عبد الدين عضد ، الإيجي -)٥(

  . ١٣٨ص ، بيروت  العربية النهضة درا ، الإسلام مفكري عند لبحثا مناهج ، سامي علي ، النشار -)٦(
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١٦١ 

 

 : مسألة الغزالي ، وقد جاء تطبيقه له في نقده للفلاسفة من خلال  الإماموهذا المنهج من المناهج التي اهتم ا 

من المسائل  بارهااعتهمية هذه المسألة ولأو ،ألة من رؤوس المسائل التي كفرهم ا المس هذه أنإذ  .  قدم العالم

يهم فيها ، وإذا ما أردنا أن أنه لابد من الوقوف على رإالمفصلية في الحكم عليهم من خلال اعتقادهم فيها ، ف

  -: أدلة أربعةو استحالة حدوثه فإا تنحصر في ، نجمع القول في وجوه أدلتهم على قدم العالم 
لأنا إذا فرضنا القديم ولم يصدر منه العـالم   ؛ مطلقا يمقدقولهم يستحيل صدور حادث من "  :الدليل الأول       

بقي العالم على الإمكـان  ، فإن لم يتجدد مرجح ، فإنما لم يصدر لأنه لم يكن للوجود مرجح  أو لم يتجدد ، مثلا 

وإن تجدد مرجح فمن محدث ذلك المرجح ؟ ولم حدث الآن ولم يحدث من قبل ؟ ، كما كان قبل ذلك ، الصرف 

  .  ال في حدوث المرجح قائم والسؤ

فأما أن ، وإما أن يوجد على الدوام ، فإما أن لا يوجد عنه شيء قط ، ل القديم إذا كانت متشاة اوبالجملة فأحو

  .يتميز حال الترك عن حال الشروع فهو محال 

قدرة أو آلة أو وقت أو فإذن قد تحقق بالقول المطلق أن صدور الحادث من القديم من غير تغير أمر من القديم في   

  )١(" وتقدير تغير حال محال ، غرض أو طبع محال 

واستحالة حدوثه ؛ وذلك لأن التجدد ، هو الذي ألجأهم إلى القول بقدم العالم ، ونفي الإرادة المتجددة من القديم  

  . رات على غيرها وأن يقتضي إيثار أحد المقد من في الإرادة لا بد

، ح جزافـا  نولا أن تس، ولا يجوز أن تسنح إرادة متجددة إلا لداع  ": بقوله  "ابن سينا  "وهذا عين ما قصده    

  )٢(" أو غير ذلك بلا تجدد حال ، وكذلك لا يجوز أن تسنح طبيعة 

  ،  زمانـقولهم إن االله متقدم على العالم بالاتفاق ؛ فإن أريد بالاتفاق أنه متقدم عليه بالذات لا بال"  :الدليل الثاني 

  

___________________________________________________________  

  . ٩٠ص،  ٦ط مصر،   –دار المعارف ، تحقيق سليمان دنيا ، ،  افت الفلاسفة ، الغزالي -)١(

 م الثالثـالقس ، ٣ط  مصر، -ارف ـدار المع، تحقيق سليمان دنيا ،  التنبيهاتالإشارات و الحسين بن عبد االله ، ،ابن سينا  -)٢(

   .١٠٩ص ، 
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١٦٢ 

 

وهـو  ،  انفثبت أن االله والعالم قـديم ، وكوما حادثين محال ، إما قديمين أو حادثين ، لزم أن يكون االله والعالم 

  . مقصدهم 

 ـ، فإن هذا الإمكان لا أول له ، قولهم ما دام العالم ممكن الوجود  :الدليل الثالث  ر ممتنـع  ـأي لم يزل ثابتا وغي

 "فإن الممكن وهو : ،فإذا كان الإمكان لم يزل ثابتا له ، هو في كل الأحوال يمكن أن يوصف العالم به ف، الوجود 

  .  وبالتالي فإنه لا بد من القول بقدم العالم بناء على أزلية الإمكان ، على وفق الإمكان لم يزل  "العالم 

ولا ، والإمكان وصف إضافي لا قوام له بنفسه ، الثالث  ه في الدليلوقولهم إمكان العالم قديم لما قرر :الدليل الرابع 

وأما الحادث فهي الصور والأعراض والكيفيات الطارئة ، فالمادة قديمة ،  المادةولا محل إلا ، بد من محل يضاف إليه 

  )١(" على المواد 

قد بنوه على استحالة صـدور  والناظر إلى هذه الأدلة الأربعة يراها قد بنيت على أصول عندهم فأما الدليل الأول ف

فنتج عن هذا الأصل قولهم بقدم ، إذا ما صدر عنه الحادث ، تجنبا لحصول التغير في ذات القديم ، الحادث عن القديم 

  .العالم 

  .أما الدليل الثاني ، فهو مبني عندهم على مفهومهم للقديم الحادث   

ن إذ الإمكان عندهم هو الذي لم يزل ثابتا للممكـن في أي  أما الدليل الثالث ،فهو مبني عندهم على مفهوم الإمكا

  . وقت 

  أما الدليل الرابع ، فقد بنيت نتيجته على قولهم بقدم المادة، فتقررعندهم قدم العالم وعدم حدوثه

حقيق نشتغل بت، والرجوع إلى أصول الأدلة التي استندوا إليها ، " قدم العالم " وبعد تحقيق هذه المسألة وهي قولهم  

  . وجوه النقد التي سلكها الإمام الغزالي لاستئصال الجذور التي بنيت عليها 

مـا هـو   : أما الاعتراض على الدليل الأول فإنه قطعه عليهم بإلزامات تضطرهم إلى الاعتراف به وتحصيله قوله   

  ثبات دورات للفلك لا ايةقدم العالم محال ؛ لأنه يؤدي إلى إ: دليلكم الذي تنكرون به على خصومكم إذا قالوا 

  

___________________________________________________________  

  . ١١٠ص، ،  افت الفلاسفةالغزالي ،   -)١( 
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١٦٣ 

 

فتكـون  ، وفلك زحل في ثلاثين سنة ، فإن فلك الشمس يدورفي سنة ،عا ونصفا بمع أن لها سدسا ور، لأعدادها 

فإنه يدور في اثني عشرة سنة ، وأدوار المشتري نصف سدس أدوار الشمس ، س أدوار زحل ثلث عشر أدوار الشم

بل لا اية لأدوار  ، نه ثلث عشرهأدورات الشمس ، مع  عدادلأدورات زحل ، لا اية  لإعدادنه لااية أثم كما ، 

شرقية التي للشمس في كما لا اية للحركة الم، ة ثلاثين ألف سنة مرة واحدة نس كل فلك الكوكب الذي يدور في

  .اليوم والليلة مرة 

  فإن العالم ، أنتم في مذهبكم ما استغنيتم عن تخصيص الشيء عن مثله :  بقوله القديمة ليعترفوا بالإرادةثم يلزمهم   

فلم اختص ببعض الوجوه ؟ واسـتحالة تمييـز   ، وجد عن السبب الموجب له على هيئات مخصوصة تماثل نقائضها 

  .ه في الفعل أو في اللزوم بالطبع أو بالضرورة لا تختلف الشيء عن مثل

وأن يستمر ، في الوقت الذي وجد فيه  هاقتضت وجود، إن العالم حدث بإرادة قديمة : وبم تنكرون على من يقول  

يحدث بله لم يكن مرادا فلم وأن الوجود ق، وأن يبتدئ الوجود من حيث ابتدأ ، العدم إلى الغاية التي استمر عليها 

    )١( "؟له المحيلهذا الاعتقاد وما  فما المانع من،فحدث ذلك،د بالإرادة القديمةوأنه في وقته الذي حدث فيه مرا،ذلك

افـت  " ولا عذر لهم عنه أمران أوردناهما في كتاب ، ومن أعظم ما يلزمهم فيه : " وفي كتابه الاقتصاد يقول   

 ـ :  أحدهما :ولا محيص لهم عنهما البتة " الفلاسفة  رق إلى ـإن حركات الأفلاك بعضها مشرقية ؛ أي مـن المش

إذ ،وكان عكس ذلك في الإمكان مسـاويا لـه   ، وبعضها مغربية ؛ أي من مغرب الشمس إلى المشرق ، المغرب 

فكيف لزم من الذات القديمة ، أو من دورات الأفلاك وهي قديمة عندهم ، أن تتميز ، الجهات في الحركات متساوية 

  .هة عن جهة تقابلها وتساويها من كل وجه ؟ وهذا لا جواب عنه ج

أن الفلك الأقصى الذي هو الفلك التاسع عندهم المحرك لجميع السماوات بطريق القهر في اليوم والليلة مرة :  ثانيهما

بتتين عند حركة والقطب عبارة عن النقطتين المتقابلتين على الكرة الثا، واحدة ، يتحرك على قطبين شمالي وجنوبي 

  . و النقطة عبارة عن دائرة عظيمة على وسط الكرة بعدها من النقطتين واحد ، الكرة على نفسها 

___________________________________________________________  

  . ٩٩،  ٩٦ص، ٦ط مصر ،  –دار المعارف ، تحقيق سليمان دنيا ، ،  افت الفلاسفةالغزالي ،  -) ١( 
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١٦٤ 

 

فما الذي أوجب تعيين نقطتين .  قطبينأن تكون وما من نقطة إلا ويتصور ، ه جرم الفلك الأقصى متشاب: نقول ف

 ـ،  ؟من بين سائر النقط التي لا اية لها عندهم ن ـفلا بد من وصف زائد على الذات من شأنه تخصيص الشيء ع

  " .  وليس ذلك إلا الإرادة ، مثله 

تعلقت مـا  ، إثبات أن الحوادث تحدث بإرادة قديمة  يريد من ورائهما مام الغزاليالإلزامان من الإفهذان    

تعلقت ـا وأضـدادها مثلـها في     لم : متسائلاثم يرى أنه لو اعترض معترض  ،ميزما عن أضدادها المماثلة لها 

  .ييز الشيء عن مثله هذا سؤال خطأ فإن الإرادة ليست إلا عبارة عن صفة شأا تم يرى أن فإنه؟  الإمكان

لا معنى : فيقال ، أوجب العلم انكشاف المعلوم  لمكقول القائل : ،ميزت إرادة الشيء عن مثله  لم" فقول القائل   

ولم كـان  ، لم أوجب الانكشاف كقوله لم كان العلم علما : فقول القائل ، للعلم إلا ما أوجب انكشاف المعلوم 

وكذا الممكن والواجب وسـائر الـذوات   ، لأن العلم علما لذاته ، وهذا محال ، جبا والواجب وا: ،الممكن ممكنا 

  .فكذلك الإرادة ، حقيقتها تمييز الشيء عن مثله 

  )١(" وليس ذلك إلا الإرادة ، إلى إثبات صفة شأا تمييز الشيء عن مثله  افكان كل فريق مضطر  

كل هذه الافتراضات هي من عمل الوهم ، ولدفع هذه " بأن  عنهم فيجاب: وأما الرد على الدليل الثاني والثالث    

مـن  فـلا بـد   ، وإنه غير متناه ، فما داموا قالوا بقدم الزمان ، الافتراضات فإنه لا بد من مقابلة الزمان بالمكان 

  مما خلقه بذراعفيقال لهم هل كان في قدرة االله أن يخلق الفلك الأعلى في سمك أكبر : ،بعدم تناهي المكان  إلزامهم

 فيكون تقديرهم، فعند ذلك يلزموا بإثبات بعد مكاني لا اية له ، وإن قالوا ، نعم ، فهو تعجيز ، لا : ؟ فإن قالوا 

وهم لا يقولون بوجود بعد مكاني غير ، منتهكتقدير بعد مكاني وراء وجود العالم غير ، لبعد زماني قبل وجود العالم 

 نتهم يقم٢(" ولون أن ما ليس بممكن فلا يكون مقدورا ؛ وذلك لأ(   

، عندما ادعوا بعدم تناهي الزمان بمقابله ذلك بإثبات بعد وراء العالم " وحاصل هذا القول أنه أراد أن يرد عليهم  

  واالخ ، فيلزم )....... ( بذراع  وبذراعين، يخلق العالم بسمك أكبر مما هو عليه ، من خلال افتراض قدرته سبحانه 

___________________________________________________________

   .٨٠ص ،  ١ط  بيروت ، –دار الفكر ،  ، الاقتصاد في الاعتقادالغزالي  -)١(

  . ١١٦ص،  افت الفلاسفةالغزالي ،  -)٢(
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١٦٥ 

 

  .  الزمان غير متناه  فيضطرهم عندها بعدم القول بأن، مع أن أصول مذهبهم لا يثبت ذلك ، بالقول بالبعد المكاني 

فإنه يبين أن القضايا العقلية لا تحتاج إلى موجود حتى يجعل وصفا له فإن الإمكان : " وأما رده على الدليل الرابع   

وإن لم ، فلم يمتنع عليه تقديره وإن امتنع أسميناه مسـتحيلا  : ،وهو ما قرر العقل وجوده ، يرجع إلى قضاء العقل 

  .واجبا سمى  مهيقدر على تقدير عد

لاستدعى الامتنـاع شـيئا   ، إمكانه إنه : إن الإمكان لو استدعى شيئا موجودا يضاف إليه ويقال  " :إذ يقول   

ولا مادة يطرأ عليها المحال حتى يضاف الامتنـاع إلى  ، وليس للممتنع في ذاته وجود ، إنه امتناعه : موجودا يقال 

  )١(" المادة 

مع أن الممتنع لا وجود له ، ن مادة يضاف إليها لزم عندها للامتناع مادة يضاف إليها فإذا لزم للإمكاومن هنا   

،بل العقل يقضي ذا  بأن القضايا العقلية لاتستلزم موجودا حتى تكون وصفا له، أصلا فلزم عن هذه المقابلة 

 ، ع لا يترتب عليه وجود ممتنعكما أن الامتنا الإلزامفنتج عن هذه ، ود موجود في الأعيان وجمن غير ،الافتراض 

  .بقدم العالم  لقولهموفي ذلك إبطال لا يلزم منه وجود ممكن  الإمكانفمثل ذلك 

ف عن فساد قوله، وإسقاط ولاشك أن الإلزام من المناهج التي استخدمها القرآن في دفع وإبطال حجج الخصم للكش

وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه إِذْ قَالُوا مـا  {: قوله تعالى، كتاب هللاطن التي ظهر فيها هذا المنهج في ومن المودعواه ،

نرٍ مشلَى بع ءٍ أَنزلَ اللَّهيش   يساطقَـر هلُونلناسِ تجْعى لدها وورى نوسم اءَ بِهي جالَّذ ابتأَنزلَ الْك نقُلْ م

تلِّمعا ويرتخْفُونَ كَثا وهوندونَتببلْعي هِمضوي خف مهذَر ثُم قُلِ اللَّه كُماؤلا آبو متوا أَنلَمعت ا لَمم ٢( } م(  

 من ا نزلت في اليهود و النصارى ، ومنهمإإذ منهم من قال ، فإذا كان العلماء اختلفوا في سبب نزول هذه الآية   

على اليهودي مالك بن الصيف ، فإن هذا الاختلاف لا يعنينا في قال نزلت في مشركي قريش ، ومنهم من قصرها 

   ان أنكر منهم أن يكون االله قد أنزل كتابـالمقام ، وإنما الذي نحن بصدده هو أن االله سبحانه قد ألزم كل م هذا

  

___________________________________________________________  

  .رف ، بتص ١٢٠ص ،  السابق المصدر -)١(

  . ٩١: ، آيه  الأنعامسورة  -)٢(
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١٦٦ 

 

  

لها  ون، فإن كان اليهود هم المنكر" التوراة " بما أنزله على موسى عليه السلام وهو السماء على أحد خلقه ،  مـن

ها و تبديلها ، وإن كـان الكـلام   يفويجتهدون في تحر أيديهمواقع عليهم من جانب الحس إذ التوراة بين  فالإلزام

فهل يتم  وبالتاليبحكم القرب و التعامل مع اليهود ،  قد تواتر عندهم هذا الخبرمشركي العرب ، فإم  إلىموجهاً 

  لكلا الفريقين إنكار نزول التوراة ؟

  )١( } قُلْ فَأْتوا بِكتابٍ من عند اللَّه هو أَهدى منهما أَتبِعه إِنْ كُنتم صادقين{  :وقوله تعالى   

 ـ  أن، أو ن التوراة و القرآن سحران ألما ادعى اليهود الآية وفي هذه    م ـموسى و محمد صلى االله عليهمـا وسل

ن كنتم صادقين في ذلك فأتونا بكتـاب مـن عنـد االله    إ بأنكم  الإلزامجاء جواب االله لهم على سبيل ساحران ، 

  امنهم دىـأه

إلزام لهم على سبيل التعجيز بأن  الآيةوفي هذه  )٢( } نِ ولَد فَأَنا أَولُ الْعابِدينقُلْ إِنْ كَانَ للرحم{  : وقوله تعالى 

  . ، ومطالبتهم إثبات ذلك يكون الله ولد

  

  

  

  

  

  

  

  

___________________________________________________________      
  . ٤٩: ة، آي القصصسورة  -)١(

  . ٨١:  ة، آي الزخرفسورة ،  -)٢(
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١٦٧ 

 

  .معارضة الفاسد بالفاسد و تطبيقاته  :الثاني عشر  المبحث

 فيـه  يثبت أن يريد الذي المعلل دليل بمعارضة ،"  المعترض"    السائل يقوم أن وهو : بالفاسد الفاسد معارضة ـ

 يعتبرون المحققين نفإ ولذا ، البناء لا المحض الإفساد هذا من غرضه ويكون ، دليله فيه يفسد آخر بدليل ، ما مسألة

   )١(. "  صحيح اعتراض بالفاسد الفاسد معارضة أن

إن كل من كفر يجب  قولهم في ولاسيما المعتزلة على رده في المسلك هذا استخدم قد الغزالي أن الملاحظ ومن     

لد في النار، فاستطاع أن يعاقبه أبدا ويخلده في النار، بل كل من قارف كبيرة ومات قبل التوبة يخ -تعالى -على االله 

  .من خلال هذا المسلك من معارضة قولهم الفاسد ، بقول آخر فاسد لإبطال دعواهم مع أن كلا القولين فاسد 

  

إن االله مريد بـإرادة  : وقد وظف الشهرستاني هذا المسلك ، في الرد على المعتزلة في صفة الإرادة ، عندما قالوا     

هب أنا ارتكبنا هذه الاستحالة ، وتصورنا إرادة لا في محل ، فمن المريد ا ، : " حيث يقول . لكنها ليست في محل 

  .ومن المعلوم أن نسبتها إلى القديم و الحادث على وتيرة واحدة 

وهنا يرد عليهم . لى ويوصف ا القديم لأن القديم لا في محل ، والإرادة لا في محل فهي به أ" : المعتزلة " فإن قال 

ولو قيل يوصف ا الحادث لأن الإرادة حادثة و الجوهر حادث ، و : اني ؛ لبيان فساد قولهم حيث يقول الشهرست

  )٢(" لى ، و المناسبات بين الحوادث تتحقق ، ولا مناسبة بين القديم و الحادث بوجه ما والحادث بالحادث أ

  

م الفاسدة للظواهر، وبين أنه يمكن تناول جميع في تأويلا  للباطنية نقده في المسلك نفس على الغزالي سار وقد    

الأخبار على نقيض مذهبهم و إيجاد وجه للمناسبة و الملاءمة لربط هذه التأويلات ، إذا عرفت أن غاية حيلهم في 

التلبيس هو نزع موجبات الألفاظ ؛ للتوصل إلى إبطال الشرع ، وسيظهر لنا هذا المسلك بشيء من التوضـيح في  

  . قادم وهو تطبيقه لمنهجه النقدي من خلال المسائل التي تعرض لها بالنقد الفصل ال

___________________________________________________________  

عبد العظيم محمود الديب ، الناشر . د ، الفقه أصول في البرهان ، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف المعالي أبو ، الجويني ، انظر -)١(

  . ٦٨ص ،٢ج مصر ، –المنصورة  - لوفاء ا

  . ١٣٩ص ، ١ط ، بيروت  العلمية الكتب دار ، فريد أحمد تحقيق ، الكلام علم في الإقدام اية ، الشهرستاني -)٢(
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١٦٨ 

 

  .للباطنية  هنهج معارضة الفاسد بالفاسد في نقدلم الغزالي تطبيق:المطلب الأول  

   :  المسائل الآتية في دعوى الباطنية ردسلك في مام الغزالي لهذا الملإوقد برز استخدام ا 

   . -رضي االله عنه - علي إمامةعلى  المتواتر تمسك بالنصال:  المسألة الأولى 

  للإمامةالمتصدي  أنأي  ؛ الإمامةلم يعد خافيا على من اطلع على عقائد الباطنية تمسكهم بالنص على 

ثم نـص   - رضي االله عنه - على علي - صلى االله عليه وسلم - من نص الرسولاء ابتد ، منصوص عليه ممن قبله

  . للإمامةمتصدي  الآنالذي هو  إلىحتى ينتهي  ، علي على من بعده

معارضة قول هـؤلاء بقـول    - رضي االله عنه -علي  إمامةعلى  المتواتر دعوى النص لإبطالالغزالي  الإماميرى   

نصا صـريحا   - رضي االله عنه - نص على أبي بكر - الله عليه وسلمصلى ا - إن النبي " :حيث قالوا  )١( البكرية

  .متواترا 

  رف ،ـص على العباس نصا متواترا ، وهذه الأقاويل متعارضة؛ لأا لم تعـإنه ن: " إذ قالوا  )٢(وبقول الرواندية  

___________________________________________________________

الكبائر التي تكون من أهل القبلة أا نفاق  إلى أنب بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد والذي كان يذهب هم أصحا :البكرية  -)١(

كلها وأن مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة عابد للشيطان مكذب الله سبحانه جاحد له منافق في الدرك الأسفل من النار مخلد فيها أبداً 

 ارالإصرل إجلال ولا تعظيم وهو مع ذلك مؤمن مسلم وأن في الذنوب ما هو صغير وأن إن مات مصراً، وأنه ليس في قلبه الله عز وج

  . ٢٠٠البغدادي ، الفرق بين الفرق ،ص. ٧١،ص الإسلاميينمقالات ،  الأشعري"  .على الصغائر كبائر

وكان من متكلمي  بغدادسكن . أبو الحسين من أهل مرو الروذ الروانديأحمد بن يحيى بن إسحاق ابن  إلىنسبة  :الرواندية -)٢( 

يلازم أهل الإلحاد فإذا عوتب في  الروانديكان أبو الحسين ابن : قال القاضي أبو علي التنوخي. المعتزلة ثم فارقهم وصار ملحداً زنديقا

لا من أجـل القتـل   من قتل نبيا أو لطمه كفر :" وينقل الشهر ستاني عن المرجئة أم يقولون. أعرف مذاهبهم أن  ذلك قال إنما أريد

الإيمان هو التصديق : ، قالا ريسيـولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض، وإلى هذا المذهب ميل ابن الرواندي وبشر الم واللطم

"  بالقلب واللسان جميعا، والكفر هو الجحود والإنكار، والسجود للشمس والقمر والصنم ليس بكفر في نفسه ولكنه علامة على الكفر

-،علق عليه، إبراهيم رمضان، الناشر،دار المعرفـة الفهرست، انظر، ابن النديم ،محمد بن إسحاق ،  ١٠١،ص ٣وافي بالوفيات ، جال

  .  ٢١٥،ص٢بيروت ، ط
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١٦٩ 

 

عند الخوض في الإمامة ، والمقصود من ذكر هذا القـدر   -صلى االله عليه و سلم  -ولم تظهر بعد وفاة رسول االله 

وهدم حجتهم عن أخرها، مع أن قول الجميع فاسد، فلا تبقى بعد ذلك ريبة في بطـلان  معارضة الفاسد بالفاسد 

 ـ الإسلام هذه الدعوى فإذا بطل تلقى الإمامة من النص لم يبق إلا الاختيار من أهل  ى التقـديم  ـ، والاتفـاق عل

  )١(" والانقياد 

على أنا إنما نعمل بخبر الواحد مـن   : "قوله الباقلاني عند رده حجية الخبر الواحد ب الإماملى هذا المسلك صار إو 

 اد التي تدعوا في النص علـى ـولأن هذه الأخبار التي هي أخبار الآح ؛ الشريعة إذا لم يعارضه خبر بضد موجبه

 ،وكل من قال بالنص على أبي بكـر  ، والرواندية ،فقد عارضه خبر البكرية ،وهذا الخبر الذي ادعته الشيعة،علي

 -والعمل في صدر الأمة موافق لرواية النص على أبي بكـر  ،ذلك أظهر وأثبت وروايتهم في ، عباسوالنص على ال

فيجب إذا ترك الأضعف بالأقوى فإن لم نفعل ذلك فلا أقل من اعتقـاد   ، فهو إذا أقوى وأثبت -رضي االله عنه 

إلى أن  ، يه من أن الأصل ألا نصوتعذر العمل بشيء منها ورجوعنا إلى ما كنا عل ،وتكافئها ،تعارض هذه الأخبار

وفي بعض  ، لأحد بذلك وكل ما يستدل به على بطلان الخبر الواحد موجود في هذه الرواية هيثبت أمر نعود إليه وأن

   )٢("  وإذا بطل النص ثبت الاختيار ثبوتا لا يمكن دفعه وإنكاره ،هذه الجملة كفاية في إبطال النص

ى البكرية والرواندية دليل يؤيد قولهم بوجود نص على إمامة من يدعون إمامته فـأدى  وبالتالي فإنه لما لم يوجد لد

  . على بطلان قول الجميع  ذلكذلك إلى بطلان قولهم، لحق م الباطنية إذ ادعوا إمامة صاحبهم بغير دليل فدل 

    وجوب التعلم من الإمام المعصوم : المسألة الثانية    

إن الإمـام   " مقدمات ؛ليخلصوا في اية هذه المقدمات إلى نتيجة مفادهـا  ا على ثمانيوهي الدعوى التي بنوه   

  نه ؛ ـالخلق طاعته، والتعلم م  لمعصوم هو العارف بحقائق الأشياء ، وهو المتصدي للإمامة بمصر وأنه يجب على كافةا

  

  

____________________________________________________  
  . ١٢٩ص،  فضائح الباطنية، الغزالي  -)١( 

تحقيق ،عماد الدين أحمـد    تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، الباقلاني  ،أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم أبو بكر -)٢(

  . ٤٥٠ص ، بيروت -حيدر ، مؤسسة الكتب الثقافية  
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١٧٠ 

 

  

ه المقدمات بالمنهج العقلي الاستنباطي وذلك مـن  نا نراه قد رد على هذإف  )١(" لينالوا به سعادة  الدنيا والآخرة  

  :خلال المحاور التالية 

ومثال هذه المقدمات التي لا يصح منهم الاستشهاد  ،ا  منهم الاستشهاد لا يصح المقدماتهذه  أنـ  بيان     

وسـبب   ) ٢(" له ثبات ففيه حق وباطل والحق واحد والباطل ما يقابإيتكلم فيه بنفي و شيءإن كل : " ا قولهم 

وهـم فرقـة مـن فـرق     ، هنالك من خالفهم في هذه المقدمة واعتقد خلاف قولهم أنمنعهم من الاستشهاد ا 

فما يعتقـد فيـه    ،للاعتقاداتتابعة  الأشياءن أو ، نه لا حق ولا باطلأوزعم  الأشياءحقائق  أنكر،السوفسطائية 

لا  الأشياءوربما يقولون ، يه العدم فهو معدوم في حق المعتقدوما يعتقد ف ،الوجود فهو موجود في حق ذلك المعتقد

وأنتم تروا في المنام  ، هل هذه المقدمة مقدمة يقطعون افي التشكيك  لإيقاعهم للباطنية يقول الغزالي إذ ،حقيقة لها

وما الذي آمنكم من  ، ة لهفي المنام قاطعين بأمر لا حقيق أنفسكمفبماذا أمنتم الغلط فيها وكم رأيتم  ،ولا حقيقة لها

 إنفلا يجدون فصلا ف ،النظر للتشكيك فيه أهلولا نزال نورد عليهم ما يوردونه على  ، خصومكم وخطئكم إصابة

 عرفوا خطأ مخالفيهم وصدقبالنظر إذالنظر  أهلكذلك ف ،وصدق مقدمام خطأ مخالفيهم بضرورة عرفوا أم ادعوا

لك وحجة الجميع واحدة، فإن زعموا أن ذلك يفتقر فيه إلى تأمل وما نحـن فيـه   أنكرتم عليهم ذفلم  مقدمام، 

عف ذكاؤه في مسألة ـل، فإن غلط رجل قصر نظره، أو ضـوالحسابيات يحتاج فيها إلى أدق تأم : بديهي، فنقول

كذا حـال  فه: قيل ، لا : عرفتموها من الحساب، فهل يشكككم ذلك في أن العلوم الحسابية صادقة ؟ فإن قلتم 

ن تبجحهم الأكثر بـاختلاف  لأ؛ النظار المحققين إذا خالفهم المخالفون ،وهذا ينبغي أن يكون عليهم في كل مقام

ذلك ينبغي أن يسقط الأمان وخلافنا لهم لم يسقط أمام عن مقدمام التي نظموها ثم طمعوا مع ذلك  النظار، وأن

ها، وهذا من الطمع البارد والظن الركيك الذي لا ينخدع بمثلـه  أن يسقط أماننا عن النظريات بخلاف المخالف في

  )٣(" عاقل 

___________________________________________________________   

  . ٧٧ص،  فضائح الباطنيةانظر ، الغزالي ،  -)١(

  . ٩١ص،  فضائح الباطنيةالغزالي ،  -)٢(

  . ٩٢ص،  فضائح الباطنيةانظر ، الغزالي ،  -)٣(
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١٧١ 

 

          دعواهم  لإثبات هاالتي اعتمدو المقدماتـ بيان كذب 

 الإمـام وهنا يعلق  )١(" فلابد من معرفة الحق فيه ،إذا ثبت في كل واقعة حق وباطل: " بقولهم هذا  وقد برز    

لـن عنـها   إذ تسلموها جملة وفيها تفصيل وهذه عادم في التلبيس فلا يغف ،وهذه مقدمة كاذبة: " الغزالي بقوله 

ون ـالتي كانت وستك والأخبارفإن جملة التواريخ  ،الأمورلحق بنا غنية عن معرفته في أكثر ن الأوذلك  ؛" المحصل 

 إلىة بنا ـق واحد ولا حاجـثبات والحإص وـهي كائنة واقعة اليوم في العالم يتكلم فيها بن أو ، منقرض العالم إلى

 ـ الأرضحدهما لا محالة ما تحت قدمي مـن  ألا والحق  أمقائم  نالآوهذا كقول القائل ملك الروم  ،معرفته د ـبع

زحل  أورة الشمس ـالة ومقدار كـحدهما لا محأق ـلا والح أمراب وفيه دود ـت أورع حجر أذة ـمجاوزة خمس

وعدد  ،والبحر  وهكذا مساحات الجبال والبلاد وعدد الحيوانات في البر ،حدهماألا والحق  أمومسافتهما مائة فرسخ 

 ،والشـعر  ،ورة مـن النحـو  ـبل العلوم المشه ،معرفتها إلىة ـل ولا حاجـفهذه كلها فيها حق وباط،الرمل 

نه أبل الذي نسلم  ،أكثر ما قيل فيها إلىولا حاجة بنا ،ق وباطل ـفمنها ح ،والكلام وغيرها ،والفلسفة،ب ـوالط

وهذا لا بد منه ،  -صلى االله عليه و سلم  -لرسول ،وصدق ا -تعالى  –وجود الصانع : مسألتانلا بد من معرفته 

قسم اعتقد ذلك تقليدا وسماعا وهم :  قسمان  ءهافي هاتين المسألتين إلى معلم معصوم؛ لأن الناس إزاةولسنا بحاج

أو بتأمله بأن الخطأ جائز على آرائه،  ، وإما بتشكيك غيره إياه، اضطرب عليه تقليده إما بتفكر  وقسم، ـوامالع

هذا لا ينجيه إلا البرهان القاطع الدال على وجود الصانع، وهو النظر في الصنع ،وعلى صدق الرسول وهو النظر ف

ن طريق تعلمها إما تقليدا أو علما بخبر المتواتر، إأما باقي المسائل، ف ، في المعجزة ،وفي كل غنية عن إمامهم المعصوم

  )٢"(لدنيا والآخرة ،ولسنا بحاجة فيها أيضا إلى معصوم أو ظنا بخبر الواحد، وذلك من العلوم كاف في ا

  

  

___________________________________________________________  

  . ٩٢ص،  فضائح الباطنيةالغزالي ،  -)١(

  . ٩٢ص،  السابق المصدرانظر ،  -)٢(
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١٧٢ 

 

  ـ بناء مقدمام على شبه فاسدة

 " : القائلةبنوها على مقدمتهم الثالثة  ،حيثالرابعة هي المقدمة،ه فاسدة التي بنوها على شب مقدمامومثال هذه    

  )١(" من غيره أو من نفسه الإنسانفلا يخلو إما أن يعرفه  ،ذا ثبت وجوب معرفة الحقإ نهإ

ثبت وجوب التعلم من  ،من نفسه بطريق النظر معرفته للحق بطلت فإذا : فعندها جاء قولهم في مقدمتهم الرابعة   

 ، وتسليم معرفة الحـق  ،على تقدير بطلان النظرولكن صادقة  مقدمة هذه أنالغزالي  الإماموهنا يرى  )٢("  غيره

والمحتاج  ،ما بنا مندوحة عنه "أي الحق "  لأن من جملته ؛ولا نسلم وجوب معرفة الحق،لا نسلم بطلان النظر  ونحن

فـلا   ،وفي ذلك ما يغنـيهم  ،لأبويهمسماعا وتقليدا  ذلك قد اعتقدوها وصدق الرسول والناس، معرفة الصانع إليه

فنحن نسلم حاجة الصبيان في مبدأ  ،فإن قنعوا بالتعليم من الأبوين ،حاجة م إلى استئناف تعلم من معلم معصوم

المعلم فليكن  ،المعلم إلىثبتت الحاجة  إذاقولهم  وأما ،ذلك ولا ننكره ولا مستروح لهم في هذا التسليم  إلىالنشوء 

فإن هذا متنازع فيه، فإن المعلم إن كان يعلم ويذكر معه الدليل العقلي، وينبه على وجه الدلالة؛ ليتأمـل   ،امعصوم

المتعلم فيه بمبلغ عقله ويجوز له الثقة بمقتضى عقله بعد تنبيه المعلم فليكن المعلم لو أفسق الخليقة، فلـم يحتـاج إلى   

ليد ما يتلقفه، بل هو كالحساب لا بد من معرفة الحق فيه؛ لمصالح المعاملات ولا عصمته، وليس يتلقف المتعلم منه تق

وإن زعمتم ، يعرفه الإنسان من نفسه ويفتقر إلى معلم ولا يحتاج إلى عصمته ؛لأنه ليس علما تقليدا، بل هو برهاني 

ه مع ضعف عقول الخلق وتفاوا؛ أن المتعلم ليس يتعلم بالبرهان والدليل؛ لأن ذلك يدركه بنظرعقله، ولا ثقة بعقل

فلذلك يحتاج إلى معصوم، فهذا الآن حماقة؛ لأنه إما أن يعرف عصمته ضرورة، أو تقليدا ،ولا سبيل إلى دعـوى  

منه، فلا بد أن يعرفه نظرا، إذ لا شخص في العالم يعرف عصمته ضرورة ،أو يوثق بقوله مهمـا قـال أنـا    يء ش

يقلده ؟ وإذا لم يثق بنظره كيف يعرف عصمته؟ فإن كان الأمـر كمـا    ، وإذا لم يعرف عصمته كيف ومـمعص

  لابد من تعلم الحق لا بطريق :ذكرتموه فقد وقع الناس عن تعلم الحق، وصار ذلك من المستحيلات، فإذا قالوا 

_______________________________________________________  

   . ١٠٠ص،  فضائح الباطنيةالغزالي ،  -)١( 

  . ١٠١ص ، السابق المصدر -)٢(
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١٧٣ 

 

لابد من الجمع بين البياض والسواد ؛لأنه إن تعلم من غيره بتأمل دليل المسـألة الـتي   :يقول كمن النـظر، كان 

يتعلمها كان ناظرا مقتحما خطر الخطأ، وإن قلده لكونه معصوما،كان مدركا عصمته بالنظر في دليل العصمة وإن 

  )١("كان، فقد رجع الأمر بالآخرة إلى ما استبعدوه، وهو التعلم ممن لم تعرف عصمته  لم يعتقد العصمة ويعلم ممن

  

  بمذهب مخالفيهم بإلزامهمـ بيان فساد مقدمام 
  

المعصوم  أنذا ثبت إ: " يقولون فيها  إذ ،المقدمة السادسة في رده علىوهذا المسلك النقدي برز تطبيق الغزالي له    

لأن ذلك واجـب   ؛إخفاؤهوباطل  ،يخفيه أو ،ويدعي العصمة ،يصرح بالدعوى أنيخلو إما فلا  ،موجود في العالم

 ؛وهنا يكشف الإمام الغزالي عن فساد مقدمتهم  )٢( "  والكتمان معصية تناقض العصمة فلا بد أن يصرح ا ،عليه

: " مامية القائلين بذلك، إذ يقول ليبين لهم أنه لا يبعد أن يخفي نفسه إذا شعر بالخطر من أعدائه، ملزمهم بمذهب الإ

 تصـرم وإلى هذا ذهبت الإمامية بأجمعهم، وزعموا أن الإمام حي قائم موجود، والعصمة حاصلة له، ولكنه يتربص 

دولة الباطل، وانقراض شوكة الأعداء، وإنما هو الآن متحصن بجلباب الخفاء، حارس نفسه عن الهـلاك؛ لصـيانة   

 ـ ـضر أوانه، وينقرض إمام الباطل وزمانه، فما جالسرعن الإفشاء ،إلى أن يح ب ـواب هؤلاء الباطنية عـن مذه

    )٣(" الإمامية 

فإذا لم يكـن في العـالم إلا    بنفسه ، إذا ثبت أن المعصوم لا بد أن يصرح: " وهي قولهم  وأما المقدمة السابعةـ 

فقد بـين   ).٤(" عوى حتى يعسر التمييز مصرح واحد كان هو ذلك المعصوم؛ لأنه لا خصم له، ولا ثاني له في الد

  :فساد قولهم فيها من خلال المسالك التالية 

بماذا عرفوا أنـه لا  : " ـ مطالبتهم بالدليل على أنه لا مدعي للعصمة، ولا مصرح ا إلا واحد، إذ يقول   ١    

  رب ـ،أو في أطراف المغمدعي للعصمة، ولا مصرح ا في أقطار العالم سوى شخص واحد، فلعل في أقصى الصين 

_____________________________________________________  
   . ١٠٤ص،  فضائح الباطنيةالغزالي ،  -)١(

  . ١٠٤ص،  السابقالمصدر  -)٢(

  . ١٠٤ص، السابقالمصدر  -)٣(

  .١٠٦ص ، السابقالمصدر  -)٤(
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١٧٤ 

 

  )١(" من يدعي شيئا من ذلك 

فإنا بالتواتر نتسـامع  : " قولهم إنه لا مدعي للعصمة إلا واحد، حيث يقول ؛لإبطال  رد الفاسد بالفاسدـ ٢   

ة، وأنه ـق ويدعى لنفسه العصمـأحدهما في جيلان فإا لا تنفك قط عن رجل يلقب نفسه بناصر الح: بمدعيين 

ساحة ويضايق مترلة الرسول، ويستعبد الحمقى من سكان ذلك القطر، إلى حد يقطعهم جوانب الجنة مقدرا بالم نازل

لا بمائة دينار، وهم يحملون إليه ذخائر الأموال، ويشترون منه مساكن في إراعا من الجنة ذفي بعضهم إلى حد لا يبيع 

قولهم، بأنه لا مدعي للعصـمة إلا واحـد، بوجـود     بطلانوهنا يثبت الإمام الغزالي )٢("  فهذا أحد الدعاة الجنة

ردا ن قول هؤلاء الذين يدعون العصمة لأنفسهم وفساده، إلا أن فيه أشخاص يدعون العصمة لأنفسهم، ومع بطلا

  .    على دعوتكم باستحالة مدعي للعصمة إلا واحد، وهو رد الفاسد بالفاسد 

ـ استخدام قياس الأولى، وهنا يرى الغزالي أنه إذا لم يكن لدى إمامكم مدعي العصمة إلا الدعوى على أنـه  ٣  

من الجزائر قـد ادعـى    تباعه فإن هناك رجلاادليل يدل على ذلك، ثم ترون وجوب معصوم، دون أن ينهض معه 

  )٣(. تباعه أولى من إتباع إمامكم االربوبية، فإذا كان لابد من الإتباع ،ف

  

  

  

  

  

  

  

________________________________________________________  
  .١٠٤ ص، فضائح الباطنيةالغزالي ،  -)١( 

  . ١٠٥صالسابق المصدرنظر، ا -)٢(

  . ١٠٦ص، السابق المصدر نظر،ا-)٣(
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١٧٥ 

 

  وتطبيق الغزالي له الـمنهج التحليلي: الفصل الرابع

  التعريف بالمنهج التحليلي

يعد المنهج التحليلي كغيره من المناهج التي عرفها مفكرو الإسلام ، وظهر تطبيقهم له منذ زمن بعيد ، بل يمكن     

فكر، يقوم بدراسة موضوع ما ، أو الرد على أي شبهة ، لم يغب هذا المنهج عن دراسته ، القول إن أي عالم أو م

بأنه المنهج الذي : " حتى إنه قد يتداخل مع سائر المناهج الأخرى للوصول إلى الحقائق المطلوبة ، وقد جاء تعريفه 

     )١(" يراد به تقسيم الكل إلى أجزائه ، و رد الشيء إلى عناصره المكونه له 
  

ويعتبرعلماء البحث أن هذا المنهج يحتاج إلى خبرة و مراس كبيرين ، كذلك يتطلب من الباحث أن ينفق وقتـا     

طويلا في جمع المعلومات عن القضية التي يقوم بدراستها ، كما أن هذا المنهج يتسم بالعمق في تناوله للحـالات و  

    )٢(" القضايا التي يدرسها 

  

حث إلى تحليل المضمون على أنه أسلوب منهجي علمي ، يستخدم مع مناهج وطرق بحثية أخرى وينظر علماء الب  

فهذا هو جابر ابـن  " ، وقد كان لعلماء المسلمين الأوائل اهتمام بالغ في تطبيقه في دراستهم للعلوم وتوضيحها ، 

دينية و دنيوية ، فالدينية تنقسم إلى : حيان يقوم بتطبيقه في تقسيم العلوم ، حيث يقوم من خلاله بتقسيم العلوم إلى 

وكذلك . علوم معان و حروف : و العقلية تنقسم إلى . ظاهرة و باطنة : شرعية و عقلية ، و الشرعية تنقسم إلى : 

علم اللسان ، وعلم المنطق ، :  ، حيث قام بتقسيم وتحليل موضوعاته إلى "  إحصاء العلوم " فعل الفارابي في كتابه 

   )٣(. " الطبيعي ، و العلم المدني ، وعلم الفقه ، وعلم الكلام و العلم 

___________________________________________________________  

  . ٣٨٥، الناشر، دارالمعرفة الجامعية ، ص رؤية حديثة في مناهج العلوممحمد ثابت العتري وآخرون ،  -)١(

المكتب الجامعي الحديث ، الطبعة  -، الناشر المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعيةالبحث العلمي الخطوات محمد شفيق ،  -)٢(

  . ٩٠الأولى ، ص

  . ٣٦القاهرة ، ص –مكتبة النهضة المصرية ، ، الناشر  مناهج البحث العلميعبد اللطيف محمد العبد ،  -)٣(
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١٧٦ 

 

، إذ قاموا من  -تعالى  –هم لكتاب االله ومن الصور الواضحة لهذا المنهج ، ما قام به علماء التفسير عند تفسير    

خلاله بتحليل النصوص القرآنية ، والنظر اليها من جوانب متعددة ، حيث يقوم المفسر ببيان معنى الألفاظ الواردة في 

الآيات ، والوقوف على أسباب نزولها ، والاجتهاد في الكشف عن الروابط بين الآيات بعضها ببعض ، محـاولين  

لائل الفقهية ، والأساليب البيانية التي تضمنتها هذه الآيات ، ولهذا فقد أطلقوا على هذا النوع مـن  استخراج الد

  .، وعدوه من أسبق أنواع التفاسير " التفسير التحليلي " التفسير بـ 

صره ، ولا يمكن لعقلية اتصفت بالذكاء و الفطنة ، كعقلية الإمام الغزالي الذي استطاع أن يرد على كل فرق ع   

فيما رأى مجانبتها للصواب ، أن يغيب عنها توظيف هذا المنهج في نقده لخصومه ، بل هناك من الشواهد الجمة التي 

تشهد ضلوعه في هذا المنهج ، ففي معرض نقده للفلاسفة ، رأى أنه لابد من تحليل مذهبهم و الوقوف على كامل 

الصورة الواضـحة للمنـهج   " مقاصد الفلاسفة " ثل كتابه علومهم ، قبل الكشف عن افتهم فيما يعتقدون ، فم

التحليلي ، حتى إنه لم يعد خافيا على من قرأ ، أو سمع عنوان هذا الكتاب ، أنه أراد حكايـة مقاصـدهم فيمـا    

  .يعتقدون

لم يكن اعتقادام ، بل  جلّ، وفي  -عليه السلام  –وبنفس المنهج رد على النصارى في ادعائهم ألوهية عيسى     

له أن يقدم على نقدهم إلا بعد دراسة تحليلية للتوراة و الإنجيل ، وبيان ما وقع ما من تحريف ، حيث قام بدراسة 

القديم و الجديد ، وكشف عن وجوه التناقض فيما بينها ، من خلال مقارنة أقوالهم في : شاملة لكتبهم من العهدين 

مسلم عندهم ، وبما قطعت به الشواهد من ألسنة علمـائهم ، وبـأقوال   العهدين ، والتدليل على ما يقول بما هو 

وهذا ما فعله مع الباطنية ، في معرض نقده لهم ، حيث قام بترتيب حججهم ، و وجوه . المعتدلين من بني جلدم 

  .  إن شاء االله تعالى  –أدلتهم في معتقدام ، التي سنقف عليها في الجانب التطبيقي لهذا المنهج 

  

ولا أعتقد أن أحدا يستطيع الرد على فكرة ، أو معتقد ما ، إلا بعد هضمها بالدراسة المستفيضه ، وليس هـذا    

  .    بالعمل الهين ، بل يحتاج من شمر لهذا العمل ساعدا ، من الوقت و الجهد الكثير الكبير 
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١٧٧ 

 

  تطبيق المنهج التحليلي في نقده للنصارى : الأولالمبحث 

 دقيقـا  تحليلا علميـا  همنصوص حيث قام بتحليل في نقده للنصارى  هذا المنهج  الغزالي الإمامتخدم لقد اس  

    .والرد عليهم في اعتقادام 

  : ملاحظة الأمور التالية  مع النصارى ويمكننا في ظل هذا المنهج النقدي الذي سلكه الإمام الغزالي    

  : هذا البحث إلى ثلاثةِ أقسام  تقسيم الإمام الغزالي نصوص النصارى فيـ  

  . -عليه السلام  -ى ـعيس لوهيةلأنصوص موهمة  -١        

  .نصوص دالة على إنسانيته دلالة واضحة وصريحة   -٢        

  . لوهيتهأومعضلات على  انصوص حملت في ثناياها شبه  -٣       

  -:  لسببينولعل ذلك ، اعتمد بشكل رئيس على إنجيل يوحنا ـ       

  .لأن هذا الإنجيل من أصح الأناجيل عندهم كما يذكر الإمام الغزالي  -١

  . نبنت فيه ركيزة دعوى الألوهية اوكذلك لأن هذا الإنجيل هو الذي  -٢

لإثبات دعوم  ؛استطاع الإمام الغزالي أن يرد عليهم في دعواهم هذه  من نفس المصدر الذي تسلحوا بهـ       

  .وتجذيرها 

 .لم يغفل الاستشهاد بأدلة من غير إنجيل يوحنا ـ      

 .الدقة والأمانة التي أظهرها في نقله لنصوصهم ـ      

  .الاحتجاج بظواهر النصوص من الإنجيل في الدلالة على الإنسانية ـ        
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١٧٨ 

 

 .عمد إلى تفسير نصوص الأناجيل بعضها من بعض ـ       

 .تحليلا علميا تحليله لمحتوى نصوص النصارى ـ       

 .إرجاعه للنصوص التي يذكرها إلى مصادرها التي وجدت فيها ـ       

وتصرفاته مـن الأكـل    -عليه السلام  -استعراضه ما في الأناجيل من عبارات دالة على إنسانية عيسى ـ       

 .حقيقته  على وبيان أا هي المرادة على الحقيقة والدالة، والشرب 

، وتفسيرها تفسيرا مجازيا ، وأنكم آلهة ، الأبوة ، مثل لفظ الوحدة  يتههلألولفاظ والعبارات الموهمة إيراد الأـ      

 .  مرادهوبيان أن ظواهرها غير 

 .وقد فسروا به بعض النصوص وحملوها على الوجوه اازية ، الاستشهاد عليهم باعترافهم بااز ـ      

( ونص ، ) أنا و الأب واحد :( ق ا النصارى كأدلة على ألوهيته وهي قولهم تقديمه أهم النصوص التي يتعلـ     

، قدسهم بحقك فإن كلمتك خاصة هي الحـق  ( ودليلهم ...) باسمك الذي أعطيتني  حفظهماأيها الأب القدوس 

 ....)كما أرسلتني إلى العالم 

 . تقريب معنى ااز إلى أفهامهم في، هاد بالمصادر الإسلامية ولا سيما السنة النبوية ستشالاـ      

  "القديم والجديد "كل ذلك ينم عن تمكن الإمام الغزالي ومطالعته كتب العهدين ـ      

ومن هذا المنطلق وجدنا أن الإمام الغزالي في رده عليهم قد بدأ بتقسيم نصوص النصارى في دعواهم ألوهية عيسى   

-كيف ؟ وفي الإنجيل نصوص مصرحة بإنسانية عيسى  ": ر ذلك بقوله إلى ثلاثة أقسام وقد سط -عليه السلام -

  ثم يذكر طريقة العرض..... نصوص شاهدة بأن إطلاق الإلهية عليه على ما يدعونه محال، ، المحضة  -السلام عليه 
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١٧٩ 

 

المثيرة لهـم   ونجمع بينها وبين النصوص، ثم نتبع ذلك بذكر النصوص الدالة على إنسانيته المحضة : لنصوصهم قائلا 

   )١(شبها نكصت أفهامهم لقصورها عن تأويلها 

لما تفصح عنه من تحرير محل التراع بـين   ؛ولا تخفى دقة هذه المنهجية في هذا التقسيم وفي تناول نصوص محددة   

  .وتحديد وجوه المفارقة بينهم ، الطرفين 

 -نصوص النصارى في ادعائهم ألوهية عيسى  حيث يذكر، وقد ج ابن حزم في رده على النصارى هذه المنهجية  

  .قولهم  بخلافنصا نصا ثم يبطل دعواهم من نصوص أخرى تشهد  -عليه السلام 

  ونصا واحدا من إنجيل مـرقص  ، يوحنا  إنجيلخمسة منها من  ، لغزالي بذكر نصوصهم من الإنجيلاثم يبدأ الإمام     

محصلة غرضا لهم في دعواهم  أالوهية المسيح ظنوا أدعواهم على لتدعيم  ؛الإنجيللقد تشبث النصارى بنصوص من 

غايـة  كان يوحنا الذي  إنجيل، ومنها  الأناجيلالتي جاءت في بعض بظواهر النصوص  تمسكهم ولاسيماالباطلة ، 

سوع هو وأما هذه فقد كتب لتؤمنوا بأن ي ": جاء فيه  إذلوهية المسيح أ عقيدةالرئيس هو تقرير  هومرتكز،  مؤلفه

   . )٢(" ولتكون لكم إن آمنتم الحياة الأبدية باسمه ، المسيح ابن االله 

دعاء ألوهية عيسى عليه السلام انطلق منها النصارى في اتقسيم النصوص التي  ،ويمكن من خلال المنهج التحليلي  

  : إلى قسمين 

  :دعوى ألوهيته وهي كما يأتي  نصوص اعتقدوا أا تفيد الحلول ، فكانت منطلقا لهم في: القسم الأول 

  

  

______________________________________________________________________________________________________ 
  . بتصرف.  ٢٤٤ص ، ،  الرد الجميلالغزالي ، ) ١(

  .  ٢٠:٣١:  إنجيل يوحنا -)٢(
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١٨٠ 

 

  :النص الأول 

فأجـام  ، يرجموه فتناول اليهود حجارة ، أنا والأب واحد  ": رابع والعشرين ذكره يوحنا في إنجيله في الفصل ال  

ليس من : ومن أجل أي الأعمال ترجمونني ؟ فأجابه اليهود قائلين ، أريتكم أعمالا كثيرة حسنة من عند أبي : قائلا 

: فأجام يسوع ، لها وإذا أنت إنسان تجعل من نفسك إ،  )١(أجل الأعمال الحسنة نرجمك ولكن لأجل التجديف 

وليس ، وإنكم آلهة ؟ فإن كان قد قال لأولئك آلهة لأن الكلمة صارت إليهم : أليس مكتوبا في ناموسكم أني قلت 

   )٢() كم أحرى الذي قدسه الأب وأرسله إلى العالم بيمكن أن ينتقض المكتوب ف

  -: علما بأن هذا النص في إنجيل يوحنا كما يلي 

إن أعمالا كـثيرة  : فأحام يسوع قائلا ، فالتقط اليهود عندئذ حجارة مرة أخرى ليرجموه ، احد أنا وأبي معا و "

إننا نرجمك لا بسبب عمل : فبسبب أي عمل منها ترجمونني ؟ أجابه اليهود قائلين ، حسنة قد أريتكم من لدن أبي 

ألـيس مكتوبـا في   : م يسوع قائلا فأجا، فسك إلها لأنك وأنت إنسان تجعل ن، وإنما بسبب التجديف ، حسن 

والكتـاب لا يمكـن   ، أولئك الذين كانت إليهم كلمة االله آلهة  اأنا قلت إنكم آلهة ؟ فإن كان يدعو: شريعتكم 

ويعلـق    )٣(" أتقولون أنتم للذي قدسه الأب وأرسله إلى العالم إنك تجدف لأنني قلت إنني أنا ابن االله ، ه ـنقض

وبيانه ، إن هذا النص بالغ في تحصيل غرضنا الذي نحاوله في مسألة الاتحاد  ": النص بقوله  االإمام الغزالي على هذ

أنا و ( ظانين بأنه أراد بقوله ، وهذه هي مسألة الاتحاد نفسها ) واحد أنا والأب ( أن اليهود لما أنكروا عليه قوله 

  لام عن إنكارهم مصرحا بأن ذلك من قبيل انفصل  عليه الس، فيكون إلها حقيقة ، الأب واحد مفهومه الظاهر 

_______________________________________________________________________________________________________)

دعوا أنـه  ا، وقد أدان اليهود اليسوع بالتجديف على االله ،  -سبحانه وتعالى  -وهو قول ما لا يليق بالنسبة إلى االله : التجديف  -)١

  . ٢٩ص ، أحمد ديدات ،  مسألة صلب المسيحانظر ، نه إله أعم يزرجل 

  . ٢٤٦ ،٢٤٥، ص  الرد الجميلالغزالي ،  -)٢(

  . ٣٦-٣٠: ١٠:  إنجيل يوحنا -)٣( 
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١٨١ 

 

ولستم آلهة حقيقة  ،قد أطلق عليكم في ناموسكم أنكم آلهة" : فقال ، لهم جهة التجوز بضربه لهم المثل ااز ثم أبان 

  )١(" وهو صيرورة الكلمة إليكم وأنا قد شاركتكم في ذلك : أطلق عليكم هذا اللفظ لمعنى  إنماو،

 جهة إلى الحقيقي الذي يصرفه عن مفهومه ،يصرح بأن هذا النص محمل بوجوه ااز، ومن هنا نجد الإمام الغزالي    

  :تضح ذلك بما يلي اوقد ، ااز 

وبالتالي فقد استشهد عليهم مـن  ، من فهم اليهود لهذا النص على حقيقته  -م عليه السلا -استغراب عيسى _    

قد أطلق عليكم مثـل هـذه العبـارات في    : لذلك بقوله  فمثَّلَ ،كتام المقدس في تداول مثل هذا التعبير اازي

 .ناموسكم وذكر أنكم آلهة ولكنكم لستم بألهة على الحقيقة 

وذلك من خلال توضيح معنى صيرورة الكلمة ، ن أجله جاز صرف اللفظ عن حقيقته بيان جهة ااز الذي مـ    

وإنما يريد بالكلمة سرا منـه  ، لأن الكلمة صارت إليهم  ومحال أن يريد بالكلمة لفظا ذا حروف  " :بقوله  إليهم

 )٢( "يحصل لهم به التوفيق إلى ما يصيرهم غير مباينين الله عز وجل ، يهبه لمن يشاء من عباده 

 ":وقد ظهر ذلك مـن قولـه    ،وأا وحدة هدف ومشيئة وليست وحدة حقيقة ،توضيح معنى الوحدة هناـ    

ولا يريدون إلا ما يريـده  ، ولا يكرهون إلا ما يكرهه ، ولا يبغضون إلا ما يبغضه ، يصيرهم لا يحبون إلا ما يحبه 

  )٣(" المصحح للتجويز  المعنىوفيق إلى هذه الحالة حصل لهم فإذا صار م الت، من الأقوال والأعمال اللائقة بجلاله 

  

  

___________________________________________________________  

  . ٢٤٥ص،  الرد الجميلالغزالي ،  -)١(

 .٢٤٦ص ،  المصدر السابق -)٢(

  .٢٤٨، ص المصدر السابق –)٣(
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١٨٢ 

 

  

 ،بما ورد في شريعة الإسلام،الغزالي هذا المعنى  الإماموقد قرب لهم  ،وبالتالي فقد برز أن الوحدة هنا وحدة مجازية  

بأفضل مـن   المتقربونولن يتقرب إلى  ":  ذلك بقولهحاكيا  -صلى االله عليه وسلم  -وعلى لسان سيد المرسلين 

يسمع  الذيفإذا أحببته كنت سمعه ، ثم لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ،هم ـما افترضت عليأداء 

   )١(" ويده التي يبطش ا ، ولسانه الذي ينطق به ، وبصره الذي يبصر به ، به 

أو يكون عبارة عنـها ،  ، ومحال أن يكون الخالق في كل جارحة من هذه الجوارح " : يعلق على ذلك بقوله ثم    

والبطش باليد إلى غير  ،النطق باللسانكان له قدرة ومعونة ما يقدر على  :ولكن لما بذل العبد جهده في طاعة االله 

  )٢(" .استعماله حسن سائغ غير منكور ،فهذا ضرب من ااز .....  من الأعمال المقربة ذلك

على تقريب المعنى اازي للنصارى ، كالذي  الإسلامالغزالي بشريعة  الإمام استشهاد أن إلىوهنا لابد من التنبيه    

الديانـة   أبنـاء لأن هذا الاستدلال يصلح فيما بين فكرته التي يريد الوصول إليها ؛ ورد في نصوصهم ، قد لايخدم 

نقرب لهم وجه ااز بأحد نصوص شـريعة   أنجملة ، فهل يجوز  بالإسلامالنصارى فهم غير معترفين  أمانفسها ، 

د ـ، ولم يقتصر على واحالسماوية  الدياناتم مشترك جاءت به ـه أراد بيان أن ااز قاسـولكن لعل.  الإسلام

  .فحسب 

  

__________________________________________________________  
صـلى االله  -أن رسـول االله   -رضي االله عنه  -هريرة  أبي عن من طريق عطاء بن يسار ، و لفظ الحديث كما رواه البخاري ، –)١(

ب إلي من أداء مـا  ـوما تقرب إلي عبدي بشيء أح  فقد آذنته بحرب ،  من عادى لي وليا ،: قال االله تعالى : " قال  -عليه وسلم

ه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ـافترضت عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمع

ته ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله،ترددي ني أعطيته،وإن استعاذ بي أعذـوإن سأل ، ويده التي يبطش ا ، ورجله التي يمشي ا ،

ضبطه ورقمه ، مصطفى ديب البغا ، كتاب الرقاق  ، الجامع الصحيحالبخاري ، " . عن نفس المؤمن،يكره الموت و أنا أكره مساءته

   . ٦١٣٧: ، حديث رقم  ٢٣٨٤ص،  ٥ج دمشق ، –دار ابن كثير  ،باب التواضع  ،

  . ٢٤٦، ص ، الرد الجميلالغزالي  -)٢(
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١٨٣ 

 

  : النص الثاني 

لأب القدوس اأيها  :يله في الفصل السابع والثلاثين نص عليه يوحنا المذكور في إنج ": يقول الإمام الغزالي وهذا    

  )١(" ليكونوا معك واحدا كما نحن  ؛حفظهم باسمك الذي أعطيتنيا

  : في إنجيل يوحنا كما يلي النصوقد ورد هذا 

  )٢(" ليكونوا في وحدة كما نحن واحد  ؛هؤلاء الذين أعطيتهم ، حفظهم في اسمك ايا أبتاه "  

 ـ، لفكرة ااز الواردة في النص الأول  اويرى الإمام الغزالي في هذا النص تدعيم     دة ـفلا يفهم من النصين الوح

،  أن يفيض عليهم من آلائه وعنايته وتوفيقهولذلك فقد سأل االله، وإنما هي وحدة هدف وإرادة ومشيئة ، الذاتية 

ولا يبغضون إلا ما ، ولا يحبون إلا ما يحبه ، بحيث لا يريدون إلا ما يريده ، إلى ما يرشدهم إلى مراده اللائق بجلاله و

فـإذا  ، ولا يأتون من الأقوال والأعمال إلا ما هو راض به مؤثر لوقوعـه  ، ولا يكرهون إلا ما يكرهه ، يبغضه 

   )٣( "حصلت لهم هذه الحالة حسن التجوز 

ليكونوا هم  : "وتأكيد وجه ااز فيه حيث يقول، وهذا عين ما فهمه الإمام ابن تيمية عند تعليقه على هذا النص   

ولم يرد بذلك اتحاد ذاته به ،ويك ومحبتك ورضاك ، أي أنا موافقك في أمرك ، وكما أنا شيء واحد ، شيئا واحدا 

ويه ومحبتـه   ،فإنه طلب لهم مثل ما حصل له من الموافقة لأمر االله،  يرد أن تتحد ذوات بعضهم ببعض كما لم، 

  )٤(" ورضاه 

_______________________________________________________________________________________________________ 
  . ٢٤٧ص، الرد الجميلالغزالي ، -)١(

  . ١٣٩ص، ١٧:١١:  يوحنا -)٢(

  . ٢٤٨ص،  الرد الجميل ،الغزالي  -)٣( 

، الناشر دار العاصمة  ينوآخرتحقيق على بن حسن ،  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحأبن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم ،  ) ٤(
  .١٧٨ص،  ٤الرياض ، الطبعة الثانية ج –
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١٨٤ 

 

  

  -:يليلكلام عن حقيقته إلى ااز بما اواهد التي تدل على صرف ويعضد الإمام الغزالي قوله هذا بمجموعة من الش  

للزم هذا التقدير في حـق   ،مع الإله موجبة له استحقاق الإلهية -عليه السلام  -لو قدر أن وحدة المسيح  " : أولا

ا صدر ممن له فكيف إذ، ومثل هذا الفهم يقبح ممن خلع ربقة عقله ، حيث دعا لتلاميذه أن يكونوا آلهة  ،التلاميذ

  .   أدنى خيال صحيح 

أن إنسانا لو كان له ، الذي يقصد منه وحدة الهدف والإرادة والمشيئة  ،إن دلالة حمل هذه الوحدة على ااز:  ثانيا

 ": حسن أن يقول ، كارها لما يكرهه ، يبغضه  لمامبغضا ، بحيث يكون محبا لما يحبه ، صديق موافق غرضه ومراده 

  . "واحد أنا وصديقي 

ولا يـدعو ولا يسـأل   ، لأن الإله لا يحتاج إلى غيره  ؛ما حمله نص الإنجيل نفسه على عدم ألوهية المسيح :  ثالثا

فلو كان هو الإله ، " ....حفظهم باسمك اأيها الأب القدوس  ": بالنص  وردوقد ، بل هو القادر بنفسه ، دا ـأح

  )١("  .ويسأله الحفظ  ،هلكان قادرا على حفظهم من غير أن يتضرع لغير

 –تعالى  –إلى االله  –عليه السلام  –الإمام الباقلاني هذا النص وغيره من النصوص التي تضرع ا عيسى  عتبرا وقد  

أن عيسى عليه السلام بكى فقال رب إن كان في مشيئتك أن تصرف هذه الكأس  :التي منها ، ومتعددة  مواطنفي 

وإنما أدعوك  ،أن يحيي كهلا فقال يا أبي أدعوك كما كنت أدعوك فتستجيب لي أرادوأنه  ،عن أحد فاصرفها عني 

 :زعمهـم  على حد وهو على الخشبة وقت الصلب  قولهذلك كو ،وقال يا أبي أنا أحمدك ،من أجل هؤلاء ليعلموا

ه من الرسل ومحدث مخلوق كموسى وغير ،أنه عبد مربوب التضرعو الابتهال، فدل كل هذا إلهي إلهي لم تركتني 

  )٢(." السلام  معليه

_______________________________________________________________ 

  . ٢٤٨ص،  الرد الجميل ،الغزالي  -)١(

  . ١٢٠، ص  ١بيروت ، ط –، مؤسسة الكتب الثقافية  تمهيد الأوائل و تلخيص الدلائلالباقلاني ، محمد بن الطيب ،  -)٢(
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١٨٥ 

 

  

بمجيء مثل هذا التعبير بالوحدة اازية مـع االله في  ، ودقة ملاحظته ، ه إليه الإمام الغزالي بحدة ذكائه ما تنب :رابعا 

ويعلق " فمن اعتصم بربنا فإنه يكون معه روحا واحدا : " التي جاء فيها  )١(بولس التي سيرها إلى قوزنشة  ةرسال

يدل على أنه فهم عين ما فهمناه، وفهم أن هذه النصوص  وهذا التصريح منه: الإمام الغزالي على هذا النص بقوله 

  )٢(" ليست ظواهرها مراده 

تصحيح عقيدة بولس التي شهد على فسادها النصارى  ،يفهم من قول الغزالي هذا ولابد هنا من الإشارة إلى أنه لا

  . أنفسهم ، ولكنه قصد أن كل عاقل لابد أن يكون فهمه على هذا المنهج 

لا الذات والجوهر التي حملت في ثناياهـا  ، والتي تدل على الوحدة في القصد والهدف  ،لة بولس هذهوبمثل رسا   

لنا من خلالها هذا الإشكال  ينحل، ولا سيما في إنجيل يوحنا ، نصوصا كثيرة وردت في العهد الجديد ، وجه ااز 

  :النصوص  وفيما يلي بعض هذه، في فهم الكلام على حرفيته

 فالذي، نتم الأغصان أو، نا الكرامة أ ": لتلاميذه  -السلام  -عليه  -في إنجيل يوحنا على لسان المسيح  ما جاءـ 

  )٣( "لأنكم بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيئا  ؛يأتي بثمر كثير ، وأنا فيه ، يثبت في 

، على جـي  تبعني وأطاعني وساران فالمسيح يبين لهم أن م، فهذا النص يعمق هذا المعنى اازي من تعبير الحلول  

فهذا ما لا ، الحلول الذاتي ، وثباته فيهم ، وليس معنى ثبام فيه ، ويأتي بثمر كثير ، فإنه يحصل على حسنات كثيرة 

  .يعتقده عاقل ولا يقول به 

  

  .مدينة ببلاد اليونان  -)١(

  . ٢٤٩ص، الرد الجميل  ،الغزالي  -) ٢(

  .١٥/٥: يوحنا ) ٣(
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١٨٦ 

 

 : ذكره يوحنا في رسالته الأولى ما  - 

وهو فينا قد أعطانا من ، ذا نعرف أننا نثبت فيه ، إن أحب بعضنا بعضا فاالله يثبت فينا ، االله لم ينظره أحد قط  "

فـاالله  ، ونشهد أن الأب قد أرسل الابن مخلصا للعالم من اعترف أن يسوع هو ابن االله ، ونحن قد نظرناه ، روحه 

  )١("في االله  وهو، يثبت فيه 

فمن هذا النص  " : ومنع دلالته على الحلول والإلهية بقوله ، ويعلق رستم على هذا النص لسطوع معنى ااز فيه     

، ومؤيد لهم ، معهم  -تعالى  -هو أنه ، في المؤمنين المطيعين  -تعالى  -يتضح جليا أن مرادهم من تعبير ثبات االله 

بات الشخص في إذ لو كان ث، ومشيئتهم كمشيئته ، جعل إرادم مثل إرادته  -الى تع -وأنه ، ومحب وناصر لهم 

ا فكذلك تمام، وجميع الصالحين آلهة  ؛ للزم أن يكون الحواريون بل جميع أهل كورنثوسوالألوهية االله مشعر بالاتحاد

عله وف،  -تعالى  -ويفعله هو قول االله ، معناه أن ما يقوله المسيح  ،وثبات المسيح فيه في المسيح -تعالى  -ثبات االله 

وذا قد ظهر بأن .   )٢("وهدفهما واحد ، فإرادما متحدة ، ومنطلق من تأييده ومحبته ورضوانه ، ومطابق لمشيئته 

  . عقليومن ثم فإنه لا بد من لجوء إلى مجاز ، المعنى الحرفي من هذه النصوص لا يمكن أن يكون هو المراد 

  -: النص الثالث 

، قدسهم بحقك : " يقول الإمام الغزالي وقد نص عليه يوحنا المذكور في إنجيله في الفصل السابع والثلاثين أيضا     

ولـيس  ، ولأجلهم أقدس ذاتي ليكونوا هم مقدسين بالحق ، كما أرسلتني إلى العالم ، فإن كلمتك خاصة هي الحق 

وأنا ، أنك أرسلتني  العالمليؤمن ، ليكونوا بأجمعهم واحدا  ؛م ون بي بقولهنبل وفي الذين يؤم، أسأل في هؤلاء فقط 

  )٣(." أعطيتهم اد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن واحد 

  .   ١٤٠ص،١دمشق ، ط –دار الأوائل الناشر،، و يوحنا بولس القديس ئلرسافي  الأناجيل الأربعة و التوحيد في سعد رستم  -

  . ١٤٢ص،  المرجع السابق -)٢(

  . ٢٥٠ص،  الرد الجميل ،الغزالي  -)٣( 
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١٨٧ 

 

  :وقد جاء هذا النص في إنجيل يوحنا كما يلي 

ومـن أجلـهم   ، أرسلتهم أنا أيضا للعالم ، سلتني إلى العالم رأ{ كما ، والحق هو كلامك ، قدسهم في الحق  "   

وإنما أيضا من أجل ، هؤلاء فقط  ولست أطلب ذلك من أجل، ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق ؛ أقدس أنا ذاتي 

، وأنا أيضـا فيـك   ،كما أنك أنت أيها الأب في ، ليكونوا جميعهم في وحدة  ؛أولئك الذين يؤمنون بي بكلامهم 

، قد أعطيتهم اد الـذي أعطيـتني   ، كي يؤمن العالم بأنك أنت الذي أرسلتني ، ليكونوا هم أيضا في وحدة فينا 

ليعلم العالم  ؛ليكونوا هم أيضا في وحدة كاملة  ،أنا فيهم وأنت في، نحن أيضا في وحدة  ليكونوا في وحدة كما أننا

  )١(" أنت الذي أرسلتني 

الحرفي ؛ لتؤكـد رفضـها التفسـير   ويجعل الإمام الغزالي هذا النص كالحلقة التي انتظمت في سلسلة ما سـبقها     

  -: وجوهوقد كان ذلك من عدة ،  اازي وع إلى المعنىوالتر،  مرادهوإن ظواهرها غير ، وص ـللنص

كشف الغطاء عن جهة ااز ... ليكونوا واحدا  ؛وأنا قد أعطيتهم اد الذي أعطيتني: إن قول المسيح :  الأول  

فيصبحون بوحدة ، وإرادة ما تريده ، وبغض ما تبغضه ، في أن هذا اد هو الذي شملهم على طاعتك ومحبة ما تحبه 

افرة جميعها ضفتقع أفعاله مت،  قداتاحد ؛ لعدم التباين في الآراء والأعمال والمعتومحبتهم وإرادم كرجل طاعتهم و

  .كنا جميعا كذات واحدة لعدم تباين الإرادات ، وكذلك مرادك فهو مرادي ، فأصبحوا فيه على غاية واحدة  .

لى حقيقتها الظاهرة ـوفهمها ع، بظواهر النصوص من تعلق الخيال  -عليه السلام  - عيسى ثم لما خشي:  الثاني  

 ": ثم بالغ في البيـان فقـال   ، ليؤمن العالم أنك أرسلتني  ": فقال  اجاء التصريح العلني منه بأنه رسول وليس إله،

يريد أن وحدته ، ليكونوا بأجمعهم واحدا كما نحن واحد  ؛بل وفي الذين يؤمنون بي، وليس أسأل في  هؤلاء فقط 

  ) ٢(" لزم أن تكون وحدم مع الإله الذي سأله أن يكونوا معه واحدا كذلك وإلا ، غير مقتضية لألهيته معه 

  . ٠ ٢٣-١٧: ١٧،  يوحناإنجيل -)١(  

   . ٢٥٢  ، ٢٥١ص ، ،  الرد الجميل الغزالي، –) ٢( 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

١٨٨ 

 

بـل  ، بي فليس يؤمن بي فقـط  من يؤمن  ": تأكيده لهذا التأويل الذي ذكره بما ورد في إنجيل يوحنا وهو :   ثالثا

فلما كانت طاعة المسيح نفس طاعة الإله لزم أن يكون مخبرا  " ومن رآني فقد رأى الذي أرسلني ، وبالذي أرسلني 

وجميع ، فأمري أمره ويي يه ،  عنه حقيقة برأي أنا أخ؛  "ومن رآني فقد رأى الذي أرسلني  ": عن الإله فقال 

  )١("وهذا شأن الأنبياء الصادقين ، فهي عنه صادرة الأحكام التي جئتكم ا 

بما فهمه أجل تلاميذ المسيح ، وأا محمولة على ااز ،  مرادهاستدلاله على أن حقائق هذه النصوص غير :  رابعا  

ا فإن أحب بعضنا بعض، االله لم يره أحد قط   ": حيث قال يوحنا في رسالته الأولى ، ي بدوهو يوحنا بن ز، عنه 

، لأنه قد أعطانا من روحـه  ؛وهو أيضا حال فينا ، وذا نعلم أنا حالون فيه ، ومحبته كاملة فينا ، فاالله حال فينا 

من يعترف أن يسوع هو ابن االله فاالله  " : وذكر فيها أيضا  "ونحن رأينا ونشهد أن الرب أرسل ابنه لخلاص العالم 

 "الإمام الغزالي على هذا النص بأن التلميذ الجليل عند النصارى وهوحيث يعلق   "حال فيه وهو أيضا حال في االله 

لا  " وهو أيضا حال فينـا ، إنا حالون فيه " : أنه في قوله  ذلك ودليل، فهم مقتضى ااز من هذا النص " يوحنا 

، ع هو ابن االله من يعترف أن يسو" : فكذلك الشأن في قوله ، يقتضي ألوهيته نفسه ولا ألوهية غيره من التلاميذ 

ولم يقل هو أيضـا  ، كما أن النصارى هم أيضا لا يعتقدون ألوهية يوحنا  "وهو أيضا حال في االله ، فاالله حال فيه 

لأنه  ": ويدل على ذلك أيضا أنه أومأ إلى جهة ااز بقوله  .ففهم هذا التلميذ أن الحلول هنا حلول مجازي ، بذلك 

 ،ثم وفقنا إلى العمل بمقتضاه ، علمنا ما ما يليق بجلاله ، أفاض علينا سرا وعناية  يريد أنه "قد أعطانا من روحه 

  )٣( "في إرادة ااز المذكور  )٢( فحينئذ تعود الحالة جذعة، يحبه   ولا نحب إلا ما، فلا نريد إلا ما يريده 

  

____________________________________________________________________________________________________ 
  .٢٥٢ ، ص الرد الجميل ، الغزالي،انظر -)١(

ر ن، الناشـر، دا ي، تحقيق ، عبد االله علي الكبير و آخـر  لسان العربابن منظور، . يقال عاد الأمرجذعا أي جديدا كما بدأ  -)٢(

  . ٥٧٦، ص ٦ج مادة جذع ، القاهرة ، باب الجيم ، –المعارف 

  .  ٢٥٣، ص  الرد الجميلالغزالي ،  -)٣(
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١٨٩ 

 

والذي يعـني  . " إنا حالون فيه"  تضح وجه ااز في قولهم القد  : يتوقع أن سائلا قد يقول وكأني بأبي حامد هنا

فكيف . " وهو أيضا حال فينا " كن الإشكال في قولهم فقته في مراده ومحبته و أمره ، فليس في هذا إشكال ، ولامو

يليق بجلاله ، ثم  عناية ، علمنا ما مابأنه قد أفاض علينا سرا و "حلوله فيهم "  عنفيأتي جوابه يكون حالا فيهم ؟ 

     .  يليق بجلاله التي علموا ما ما هذا السر وهذه العنايةهو  ااز هنا فوجه ،وفقنا إلى العمل بمقتضاه 

عليه  -في عدم دلالته على ألوهية عيسى ، إلى هذا النص من جانب آخر " إظهار الحق " وينظر صاحب كتاب    

ولو ، فقد ثبت من هذه الآيات أن من كان مرئيا لا يكون إلها قط  "إن االله لم ينظره أحد قط  ": فيقول  -السلام 

  )١( "لا يغتر أحد بمجرد إطلاق مثل لفظ االله  ، لفظ االله ومثلهأطلق عليه في كلام االله أو الأنبياء أو الحواريين

  : من خلال ما يلي -عليه السلام  -وذا فقد بان منهج الغزالي في نقده للقائلين بألوهية عيسى 

 . ةغير مراد هاعليه من مجازات مع التأكيد على أن ظواهر ماانطوتتحليل نصوصهم تحليلا علميا وبيان  -١   

 .ة تبل جاءت مؤكدة إنساني، بعدم ألوهيته  نطقتا حملته نصوص الأناجيل نفسها من ظواهر م -٢  

، وبما وما جاءت به نصوص الأناجيل نفسها  ، -عليه السلام  -تأكيد وجوه ااز بما ورد على لسان عيسى  -٣ 

  . فهمه أجل تلاميذ المسيح على حد زعمهم

 علـى  إطلاق لفظ الألوهيـة  ينبغي على الإمام الغزالي أن يرفض و يرد فكرة بأنه كان التنبيهولكن هنا لابد من   

  ى ـعلا ـهإطلاق معهم إلى درجة ااز في جواز التترلدون  ابتداءالتي قال ا النصارى  –عليه السلام  –عيسى 

  

_______________________________________________________________________________________________________   

  . ٣٧٤ص ،  ١ج  الطبعة الأولى ، ، القاهرة -الناشر ، مكتبة الثقافة الدينية  ، إظهار الحق،   الرحمن رحمة االله خليل،الهندي -) ١(
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١٩٠ 

 

" ؛ وذلك لأنه لايمكن التوسع بااز إلى درجة الألوهية ، ثم إنه لم يعهد على مر التاريخ إطلاق لفظ أو كلمة  عيسى

طلاقها على سبيل ااز ، بل جاء إطلاقهـا في  إعلى خلاف كلمة الرب فإنه يجوز .  سبحانه –على غير االله " إله 

السلام للذي القرآن الكريم من باب التجوز وقصد ا السيد والمالك ،وذلك بما جاء على لسان سيدنا يوسف عليه 

لَّذي ظَن أَنه ناجٍ منهما اذْكُرنِي عند ربك فَأَنساه الشيطَانُ وقَالَ ل{ : ممن كان معه في السجن بقوله ظن أنه ناج 

 نِينس عنِ بِضجي السفَلَبِثَ ف هبر كْرـاز ليصـح    فإنه لا"إلهأما كلمة .  )١( }ذيجوز التوسع فيها على سبيل ا

مخرج في تبرئته من الكفر  ، لكان لأتباع فرعون على سبيل ااز إطلاقهاولو جاز ، -تعالى  -إطلاقها على غير االله 

   . على سبيل اازحكاية منه  " ما علمت لكم من إله غيري " وذلك بحمل قوله 

  

  

  

  

  

  

  

  

_____________________________________________________  

  .٤٢: ة، آي يوسفسورة  -)١( 
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١٩١ 

 

  

  .-عليه السلام -والبنوة على عيسى  ، -سبحانه  -ظ الأبوة على االلهلف فيها أطلقنصوص : القسم الثاني 

،  -عليـه السـلام    -والبنوة على عيسى   -لقد أطبقت فرق النصارى على إطلاق لفظ الأبوة على االله تعالى  

طلاق ويرون في إ،  -عليه السلام  -وهو اعتقاد ألوهية عيسى ، وأرادوا من ذلك تحصيل الغرض الذي يرمون إليه 

  : وهنا لا بد من الإجابة عن جملة من الأسئلة ، مثل هذه الألفاظ دلالة صريحة على ألوهيته 

  ما هي حقيقة هذه الألفاظ ؟  

  رف النصرانية بمجازية هذه الألفاظ ؟ تهل تع 

  ح على نفسه أنه ابن االله ؟ يهل أطلق المس 

  ؟ وما معنى الأبوة ، هل أطلق على غير المسيح لفظ البنوة  

وموقفه من إطلاق هذه الألفـاظ علـى    ،في ثنايا منهجية الإمام الغزالي النقدية إجابة هذه الأسئلة على  وسنقف  

  .المسيح 

وذلك لتحقيق هدفهم  ؛هي إجراؤهم لها على ظاهرها ومعناها الحرفي ، إن حقيقة هذه الألفاظ عند النصارى     

ظانين بـأن   )١(والبنوة على نفسه  -عز وجل -إطلاق الأبوة على االله أما ما تعلقوا به من  ": كما يقول الغزالي 

   )٢(" ذلك محصل غرضا أو مثبت خصوصية يقع ا الامتياز 

وقد وجدوا في إطـلاق هـذه الألفـاظ ميـزة     ، والغرض الذي يقصده الغزالي هنا هو اعتقادهم دعوى ألوهيته  

  . لغيره من الأنبياء والصالحين وخصوصية لم تحصل 

_______________________________________________________________________________________________________ 
  . عليه السلام -أي عيسى  -)١(

   . ٢٨٦ص،  الرد الجميل الغزالي ، -)٢(
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١٩٢ 

 

الغـزالي في رسـم    يبدأ الإمام، هذه الألفاظ عليه دون تمييز  طلاقإبومن دعوى الخصوصية لعيسى وأنه انفرد    

   -: منهجه النقدي والذي يتمثل في أمرين 

وذلك بحشد نصوص مـن   ،رد دعوى خصوصية عيسى بإطلاق هذه الألفاظ عليه أو دلالتها على ألوهيته : الأول

  .الكتاب المقدس تنفي ذلك 

  تفسير معنى هذه الألفاظ وتأويلها بما يتناسب مع النصوص التي قطعت بإنسانيته :  الثاني

يقدم على رده هذا جملـة مـن   و ،رد دعوى خصوصية المسيح بإطلاق لفظ البنوة عليه بلإمام الغزالي ئ اويبتد  

  :بطون كتبهم وهي كما يلي  الما حو ؛ويرى أنه لا سبيل لإنكارها، النصوص 

  الأدلة على نفي دعوى الخصوصية ومساواة المسيح مع غيره في هذه البنوة   

لقد جاء في التوراة التي يقولون بصدق ما فيها مـن   " : هو ما يذكره الإمام الغزالي عند قوله و:  الدليل الأول 

   )١(" بكري إسرائيل  ابني: "  -عليه الصلاة والسلام  -النصوص في حق يعقوب 

ا وذ، وكأني بأبي حامد ينقض دعوى خصوصية عيسى ذه البنوة حيث أطلق على يعقوب لفظ ابن االله البكر   

فقد لزمكم ،وبالتالي فإن صححت دعوى ألوهية المسيح من هذا اللفظ ، فقد ظهر عدم اختصاص عيسى ذا اللفظ 

ولكنهم لا يقولون بذلك ولا يدعونه وفي هذا الدليل إسقاط لحجتهم فيما  -عليه السلام  -ادعاء الألوهية ليعقوب 

  .احتجوا به على الخصوصية والألوهية 

قل لفرعون إن لم ترسل ابني بكري  " : )٢(هو ما يذكره الإمام الغزالي بقوله لقد جاء في التوراة  و:  الدليل الثاني

  يريد بابني بني إسرائيل وكان عدم إذ ذاك ستمائة  :وهنا يعلق أبو حامد بقوله ، "ليعبدني وإلا قتلت ابنك بكرك 

_______________________________________________________________________________________________________)
  . ٢٨٦ص ،  الرد الجميل ،الغزالي -)١

  . ٢٨٦ص ، نقلا عن هامش كتاب الرد الجميل  ٢٢عدد  ٤الإصحاح ،  سفر الخروج -)٢(
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١٩٣ 

 

ولم تقتصر على ، كل بني إسرائيل  شملتاتسعت دائرة البنوة حتى  ومن هذا فقد )١("ألف سوى النساء والصبيان   

 فالمسيحيون إذا كلهم آلهة، من إطلاق هذا اللفظ  -عليه السلام  -فإن ثبتت دعوى ألوهية عيسى ، المسيح وحده 

   .ةالبنوالذي لزم منه ألوهيته وهو إطلاق لفظ  بالسببلمشاركتهم له  ؛

تعالى  -وم الله بنف -عليه السلام  -ما أرادوها لعيسى  -تعالى  -يريدون ببنوم الله  لا ثم لا بد من ملاحظة أم 

  .بخلاف ما أرادوا بالبنوة لعيسى حيث أرادوا منها إثبات دعوى ألوهيته ، بنوة إكرام ومكانه  -

ت مع جعطضاو، متى كملت أيامك  "ما نصه  ١٤ -٧:١٢لثاني الإصحاح اوكذلك فقد جاء في سفر صموئيل  

وأن أثبت كرسي مملكته ، وأثبت مملكته هو يبني بيتا لاسمي ، أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك ، آبائك 

  )٢( "......أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا ، إلى الأبد 

على هذا ويعلق رستم  .نبيه ناشان أن يبلغه ذلك  -تعالى  -إلى داود حيث أمر االله  اوقد كان هذا الخطاب موجه

 ،أعني عبارة البنوة الله على نبي عظيم يفيد إلهيتـه  ؛فلو كان إطلاق مثل هذه العبارة " :النص وعلى ما سبقه قائلا 

 ؛-عليه السلام-بل أحق بالألوهية من عيسى !! عليهم السلام آلهة سرائيل و داود وأفرايم و سليمانإلكان كل من 

حق بالإكرام بحسب الشرائع السابقة ،وبحسب العرف الرائج بين الناس في وأ ، لإن الابن البكر أقرب للأب من غيره

  )٣(" !.احترام الابن البكر

  

__________________________________________________________  

  . ٢٨٦ص ،  الرد الجميل الغزالي ، -)١( 

  .بتصرف . ٤ص،  ٢ج، صموئيل ،  موسوعة الكتاب المقدس ،بشير شحادة -)٢(

  . ١٢٢ص  ، و في رسائل القديس بولس و يوحناالأناجيل الأربعة  التوحيد في سعد رستم ، -)٣(
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١٩٤ 

 

عليه  -لعيسى  بني إسرائيل ولم يكن وأولاده على جميع، االله  أبناءالتوراة جاء فيها إطلاق لفظ  فيونصوص كثيرة  

  : ومن هذه النصوص  ،فظ عليهلخصوصية في إطلاق هذا ال -السلام 

  )١:  ١٤تثنية ...) ( وأنتم أولاد للرب الحكم لا تخمشوا أجسامكم : ( جاء في سفر التثنية ما  -

أولئك هم المؤمنـون  . كونوا أبناء االله ي ؛لأنسلطان الأما كل الذين قبلوه فأعطاهم : (وكذلك ما ذكره يوحنا  -

  )١( . "باسمه 

) ن كل الذين ينقادون بروح االله فأولئك أبنـاء االله  لأ: ( وأيضا ما نص عليه بولس في رسالته إلى أهل رومية  -

  )١٤:  ٨(رسالة بولس إلى أهل رومية 

  )٨:٢١) ( الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد االله : ( وقوله في نفس الرسالة  

، تاب المقدس معهود في الك وهذا،ولا يخفى من هذه النصوص وغيرها مما جاء فيها إطلاق لفظ البنوة أو الأولاد   

 -عليه السلام  -فلا يمكن للنصارى تخصيصهم عيسى ، ولم يدعوا ألوهية من نسبت إليهم وإذا كان الأمر كذلك 

  .لأن ذلك تخصيص بلا مخصص وهو باطل  ؛ -تعالى  -بناء على النصوص المتحدثة ببنوته الله  هبالألوهي

وهو ما يذكره الغزالي وهو يبين ،دعاء ألوهيته منها اأو ،على عدم خصوصية عيسى ذه الألفاظ :  الدليل الثالث  

  وبنو العلي ": في مزاميره إلا عن الوحي قائلا  ذات مترلة رفيعة ؛لأنه لا ينطق  عندهم ، إذ هيمترلة مزامير داود 

غـزالي أن  ويعتبر الإمام ال" أنا صاعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم : " وقد أطلق عيسى ذلك عليهم فقال " كلكم 

  ل قومه ،ـده بل شملت كـمن إطلاق هذه الألفاظ التي لم يختص ا وح -عليه السلام  -من يعتقد ألوهية عيسى 

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
  . ١٢:١ ،القاهرة  -خرون ، الناشر، دار المعارفترجمة، نيافة الأنبا و آ ، يوحنا إنجيل -)١(
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١٩٥ 

 

   )١(" لمدفوع عن الصواب الواضح 

ويرى الإمام الغـزالي أن  . تفسيره هذه النصوص وتأويلها بما يناسب النصوص التي قطعت بإنسانيته :  المنهج الثاني

أنه ابن االله بالمعنى الحرفي المتبـادر إلى  أو ،ته لفظ الأبوة والبنوة الواردة في حق المسيح ليس لهم فيها دليل على ألوهي

ومتمثلا جميع أوامـره  ، معظما له شديد الحياء منه ، بمعنى ،أن يكون موقرا لأبيه ،  يةوإنما بنوته هنا مجاز، الذهن 

  .ونواهيه 

عليه  -وة على المسيح لبنولفظ ا -تعالى  -وبكشف لنا أبو حامد هنا سر التجوز في إطلاق لفظ الأبوة على االله  

عز وجل ـ إذا قيس إحسانه إلى كل نبي   -واالله " : هذه الألفاظ في سياق النص قائلا  يلهمن خلال تأو -السلام 

ثم ، وما بينه له مما هو لائق بجلالـه  ، وما دفعه عنه من الشر ، وما جلبه له من الخير، وشفقته عليه ، ورحمته له ، 

  .النسبة إلى هذا تافها حقيرا كان صنيع الوالد ب، وفقه للعمل بمقتضاه 

أعظم من صـنيع  ، وإجلالهم له ، ووقوفهم عند مناهيه ، منه وانقيادهم لأوامره  حيائهمثم توقير الأنبياء أيضا الله و 

فـإذا تجـوز في   ، فهذا سر التجوز في إطلاق مثل ذلك ، ولد  وهم له أبر، فهو لهم أرحم أب ،  الأبناء مع آبائهم

وإذا تجوز بإطلاق عيسى البنوة على نفسه كان ،لى االله كان معناه أنه راحم له عطوف عليه إطلاق عيسى الأب ع

  )٢(" معظم له ، معناه أنه موقر الله 

  

  

  

  

_______________________________________________________________________________________________________)
  . ٢٧٨ص ،  يلالرد الجمانظر ، الغزالي،   -)١

  .٢٨٨ص ،المصدر السابق   -)٢(
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١٩٦ 

 

ولا تقطعوا رجاء أحد فيكون أجركم : " ويعضد الإمام الغزالي تفسيره هذا بما ورد في إنجيل لوقا حيث جاء فيه   

حيث يعلق على هذا " وكونوا رحماء مثل أبيكم ، كثيرا وتكونوا بني العلي ؛ لأنه رحيم على غير المنعمين الأشرار 

فقد حرضهم على عدم قطع الرجاء ؛ أي إنكم إن أطعتموه  -عليه السلام  -هذا ما عناه عيسى : "  نص بقوله ال

  )١(." في ذلك صنع معكم ما يصنع الوالد مع ولده 

من يعترف بأن يسوع هو المسيح فهو مـن االله   ": ويذهب الإمام الغزالي إلى تأكيد  هذا بنص من يوحنا وهو    

وليس المقصود ، ووجه ااز هنا أن المؤمنين بعيسى ودعوته فهم أحباب االله وأولياؤه والمقربون منه ،   )٢(" مولود 

  . دة الحقيقية في ذلك الولا

حيث إن النصارى يسمون كل راهب أو قسيس ، ويرى الغزالي أن في العرف دليلا على ما يذهب إليه من ااز  

ويترلون أنفسهم ، ا مرادهم من ذلك أم يترلونه في الشفقة عليهم مترلة الأب وليس هو أباهم حقيقة وإنم، أب لهم 

  )٣("في توقيره مترلة الأبناء 

  من هذه الألفاظ  ة عيسىوقفة مع آراء العلماء في نفي دعوى ألوهي  

  رأي ابن حزم 

   "طانا أن يصيروا أولاد االله وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سل ": يعلق ابن حزم على نص يوحنا الذي جاء فيه       

  ، إن المؤمنين بالمسيح هم أولاد االله ،فالنصارى كلهم إذن أولاد االله ، فأي .....تأملوا قول هذا:أيها الناس : قائلا 

  

_______________________________________________________________________________________________________)
    ٢٨٨ص ، ر السابق المصد –) ١

  . ٢٨٩ص ،  الرد الجميلانظر، الغزالي ، .  ١٣:١يوحنا ، –) ٢(

  . ٢٨٩ص  ،الرد الجميل الغزالي ،  –) ٣( 
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١٩٧ 

 

وإن قلتم إنما : " وإلى هذا الرأي يذهب ابن الجوزية بقوله   )١("إذ هو ولد االله وهم أولاد االله ، ميزة للمسيح عليهم 

" إني سائل أبي " و  )٢(" إني ذاهب إلى أبي : " بن االله في غير موضع من الإنجيل كقوله جعلناه إلها ؛لأنه سمى نفسه ا

: " كقوله " أباه و أباهم " فجعلوا أنفسكم كلكم آلهه في غير موضع أنه سماه : قيل ، ونحو ذلك ،وابن االله إله  )٣(

على الأرض ، فإن أباكم و احد الـذي في   ولا تدعوا لكم أبا: " و قوله " وإلهي وإلهكم ، أذهب إلى أبي وأبيكم 

  )٥(. الرب : وهذا كثير في الإنجيل وهو يدل على أن الأب عندهم  )٤(" السماء 

إلهي وإلهكم " الجوزية السابق يسطر القس أنسلم تورميدا شهادة بأنه في قوله قيم ومن نص يوحنا الذي ذكره ابن  

  )٦(" يةلوهنفى عن نفسه كل شبهة تحملهم على دعوى الأ، " 

  ؟ "ابن االله  "وهو من أين جاءت عبارة ، وهنا سؤال لا بد من الإجابة عنه  

  

  

  

_______________________________________________________________________________________________________ 
،  ٢بيروت ، ج  -هيم نصر وعبد الرحمن عميرة ، دار الجيل،محمد إبرا تحقيق،  ، الفصل في الملل والأهواء و النحلابن حزم  -) ١(

  . ١٦٥ص 

  . ٢٠:١٧ يوحنا -)٢(

  . ٩: ١٧ يوحنا -)٣( 

  . ٨: ٢٣ متى -)٤( 

  . ٢٩٢ص ،  في أجوبة اليهود و النصارىهداية الحيارى الجوزية ،  قيم ابن –) ٥( 

تحقيق ، محمود علي ،   تحفة الأريب في الرد على أهل الصليبي، انظر، القس أنسلم تورميدا الشهير بعبداالله الترجمان الأندلس -)٦( 
  .  ١٠٨، ص  ٣مصر، ط –حمايه ، دار المعارف 
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على ذلك ن وللإجابة عن هذا السؤال، يذكر مجموعة من مؤرخي الأديان أن هذه العبارة وثنية الأصل، ويوردو    

وقد تسربت هذه إلى اليهود أمام المسيح ، وإلى الفلسفة اليونانية نصوصا تعود ذه العبارة إلى الديانة المصرية القديمة 

" إلا أن نعترف بالأصل الوثني لعبارة  -نحن مؤرخي الأديان  -إننا لا نستطيع : " ويقول مؤرخو الأديان هؤلاء ، 

الوثنيين في الديانة  ،كما لا بد من القول إن هذه العبارة قد كان لها تأثير كبير على استقطاب الكثير من" ابن االله 

   )١(" المسيحية 

ففي الحقيقة أن المسيح لم يطلقها على نفسه ولم ترد إلا ، على المسيح " ابن االله " وأما عن الذين أطلقوا عبارة     

أو الأعداء من ، إن الذين أطلقوا عليه هذه العبارة الصريحة هم الشياطين : " في إنجيل يوحنا حيث يقول العروسي 

 اوالمقصود بالشياطين هنا ، أن الأناجيل الثلاثة نسبت صوت،  )٢("ود الذين ادعوا عليه أنه يقول ذلك افتراء عليه اليه

  . عليه السلام  –فدعوا أن صاحب هذا الصوت هو عيسى " ابني الحبيب : " من  السماء يقول 

وقَالَت اليهود  {: عنهم ذلك بقوله  ثم صرح النصارى ا ،واعتقدوها عقيدة عندهم ،وقد حكى القرآن الكريم  

  )٣( }عزير ابن االله وقَالَت النصارى المسيح ابن االله 

حيث ذكر ، ليس بإله ولا ابن االله وذلك بشهادات الأناجيل الأربعة  -عليه السلام  -وذا فقد ثبت أن عيسى   

فلما :" ،وكذلك ما جاء في مرقس " د بن إبراهيم يسوع المسيح ابن داو: " وأنه ابن داود فقال ، متى نسب المسيح 

وقد جاءت هذه الشهادة في مـرقس   )٤("يا يسوع ابن داود ارحمني : سمع أنه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ وقول 

  فكيف يدعى ، وهو من الذين عايشوا المسيح وعرفه عن قرب ، على لسان بارتيماس الأعمى 

______________________________________________________________________________________________________)
ترجمة ، سميرة عزمي،منشـورات المعهـد   ،  الأصول الوثنية للمسيحية ،أندريه نايتون وآخرون ، مجموعة من مؤرخي الأديان _ )١

  . ٤٠الدولي للدراسات الإنسانية، ص 

  . ٩٥ص ،  يح بإثبات الأناجيل الأربعةالتصرالعروسي، عبد الشكوربن محمد ،  -)٢( 

  . ٣٠، آية ،  التوبةسورة  -)٣( 

  . ١٣٧ص ،  ٤ج ،  ١:١الإصحاح ، ،  موسوعة الكتاب المقدس بشر ، -)٤( 
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١٩٩ 

 

شك فيه من هذه لوالذي لا مجال ل، عيسى بعد ذلك بأنه ابن االله ؟ وقد جاءت مثل هذه الشهادات في لوقا وبرنابا 

  . -تعالى  -ابن الإنسان وأنه ليس ابنا الله  الروايات أن المسيح هو

وأما عن مجازية هذه الألفاظ وما تلاقت عليه الأفهام في القديم والحديث فها نحن بعد أن ذكرنا فهم الإمام الغزالي    

 التي تقطع بالتفسير والتأويل اـازي لهـذه  ، نسطر شهادات العصر الحديث وبعض العلماء المتقدمينلهذه الألفاظ 

   -: ، ومن هؤلاء العلماء الألفاظ 

، المعنى المراد يا ابن العلي أو ابن االله  ": فهذا هو الأستاذ أبو زهرة يبين وجه ااز عند ذكر هذه الألفاظ قائلا    

 ـ، ولكنه تعبير يكشف لنا عمق المحبة السرية التي بين المسيح واالله ...فلم يقصد ا ولادة طبيعية  ة وهي محبة متبادل

")١(  

 ، نه هو قائلـها إأي مجيئها على لسان المسيح و، نه وعلى فرض صحة هذه الألفاظ  إ : " الزيات يقولكذلك و   

بمعـنى التكـريم   ، وإنما البنوة هنا مجازية .... ليس في ذلك دليل قط على ألوهية المسيح المستمدة من كونه ابنا الله 

ينبغي أن نلاحظ أن عيسى لم يدع أنه ابن : إذ يقول عن ديبول هول  هينقليؤكد قوله هذا بما  و..  والحب والطاعة

االله من الناحية الحسية الجسمانية ، ولا من الناحية الفكرية العقلية ، وإنما من الناحية العامة التي تضع كل الناس من 

ه العبارة التي ورد ذكرها كـثيرا في  عليه ، والحاجة إليه ، إذ هذ والاعتماداالله بمترلة الأبناء من الأب في التعلق به ، 

  )٢( "الأناجيل ، لا تعني شيئا سوى القرب من االله بالمودة و المحبة و الطاعة  

فلا بد أن تحمل وجه اـاز في حـق   ، ومن ورود هذه الألفاظ في حق غير المسيح سواء باعتبار البنوة أو الأبوة   

  ). ٧/١٤ ( صموئيل "ون له أبا وهو يكون لي ابنا أنا أك ": د وفإذا قال عن النبي داو، الجميع 

  إن ألفاظ:" وهذا ما لاينكره أحد من النصارى، ويعلق الخولي بقوله ، د الله مجازية ووبنوة داو -تعالى  -فأبوة االله 

  

___________________________________________________________  

  .١٠٢ص ، القاهرة  -الناشر، دار الفكر العربي،  يةمحاضرات في النصران. أبو زهرة ، محمد ) ١(

  . ١٠٩، ص  ٣ط ، الناشر مركز الراية للنشر و الإعلام ،  ماذا تعرف عن المسيحية. الزيات ، عبد الفتاح حسين ) ٢(
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اته مجازيا إذا ولا يعقل أن يكون اللفظ ذ. الأبوة و البنوة المتعلقة باالله و بعيسى الواردة في الأناجيل هي مجازية أيضا 

  )١("وأن يكون غير مجازي إذا تعلق بعيسى ، تعلق بسليمان وداود وسواهما 

فقد وقع ) ١٢ - ١:  ٢( الذي فهموه من النص الوارد في مزمور داود " الابن الوحيد الله " وعن تفسير النصارى   

الابـن  " ترجم الأرثوذكس كلمة  وقد: "  حيث يقول السقا ،  -عليه السلام  -اتفاق النصارى على أنه المسيح 

لأم لا يعتقدون أن عيسى ابنا طبيعيـا ،   ؛ولادة طبيعية إلى  الذي لا يدل ولا يشير" صن أونلي " بـ " الوحيد 

  )٢( "فالابن عند الأرثوذكس مجاز  ،رب العالمين  عيسى هو يعتقدون أنوإنما 

ولكنها تفسر على المحبة والعطف ، قصد ا ألوهية المسيح وأخيرا فقد دلت كل البراهين على أن هذه الألفاظ لا ي  

  .والاحترام من جهة الأبوة ، والحنان ، وتطلق على سبيل الشفقة ، والطاعة من جهة البنوة 

  

  

  

  

  

  

  

  

___________________________________________________________  

  .٣٢ص ،  ١ط .  لحصوي –شر ، دار الفلاح النا،  حقيقة عيسى المسيح. الخولي ، محمد علي  -)١( 

  . ١٨٩ص ، . القاهرة  –الناشر ، دار الفضيلة ،  الأدلة الكتابية على فساد النصرانيةأحمد حجازي ،  السقا ، -)٢( 
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  تطبيق المنهج التحليلي في نقده للفلاسفة:المبحث الثاني 
  
علومهم دراسة  يدرس أن ،الفلاسفة مه ولاسيماولخص قدهنيوجه سهام  أنقبل  نه لابدأالغزالي  الإماملقد وجد     

 غـور  ا وسبر والإحاطة ،وأدلتهم وتحليلها وتمييز صحيحها من سقيمها،تقوم على جمع حججهم  ،دقيقة محكمة

فخرجوا ا عـن جـادة   ، وعرضه مكامن المزالق التي تعثروا ا ، ز حقها من باطلها يوتمي، وغوائلها ، علومهم 

إلا بعد بلوغه في علومهم مترلـة  ،  هذا النقدولم يكن يتسنى له ، البناء الحقيقي هذا هو النقد أنلاشك و الصواب

 حيث قام بعـد صائبا في رأيه ، يكون محقا في نقده ل ؛يساوي أو يزيد فيها على مترلة أعلمهم في أصول هذا العلم 

عشرون مسألة موزعة علـى العلمـين الإلهـي     وهي، بحصر المسائل التي تعرض فيها لنقدهم  الدراسة كلها هذه

  .عشرة مسألة  بسبعوتبديعهم ، يجب تكفيرهم فيها فمنها ثلاثة ، والطبيعي 

ثم إني ابتـدأت بعـد   : "  وقد حكى لنا قيمة هذا المسلك النقدي في بيان طريق معرفة فساد العلوم عندما قال    

ينا أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف علـى  وعلمت يق، بعلم الفلاسفة ، الفراغ من علم الكلام 

فيطلع علـى مـا لم يطلـع    ، ويتجاوز درجته ، ثم يزيد عليه ، ساوي أعلمهم في أصل العلم يحتى ، منتهى العلم 

  )١("والاطلاع على كنهه رمي في عماية ، فعلمت أن رد المذهب قبل فهمه ، وغائلة من غوره  صاحب العلم

وذلك حتى لا ؛ غيرهم من الفرق لى تحديد نقطة الخلاف بينهم وبين فإنه عمد إا المنهج التحليلي  ،ومن خلال هذ 

 محل التراع  معهم  في القسم الذي صادموا فيه فحرر  من هذا النقاش ولا يعود بغير طائل، يتشعب النقاش معهم 

  . زيف معتقدهم الباطل  عنكشف من خلاله ف، جعل هذا القسم هو مدار النقد  إذ، قواطع الشرع

  -: الفرق ثلاثة أقسام الخلاف بينهم وبين غيرهم من ليعلم أن  : "القسم من خلال قوله  هذاوقد ذكر لنا تحديد   

مـع  ، جـوهرا   –تعالى االله عن قولهم  –لتسميتهم صانع العالم  ؛يرجع التراع فيه إلى لفظ مجرد :  القسم الأول

  ولم يريدوا ، ه ـأي القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى مقوم يقوم )٢(لا في موضوع تفسيرهم الجوهر بأنه الموجود 

  

______________________________________________________________________________________________________ 

  . ٢٢ص ، مصر ،  دار المعارف، بدون طبعة ، تحقيق سليمان دنيا ،  مقاصد الفلاسفةالغزالي ،   _)١(

  . وإما لا حال ولا محل ولا مركب منهما، وإما مركب منهما ، الموجود عند الفلاسفة إما حال وإما محل  _)٢(
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  ،طال هذا ؛ لأن معنى القيام بالنفس إذا صار متفقا عليهإبعلى ما أراده خصومهم ولسنا نخوض في ، بالجوهر المتحيز 

رجع جواز ، وإن سوغت اللغة إطلاقه ، إلى البحث عن اللغة ، ر عن هذا المعنى رجع الكلام في التعبير باسم الجوه

  .وإباحتها يؤخذ مما يدل عليه الشرع  الأسماءفإن تحريم إطلاق ، إلى المباحث الفقهية ،الشرع  فيإطلاقه 

 –نبياء والرسل وليس من ضرورة تصديقه الأ، ما لا يصدم مذهبهم فيه أصلا من أصول الدين :  والقسم الثاني   

  .منازعتهم فيه  –صلوات االله عليهم 

وبيان ، وصفات الصانع ، من أصول الدين كالقول في حدوث العالم ما يتعلق التراع فيه بأصل :  الثوالقسم الث   

حشر الأجساد والأبدان ؛ وقد أنكروا جميع ذلك فهذا الفن ونظائره هو الذي ينبغي أن يظهر فساد مذهبهم فيـه  

  )١(" ا عداه دون م

، يجب تكفيرهم في ثلاث منـها  ،  أصلاولكن مجموع ما غلطوا فيه يرجع إلى عشرين : "  حاكيا ذلك بقوله    

إن الأجساد لا تحشر : أما المسائل الثلاث فقد خالفوا فيها كافة المسلمين وذلك في قولهم ، وتبديعهم في سبعة عشر 

فلم يذهب أحد من المسلمين ،  وأزليتهبقدم العالم  :وقولهم، ون الجزئيات إن االله تعالى يعلم الكليات د: قولهم و، 

علم زائـد علـى   بلا ، إنه علم بالذات  :وأما ما وراء ذلك من نفيهم الصفات وقولهم، إلى شيء من هذه المسائل 

  )٢(" ثل ذلك ولا يجب تكفير المعتزلة بم، فمذهبهم فيها قريب من مذهب المعتزلة ، وما يجري مجراه ، الذات 

إن رد المذهب قبل : " فالغزالي قبل أن ينتدب نفسه لهذه المهمة لا بد أن يكون قد طبق على نفسه منهجه القائل   

  )٣("فهمه رمي في عماية 

، " مقاصد الفلاسفة " ومن الشواهد الملموسة على وصوله هذه المرتبة في فهم علومهم وتمكنه منها ، تأليفه كتاب 

  ولا مطمع في إسعافك" " يه بتوضيح حججهم ، و حكاية مذهبهم  حيث ذكر في مقدمة هذا الكتاب والذي قام ف

   

______________________________________________________________________________________________   
  . ٧٩ص ، ٦ط  ، مصر - دار المعارف ، تحقيق سليمان دنيا ، ،  افت الفلاسفة الغزالي، -)١( 

  .١١٨، صمصر  -دار الكتب الحديثة ، تحقيق عبد الحليم محمود ،  المنقذ من الضلالالغزالي ،  )٢( 

  . ١٧،ص  دار المعارف ،تحقيق سليمان دنيا ،  معيار العلم الغزالي، -)٣(
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داركها محـال  ل الإحاطة بمـى فساد المذاهب قبـفإن الوقوف عل، إلا بعد تعريفك مذهبهم وإعلامك معتقدهم 

من علومهم من غير ، مشتملا على حكاية مقاصدهم ، كلاما وجيزا  فرأيت أن أقدم على بيان افته......... . ؛

من غير تطويل بذكر ما يجري مجـرى الحشـو   ، بل لا أقصد إلا تفهيم غاية كلامهم ، والباطل ، تميز الحق منها 

ومقصـود  ، مقرونا بما اعتقدوه أدلة لهـم  ، يل الاقتصار والحكاية وأورده على سب، والزوائد الخارجة عن المقاصد 

  ) ١("وهو اسمه ، الكتاب حكاية مقاصد الفلاسفة 

هو كتاب بسط فيه القول يعرض آراء وحجج الفلاسفة " مقاصد الفلاسفة "أن كتابه  فرنعصريح تومن هذا ال        

وذلك ، ن الإمام الغزالي يقول بما قالت به الفلاسفة إيقول  وتكمن قيمة هذا التصريح بالرد على من، من غير نقد، 

والثاني بيان ، فالأول عرض لرأي الخصم " التهافت " و " المقاصد " وقوفه على العلاقة التي قامت بين كتابيه  لعدم

  . تناقضهموجه افتهم و

وتبحره فيها هو ، لوعه في علوم الفلاسفة فإن الدليل الواضح الذي يريد أن يستشهد به الإمام الغزالي على ض ولهذا  

  . ما يقولفهو خير دليل وشاهد على ) مقاصد الفلاسفة ( كتابه المسمى 

من إحكام الرد عليها  تمكنه،    التعمق في تقرير حججهم  إلى بالإضافةآخر من تأليفه أنه أراد  ضاولعل هناك غر   

  .أو يطالبهم بالدليل على ما يقولون ، يترصد ه بالرد  فلا يترك لهم قولا إلا وهو، بعد حكاية مقاصدهم 

هو الكتاب الـذي  " وافت الفلاسفة " مبرزا هذا المنهج التحليلي بقوله ، وكذلك فقد كتب البارون كارادفو     

، ربمذهب المحاعلى فلم يهاجم فيه ، وطريقة هذا الكتاب ممتازة جدا ، جمع فيه إمامنا انتقاداته ورتبها وأوضحها 

  طريقةى ـولم يجادل الغزالي فيها عل، مبهمة تعسفية جائرة متناقضة لا ارتباط بينها الاعتراضات الغزالي كر ولم يذ

  

  

  

__________________________________________________________________  

مكتبة  ، الغزالي تاعترافاايم الأنصاري ، عبدالد ..بتصرف  ،١٠ص ، تحقيق سليمان دنيا ، ،  مقاصد الفلاسفة ، الغزالي -)١(

  . ٥٨ص ، بدون طبعة ،  الأنجلو المصرية
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٢٠٤ 

 

  

أو رئيس ،وإنما سار على غرار أب مع ديني ، وذلك كما يصنع في أيامنا التي هبط فيها فن النقاش وانحط ، المحامي 

وإنما ، وح له رأي الخصم فيها موجبا للتجريم ولا يعين الغزالي في المذهب المتهم نقاطا ولا مسائل يل، لمنظمة ثقافية 

وهو ، وأول ما يفعل هو أنه يورد الرأي الذي يكافح ، يكافح هذه الآراء الخاصة بالتتابع مستعينا بجدل قوي حاد 

  .يورده مزينا إياه بجميع أدلته معيرا إياه أحيانا طلاوة بلاغته الخاصة 

فإن كتابه المقاصـد  ، ر فيه على مسائل معينة في الإلهيات والطبيعيات وإذا كان كتاب التهافت للغزالي قد اقتص   

فإنه جدير بأن يكون مدخلا تفهم بـه  ، يعتبر بالإضافة إلى تقريره حجج الفلاسفة وحكاية مقاصدهم قبل نقدها 

  .  )  ١"( الفلسفة الإسلامية

حيـث  ، مية التي انطوى عليها هذا الكتاب الدكتور سليمان دنيا بشأنه منوها على القيمة العل ما يؤكده وهذا   

يصلح أن يكون بداية موفقة لدراسة الفلسفة الإسلامية " مقاصد الفلاسفة " فكتاب :  أفصح عن ذلك عندما قال 

  )٢" (يجدر بالمبتدئين أن يتخذوا منه خطوم الأولى ، 

  والطبيعيات ، والإلهيات ، قيات المنط :ثلاثة علوم وهيفوأما ما يحتويه هذا الكتاب  

  لمنهج التحليلي في نقده للباطنيةا تطبيق:المبحث الثالث 

إن من مقاصد تأليف الإمام الغزالي لكتابه فضائح الباطنية الرد عليهم بدعواهم القائمة على إبطال النظر العقلي    

علـيهم فيمـا اتفقـت    أن نشتغل بالرد فنرى : " ،ووجوب التعلم من الإمام المعصوم ،وقد أشار إلى ذلك بقوله 

رف ـكلمتهم، وهو إبطال الرأي والدعوة إلى التعلم من الإمام المعصوم، فهذه عمدة معتقدهم وزبدة مخضهم فلنص

  ولهذا فإنه وجدهم قد تعلقوا بشبه على وجوب التعلم من الإمام المعصوم، وإبطال النظر العقلي، ) . ٣("  العناية إليه

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦١، ص دار إحياء الكتب العربية . ،راجعه محمد عبد الغني ، ترجمة عادل زعيتر ، ،  الغزاليكارادوفو ، )  ١(

  .٢٤ص ، تحقيق سليمان دنيا ، ،  مقاصد الفلاسفة الغزالي، -)٢(

  . ٥١، ص فضائح الباطنيةالغزالي ،  -)٣(
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٢٠٥ 

 

   

  

، و  الغزالي من خلال هذا المنهج التحليلي بجمع أدلتهم التي استندوا عليها في قولهم هـذا ومن هنا فقد قام الإمام 

  :ترتيبها وتنظيمها ثم عرضها على شكل مقدمات تمهيدا لنقدها، وقد جاءت كمايلي 

  المعصوم الإمامالتعلم من  لإثبات وأدلتهمحجج الباطنية 

  

  : ن مقدمات ونتيجة وهيعلى ثما قامت الحججهذه أن  وهنا يرى الغزالي  

ليس  إذو الباطل ما يقابله  ،والحق واحد ،بات ففيه حق وباطلإثعنه بنفي وكل ما يتصورالخبر إن: "  الأولىالمقدمة 

  .الكل باطلا  لاو ،الكل حقا

  دينه ودنياه  إصلاححد في أبد منه ولا يستغني عنه لاتمييز الحق عن الباطل :  المقدمة الثانية

  . يعرفه من غيره بتعلم  أوبنفسه من عقله بنظر ،  الإنسانيعرفه  أن إما الحق لايخلو درك:  الثةالمقدمة الث

للحق بطريق الاستقلال بالنظر وتحكيم العقل ، وجب تعلمه من الغـير   الإنسانبطلت معرفة  إذا:  المقدمة الرابعة

  .يكون معصوما من الخطأ و الزلل  أنويشترط في هذا الغير .... 

ن في لأيكون خاليا ؛  أنيستحيل خلوه ، وباطل  أويجوز خلوه من ذلك المعصوم ،  أن إماالعالم :  الخامسة المقدمة

  . إدراكهالعالم عنه تغطية الحق ، وحسم السبيل عن  إخلاء

ريح بنفسه يجب عليه التص أويخفي نفسه  أنيحل له  أن إماالمعصوم الذي لايخلو عنه العالم ،  إن:  المقدمة السادسة

  .ظاهر  إذايخفي نفسه ؛ لما في ذلك من كتمان الحق ، فهو  أن، وباطل  وإظهارها

لم  وإذاس علينا تمييز المحق من المبطل ،لتبإن كان في العالم مدعيان للعصمة إف ،المعصوم تعيينفي  :  المقدمة السابعة

  معجزة دليل و إلىمدع واحد فهو المعصوم ، وليس بحاجة  إلايكن 

يدعي أنه الإمام الحق، والعارف بأسرار االله ، والنائب عـن   االلهوقد علم قطعا أنه لا أحد في عالم :  لمقدمة الثامنةا

  . رسول االله ، إلا المتصدي للإمامة بمصر 
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المعصوم الذي يجب على كافة الخلق تعلم حقائق الحق  الإمامأنه هو: النتيجة التي يطلبوا من كل هذه المقدمات و

   ).١("  والآخرةلينالوا به سعادة الدنيا  ؛نه يجب على كافة الخلق طاعته والتعلم منهأو ،تعرف معاني الشرع منهو

 أتمالغزالي بعرضها على  الإمامحيث قام ،المعصوم  الإمامالتعلم من  إثبات هذه هي المقدمات التي استندوا عليها في

  .وجه 

عقلية  أدلة، وعرضها على شكل  نظر العقلفيها  أبطلواالتي  أدلتهمفي تتبع ه نفسالغزالي المنهج  الإمامولقد سلك   

  :و شرعية كمايلي 

  العقلية  الأدلة

خصـما   إلان ما من مسألة نظرية نعتقدها لأمن يتبع موجب العقل ففي تصديقه تكذيبه ؛  إن: " لأول الدليل ا

لم يصدق : قلت  وإن،  أيضاقد صدق عقل خصمك اعتقد بنظر العقل نقيضها ، فإن كان العقل حاكما صادقا ف

  .صدقت عقلا و كذبت مثله  إذخصمي فقد تناقض كلامك ، 

تردونه إلى عقله الذي هو معترف بقصوره ، أو إلى تعلم أف، عندما يتشكك المتشكك في مسألة معينة :  الدليل الثاني

  .طال التعليم إبطريق النظر من غيره ؟ وهذا يناقض قولكم ب

والوحدة لازمة مذهب التعليم ؛ لعدم اختلافهم ، ) .... (الوحدة دليل الحق ، والكثرة دليل الباطل :  يل الثالثالدل

  .وأهل الرأي لا يزال الاختلاف بينهم ، والكثرة تلازمهم 

  .إن اختلاف المسألة الواحدة في نظر الشخص نفسه يترع الثقة بنظر العقل :  الدليل الرابع

  

  

  

  

_______________________________________________________________________________________________________)

  . ٧٧، ص فضائح الباطنيةانظر، الغزالي ،  -)١
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ستفترق أمتي نيفـا  : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : وهو الدليل الشرعي ، وهو قولهم :  الدليل الخامس

وما السنة والجماعة ؟ : فقيل . أهل السنة والجماعة :  فرقة ، الناجية منها واحدة فقيل ومن هم ؟ فقال وسبعين

وتحكيم . شجر بينهم  ما التعليم في كل، وتباعلااعلى  إلا كانواوما: قالوا )١( "ما أنا الآن عليه وأصحابي : قال 

   )٢(" لا في نظر العقل  تباعلااالحق في  أنفدل . وعقولهم  رأيهم باعاتفيه لا على  -صلى االله عليه وسلم-الرسول 

الغـزالي   الإمـام نظر العقول ، حيث بسطها  وإبطالالمعصوم ،  الإمامفي وجوب التعلم من  أدلتهمفهذه خلاصة  

ق مبالغته في تقرير حججهم ، وقد الح أهلعليه بعض  أنكرومقدمات ، حتى  أدلةورتبها ترتيبا محكما على شكل 

فجمعت تلك الكلمات ، ورتبتها ترتيبا محكما مقارنا للتحقيق ، واستوفيت الجواب عنـها ،  : " ر ذلك بقوله ذك

م كانوا يعجزون عن نصـرة  إهذا سعي لهم ، ف: الحق مبالغتي في تقرير حججهم ، فقالوا  أهلبعض  أنكرحتى 

وهذا تحرير أدلتهم على أقوى  ":ولذلك يقول  )٣("  إياهامذهبهم بمثل هذا الشبهات لولا تحقيقك لها ، وترتيبك 

  )٤(" هذا الحد إلىفي تحقيقه  الإتقانوربما يعجز معظمهم عن ، الإيرادوجه في 

___________________________________________________________  

حدثنا ثابت بن محمـد  : ملاعب ، قال حدثنا أحمد بن : وقد جاء لفظ الحديث كما رواه الترمذي ، وابن بطة  كمايلي قال  –) ١( 

قال رسول االله : حدثنا سفيان الثوري ، عن عبد الرحمن بن زياد ، عن عبد االله بن يزيد ، عن عبد االله بن عمرو ، قال : الزاهد ، قال 

ابـن بطـة    .» وأصحابي  ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة ، كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليها اليوم« : صلى االله عليه وسلم 

 ، ١ط ، بـيروت -دار الكتب العلمية  ، تحقيق ، فريد المزي عن شريعة الفرقة الناجية ، الإبانة العكبري ، عبيد االله بن محمد بن محمد

دار  ،عادل مرشـد ، حققه وعلق عليه، سنن الترمذي محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك،، الترمذي .   ٢٦٥، ص ١ج

صـلى   -، قال رسول االلهكما جاء رواه الترمذي هولفظ ،١٣٥،ص ٤ج كتاب الإيمان ، باب افتراق هذه الأمة، ،٢ط بيروت،-كرالف

من  أمتي فيإسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان  بنيما أتى على  أمتيليأتين على "  : -االله عليه وسلم

 :النار إلا ملة واحدة قـالوا  فيعلى ثلاث وسبعين ملة كلهم  أمتييل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق إسرائ بنييصنع ذلك وإن 

هذا حديث مفسر حسن غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا  قال أبو عيسى الترمذي وأصحابيما أنا عليه  :يا رسول االله قال هيومن 

  .د به الترمذي درجه ضعيف تخريجه انفر:ويقول المعلق  .الوجه

  . ٨١، ص فضائح الباطنيةانظر، الغزالي ، ) ٢( 

  .٨، ص المنقذ من الضلالالغزالي ،  -)٣( 

  . ٨، ص فضائح الباطنيةالغزالي ،  -)٤( 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

٢٠٨ 

 

  )١(للمتصوفة تطبيق المنهج التحليلي في نقده :المبحث الرابع 
  

 رأى، فيه من سمات ذلك العصر الذي يعيش  رزةبا أنه أصبح سمة ورأى ،الغزالي الإماملما تفشى الغرور في عصر   

إحيـاء علـوم    "من كتابهومن هنا فقد خصص جزءا من هذا الداء الذي أصيب به خلق كثير ،  يحذرأنه لابد أن 

بذم الغرور ، أبان فيه عن أصناف المغرورين ، وفرق كل صنف ، وكان من بين هذه الأصناف المتصـوفة   "الدين

الصنف الثالث المتصوفة وما أغلب الغـرور   : " وسبب غرورهم ، إذ يقول غرورين منهم حيث قام بتتبع فرق الم

   : عليهم والمغترون منهم فرق كثيرة

  

فساعدوا الصـادقين   ،والمنطق،والهيئة  ،بالزىوهم متصوفة أهل الزمان إلا من عصمه االله اغتروا  "  فرقة منهمو"  

في  ،وفي أحـوالهم الظـاهرة    ،ومراسمهم واصـطلاحام  ،وفي آدام وفي ألفاظهم ،في زيهم وهيئتهمالصوفية من 

.. بل يتكالبون على الحـرام والشـبهات   ..... ،والجلوس على السجادات والصلاة ،والطهارة ،والرقص،السماع 

 ـ ،أموال السلاطينعلى  والاستيلاء،بحطام الدنيا من كل ذلك الظفر وغايتهم ة ويتنافسون في الرغيف والفلس والحب

   . ويمزق بضعهم أعراض بعض مهما خالفه في شيء من غرضه ،ويتحاسدون على النقير والقطمير

  

فأرادت  ،والرضا بالدون إذ شق عليها الاقتداء م في بذاذة الثياب  ،زادت على هؤلاء في الغرور " وفرقة أخرى" 

وطلبوا المرقعات النفيسـة والفـوط   ، ريسموالإبفتركوا الحرير  ،أن تتظاهر بالتصوف ولم تجد بدا من التزين بزيهم

وظن أحدهم مـع ذلـك أنـه    ،ولبسوا من الثياب ما هو أرفع من الحرير والإبريسم ،الرقيقة والسجادات المصبغة

ولذيـذ   ،فإم يتنعمون بنفيس الثيـاب  ، فهؤلاء أظهر حماقة من كافة المغرورين... متصوف بمجرد لون الثوب 

وهم مع ، الباطنةولا يجتنبون المعاصي الظاهرة فضلا عن ،ويأكلون أموال السلاطين  ،الأطعمة ويطلبون رغد العيش

  لا يقتدي م تفسد  ومن،وشرهؤلاء مما يتعدى إلى الخلق إذ يهلك من يقتدي م ،ذلك يظنون بأنفسهم الخير 

___________________________________________________________  

بل هؤلاء الصوفية الذين جوا طريق الشرع في زهدهم دعياء التصوف ، وليسوا أ ن يقصدهم الغزالي في نقده هموالمتصوفة الذي -)١(

  .التصوف ي ومن هنا فقد سمى غيرهم متصوفة أي مدع .، وبين أم هم أهل االله وخاصته امتدحم في أكثر من موطن 
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وكل ذلك من  ،سه فيطول اللسان في الصادقين منهمويظن أن جميعهم كانوا من جن ،عقيدته في أهل التصوف كافة

   )١("  شؤم المتشبهين وشرهم

من لباس  الخارجيشكلهما و ،به بمظهرهما العام تاأما حاولا خداع الناس بما تظاهرهاتين الفرقتين  والملاحظ على  

ثلوا به من آداب ظاهرة ، تم وبما وعبارات اصطلح عليها أهل التصوف ، فحاولوا تقليدهم بكل ذلك وألفاظوهيئة 

النميمة ، وبما يكيدونه لبعضهم من الحسد و العداوة علـى  عراض بعضهم بالغيبة وعون عن تمزيق أرفي حين لا يتو

  .الحصول على المال ولا سيما أموال السلاطين  ،مصلحة دنيوية ، وكان باعثهم على التشبه بأهل التصوف أقل 

  

رفة ومشاهدة الحق ومجاوزة المقامات والأحوال والملازمـة في عـين الشـهود    ادعت علم المع"  وفرقة أخرى"   

لأنه تلقف من ألفاظ الطامات كلمات فهـو   ؛سامي والألفاظلأولا يعرف هذه الأمور إلا با ،والوصول إلى القرب

وأصناف العلماء  فهو ينظر إلى الفقهاء والمفسرين والمحدثين ،ويظن أن ذلك أعلى من علم الأولين والآخرين ،يرددها

والحائك يترك حياكته ويلازمهم أياما معدودة ويتلقف  ،حتى إن الفلاح ليترك فلاحته ،بعين الإزراء فضلا عن العوام

ويستحقر بذلك جميـع العبـاد    ،منهم تلك الكلمات المزيفة فيرددها كأنه يتكلم عن الوحي ويخبرعن سرالأسرار 

وعند أربـاب   ،وهو عند االله من الفجار المنافقين ،وأنه من المقربين ،لى الحقويدعي لنفسه أنه الواصل إ...والعلماء 

 بـاع اتولم يراقب قلبا سوى ،ولم يرتب عملا  ،ولم يهذب خلقا ،القلوب من الحمقى الجاهلين لم يحكم قط علما

   )٢(." الهوى وتلقف الهذيان ، ولو اشتغل بما ينفعه كان أحسن له 

  

  

  

  

  

___________________________________________________________  

  . ٥٠٠ -٤٩٧ص ٢مكتبة مصر ، ج –، وامشه تخريج الحافظ العراقي، الناشر  إحياء علوم الدينالغزالي، -)١(

  .٢٨٤مصر، ص –ة الجندي ، قدم له محمد أبو العلا ، مكتب منهاج العابدين ومعه الكشف و التبيين و بداية الهدايةالغزالي ،  -)٢( 
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٢١٠ 

 

  

ليخدعوا ا النـاس   ؛فأخذوا يرددوا مات عن أهل التصوف في حال سكرهم تلقفوا كل أم وغرور هذه الفرقة

بااهدة قبل  اشتغلوامعرفة االله تعالى ، مستحقرين كل أصناف العلماء ،وسبب كل ذلك أم  إلىبأم الواصلون 

في غمار شهواا ، فخسر الدارين إذ هو عند االله من الفجار المنافقين ، وعنـد   وترك لنفسه الخوض إحكام العلم ،

    . أرباب القلوب من الحمقى الجاهلين 

فبعضـهم   ،وقعت في الإباحة وطووا بساط الشرع ورفضوا الأحكام وسووا بين الحلال والحرام"  وفرقة أخرى"  

قد كلف الناس تطهير القلوب عن الشهوات وعن  :يقول وبعضهم؟يزعم أن االله مستغن عن عملي فلم أتعب نفسي 

وأما نحن فقد جربنا وأدركنا أن ذلك  ،وإنما يغتر به من لم يجرب  ،وذلك محال فقد كلفوا ما لا يمكن ، حب الدنيا

نقاد بل إنما كلفوا قلع مادما بحيث ي ،ولا يعلم الأحمق أن الناس لم يكلفوا قلع الشهوة والغضب من أصلهما.  محال

 ،وإنما النظر إلى القلـوب ،الأعمال بالجوارح لا وزن لها  :وبعضهم يقول  .كل واحد منهما لحكم العقل والشرع 

وإنما نخوض في الدنيا بأبداننا وقلوبنا عاكفة في حضـرة الربوبيـة    ،وواصلة إلى معرفة االله  ،وقلوبنا والهة بحب االله 

م قد ترقوا عن رتبة العوام واستغنوا عن ـذيب الـنفس   أعمون ويز،بالقلوب  فنحن مع الشهوات بالظواهرلا،

ويرفعون درجة أنفسهم على درجة الأنبياء  ،وأن الشهوات لا تصدهم عن طريق االله لقوم فيها ،بالأعمال البدنية 

ين حتى كانوا يبكون عليها وينوحون سـن ،إذ كانت تصدهم عن طريق االله خطيئة واحدة  ،عليهم الصلاة والسلام

وكل ذلك بناء على أغـاليط ووسـاوس    ،وأصناف غرور أهل الإباحة من المتشبهين بالصوفية لا تحصى ،متوالية

صـالح   ،ومن غير اقتداء بشيخ متقن في الدين والعلـم  ،يخدعهم الشيطان ا لاشتغالهم بااهدة قبل إحكام العلم

  .وإحصاء أصنافهم يطول  ،للاقتداء به

وهدم الدين ، حيث يرون  إذ حاولوا بقولهم هذا إسقاط التكاليف ،؛لفرقة من أخس الرتب ولاشك أن رتبة هذة ا 

  )١( حاهو الكفر البوعلى عاقل أن هذا  ىأن أحدهم إذا وصل إلى رتبة معينة فإنه لا لزوم للشرع في حقه ، ولا يخف

  

  

_______________________________________________________________________________________________________  

  . ٥٠٠ -٤٩٧، ص ٢مكتبة مصر ، ج –، الناشر إحياء علوم الدين وامشه تخريج الحافظ العراقيالغزالي ،  -)١( 

    

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

٢١١ 

 

وهو يتحدث عن سبب  فتور الخلق و ضعف  "من الضلال  المنقذ " ولقد ذكر هذا الصنف من المتصوفة في كتابه 

وقائـل  !.  وقائل يدعي علم التصوف، ويزعم أنه قد بلغ مبلغاً ترقى عن الحاجة إلى العبادة: "  حيث يقول ،إيمام

   )١(. " وهؤلاء هم الذين ضلوا عن التصوف!   ات أهل الإباحةـرى من شبهـيتعلل بشبهة أخ

وجوب قتله ، فهذا ممن لاشك في : " ولاشك أنه كان صارما في الحكم على هذا الصنف من المتصوفة إذ يقول   

وينفتح ،ضرره في الدين أعظم ذ إ؛وإن كان في الحكم بخلوده في النار نظر ، وقتل مثل هذا أفضل من قتل مائة كافر 

لظهور كفره  إليهمن يقول بالإباحة مطلقا ، فإنه يمنع عن الإصغاء لإباحة لاينسد ، وضررهذا فوق ضرربه باب من ا

  )٢(."  وأما هذا فإنه يهدم الشرع من الشرع. 

وأهملـوا تفقـد القلـب     ضيقت على نفسها في أمر القوت حتى طلبت منه الحلال الخالص ،"  وفرقة أخرى"   

ه وملبسه ومسكنه وأخذ يتعمق في غير ـومنهم من أهمل الحلال في مطعم والجوارح في غير هذه الخصلة الواحدة ،

الحلال فقط، ولا يرضى بسائر الأعمال دون طلب  ذلك، وليس يدري المسكين أن االله تعالى لم يرض من عبد بطلب

  . فمن ظن أن بعض هذه الأمور يكفيه وينجيه فهو مغرور.الحلال، بل لا يرضيه إلا تفقد جميع الطاعات والمعاصي 

ادعوا حسن الخلق والتواضع والسماحة فتصدوا لخدمة الصوفية فجمعوا قوما وتكلفوا بخدمتـهم  "  وفرقة أخرى" 

للرياسة وجمع المال ،وإنما غرضهم التكبر ،وهم يظهرون الخدمة والتواضع وغرضهم الارتفاع، وهـم  واتخذوا ذلك 

  وهم يظهرون أن غرضهم الخدمة والتبعية ،ثم إم يجمعون منيظهرون أن غرضهم الإرفاق وغرضهم الاستتباع، 

   

  

  

___________________________________________________________  

  . ١٥٥القاهرة ، ص_ عبد الحليم محمود ، دار الكتب الحديثة . ،تقديم د المنقذ من الضلالالغزالي ،  -)١(   

مصر ،  –، تحقيق محمد أبو العلا ، مكتبة الجندي  فيصل التفرقة ضمن مجموعة القصور العوالي من رسائل الغزاليالغزالي ،  -)٢(   

  . ١٤٦، ص ١ج
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 ،وبعضهم يأخذ أموال السلاطين ينفق عليهم ،لتكثر أتباعهم وينشر بالخدمة اسمهم عليهمالحرام والشبهات وينفقون 

وباعث جميعهم الرياء والسمعة  ،وبعضهم يأخذها لينفق في طريق الحج على الصوفية ويزعم أن غرضه البر والإنفاق

ومثال من ينفق  .والإنفاق منه  ورضاهم بأخذ الحرام ،وآية ذلك إهمالهم لجميع أوامر االله تعالى عليهم ظاهرا وباطنا،

   . الحرام في طريق الحج لإرادة الخير كمن يعمر مساجد االله فيطينها بالعذرة ويزعم أن قصده العمارة

  

وصاروا يتعمقون فيهـا فاتخـذوا   ،اشتغلوا بااهدة وذيب الأخلاق وتطهير النفس من عيوا  " وفرقة أخرى "

 ،عيوب النفس فهم في جميع أحوالهم مشغولون بالفحص عن ،ا علما وحرفةالبحث عن عيوب النفس ومعرفة خدعه

والالتفـات إلى  ،والغفلة عن كونه عيبـا عيـب    ،هذا في النفس عيب : فيقولون ،واستنباط دقيق الكلام في آفاا

 ـ،ويشغفون فيه بكلمات مسلسلة تضيع الأوقات في تلفيقها ،ونه عيبا عيب ـك يش ومن جعل طول عمره في التفت

كان كمن اشتغل بالتفتيش عن عوائق الحج وآفاته ولم يسلك طريق الحـج   ،عن عيوب النفس وتحرير علم علاجها

  .فذلك لا يغنيه 

  

فكلما تشمموا من مبـادئ   ،وا سلوك الطريق وانفتح لهم أبواب المعرفةأجاوزوا هذه الرتبة وابتد " وفرقة أخرى"  

وفي كيفيـة   ،وأعجبتهم غرابتها فتقيدت قلوم بالالتفات إليها والتفكر فيها المعرفة رائحة تعجبوا منها وفرحوا ا 

فلو وقف مع كل ،لأن عجائب طريق االله ليس لها اية  ؛وكل ذلك غرور ،انفتاح باا عليهم وانسداده على غيرهم

ى على باب ميدانه وكان مثاله مثال من قصد ملكا فرأ،وحرم الوصول إلى المقصد،أعجوبة وتقيد ا قصرت خطاه 

فوقف ينظر إليها ويتعجب حتى فاته الوقت الذي يمكن  ،روضة فيها أزهار وأنوار لم يكن قد رأى قبل ذلك مثلها

  .فيه لقاء الملك 

  

ولا إلى ما تيسر لهم مـن   ،جاوزوا هؤلاء ولم يلتفتوا إلى ما يفيض عليهم من الأنوار في الطريق " وفرقة أخرى "

  د القربة إلىـلم يعرجوا على الفرح ا والالتفات إليها جادين في السير حتى قاربوا فوصلوا إلى حو ،العطايا الجزيلة
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فإن الله تعالى سبعين حجابا من نور لا يصل السـالك إلى   ،فظنوا أم قد وصلوا إلى االله فوقفوا وغلطوا ،االله تعالى 

   )١("  حجاب من تلك الحجب في الطريق إلا ويظن أنه قد وصل

عبد الرحمن بـن  أجمل وصفها  هي التي،الاا وبين وجوه بدعها قولعل هذه الفرق التي ذكرها الغزالي وفصل م   

 : إن طريق المتصوفة منحصر في طريقين: "  هقولب ينقل البقاعي ذلك عنه خلدون عندما ذكر طرق المتصوفة حيث

والاقتداء بالسلف الصالح مـن الصـحابة   ،والسنة  ،وهي طريقة السنة طريقة سلفهم الجارية على الكتاب الأولى

وهي طريقة قوم من المتأخرين يجعلون الطريقة الأولى وسـيلة إلى  ،البدع بوهي مشوبة  والطريقة الثانية . والتابعين

  )٢(."  لأا من نتائجها ؛ كشف حجاب الحس

  

  
  
  
  
  
  
  

___________________________________________________________  

  . ٥٠٠ -٤٩٧، ص ٢مكتبة مصر ، ج –، وامشه تخريج الحافظ العراقي، الناشر  إحياء علوم الدينالغزالي ،  -)١(

 -دار الإيمان تحقيق عبد الرحمن الوكيل ، الناشر ، مصرع التصوف برهان الدين ، إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي ، -)٢(

  . ١٥٢ص، إسكندرية
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  و تطبيق الغزالي له تكامليالـمنهج ال: الفصل الخامس

  التعريف بالمنهج التكاملي

لا شك أن طبيعة الموضوع المبحوث فيه غالبا ما يكون له دور في تحديد المنهج الذي سيبحثه ، سواء في جانب      

فإنه لايمكن الفصل بين مناهج البحث في العلوم ، بحيث يختص كـل علـم أو   " التقرير أو جانب الرد ، ومن هنا 

ضوع بمنهج لايمكن أن يبحث من خلال منهج آخر، ولذا قد نرى أن الموضوع يبحث مرة من خلال منـهج ،  مو

وقد يبحث مرة أخرى من خلال منهج آخر ، كذلك أيضا قد نرى أن الموضوع الواحد قد يبحث مـن خـلال   

وهذا  )١(" زئيات الأخرى مناهج متعددة ، حيث إن بعض جزئياته يناسبها في البحث منهج غير المنهج المناسب للج

  " . بالمنهج التكاملي " ما يطلق عند علماء البحث 

  إذا فما هو المنهج التكاملي ؟   

. وهو استخدام أكثر من منهج في البحث بحيث تتكامل فيما بينها  عند تطبيقها على المسـائل  : " المنهج التكاملي

  :وينقسم هذا المنهج في نظر علماء البحث إلى قسمين 

  .ـ المنهج التكاملي العام 

  .ـ المنهج التكاملي الخاص 

  . ويفرق بينهما أن المنهج التكاملي العام ، هو الذي يستخدم في علم من العلوم 

  .أما المنهج التكاملي الخاص ، فهو الذي يستخدم في بحث مسألة أو قضية من علم ما 

___________________________________________________________  

 -، الناشر ،مكتبة الملك فهد الوطنية ، البحث العلمي حقيقتة ومصادره ومادته و مناهجهالرببعة ، عبد العزيز بن عبد الرحمن  -)١( 

  . ١٨١،ص ١الرياض ، ج
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  في علم الكلام ، فعلم الكلام مثلا غالبا يعتمد فيه على المنهج ومن أمثلة المنهج التكاملي العام في العلوم ، استخدامه 

العقلي ، إلا أنه قد تعتمد بعض المدارس الكلامية أو الباحثين المتكلمين المنهج المتكاملي ، المؤلف من المنهج العقلي ، 

المنهج النقلي و المنـهج  وكذلك ما فعله العلماء في الفقه السني عدا الظاهري مستخدمين فيه . و المنهج النقـلي 

إن هنالك علاقة ترابطية قوية بين المناهج ، بحيث إنك في بعض الأحيان لا تستطيع : والذي أود قوله  )١("النقلي 

أن تفصل العلاقة القائمة بينها ؛ فمثلا هنالك علاقة قوية بين المنهج التاريخي و منهج دراسة الحالة، بحيث إنـك لا  

ما ، وتقوم بتحليلها إلا بتتبعها ضمن تاريخها الذي مرت به في أطوارها ، وبذلك يشترك تستطيع أن تدرس حالة 

  . المنهجان في الوصول إلى الحقائق المطلوبة وتدوينها 

وإذا كان علماء البحث في العصر الحديث قد تنبهوا إلى العلاقة القائمة بين المناهج ، مصطلحين علـى تسـميته    

اليد البيضاء والفضل في اكتشاف  -الذي عاش في القرن الخامس الهجري  -للإمام الغزالي  بالمنهج المتكامل ، فإن

، عن هذا المنـهج  ، وأن  " الاقتصاد في الاعتقاد " هذه العلاقة اصطلاحا وتطبيقا ،حيث يكشف في خطبة كتابه 

مرد ذلك إلى جمود بعضـها علـى   الفرق و الطوائف التي وقعت في جانب الإفراط و التفريط في أمر العقائد ، إنما 

، وإلى اعتصـام بعضـها الآخـر بالعقـل      ضعف العقول وقلة البصائرالتقليد في اتباع الظواهر ، ومرد ذلك إلى 

واعتدادهم به وحده للوصول إلى بعض المسائل الاعتقادية ، مبينا أنه لا تصادم بين الشرع المنقول و الحق المعقول ، 

الحمد الله الذي اجتبى من صفوة عباده عصابة الحق وأهل السنة، وخصهم من بين :"  حيث يقول في مفتتح كتابه 

  سائر الفرق بمزايا

___________________________________________________________  

  . ٦٢بيروت ، الطبعة الأولى ، ص –، دار المؤرخ العربي  أصول البحثالفضلي ، عبد الهادي ،  -)١( 
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٢١٦ 

 

  ، وأفاض عليهم من نور هدايته ما كشف به عن حقائق الدين، وأنطق ألسنتهم بحجته التي قمع ا اللطف والمنة

ضلال الملحدين، وصفى سرائرهم من وساوس الشياطين، وطهر ضمائرهم عن نزغات الزائغين، وعمـر أفئـدم   

  سيد المرسلين،  -ى االله عليه وسلمصل -بأنوار اليقين حتى اهتدوا ا إلى أسرار ما أنزله على لسان نبيه وصفيه محمد

  واطلعوا على طريق التلفيق بين مقتضيات الشرائع وموجبات العقول؛ وتحققوا أن لا معاندة بين الشرع المنقول

وجوب الجمود على التقليد، واتباع الظواهر ما أتوا به إلا من ) ١(وعرفوا أن من ظن من الحشوية . والحق المعقول 

وأن من تغلغل من الفلاسفة وغلاة المعتزلة في تصرف العقل حتى صادموا به قواطـع  . بصائرضعف العقول وقلة ال

فميل أولئك إلى التفريط وميل هؤلاء إلى الإفراط، وكلاهما بعيد عن الحزم . الشرع، ما أتوا به إلا من خبث الضمائر

تماد على الصراط المستقيم؛ فكلا طـرفي  بل الواجب المحتوم في قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد والاع. والاحتياط

  وأنى يستتب الرشاد لمن يقنع بتقليد الأثر والخبر، وينكر مناهج البحث والنظر، أو لا يعلم أنه لا . قصد الأمور ذميم

مستند للشرع إلا قول سيد البشر صلى االله عليه وسلم، وبرهان العقل هو الذي عرف به صدقه فيما أخبر، وكيف 

  ب من اقتفى محض العقل واقتصر، وما استضاء بنور الشرع ولا استبصر ؟ فليت شعري كيف يفزع يهتدي للصوا

  إلى العقل من حيث يعتريه العي والحصر ؟ أو لا يعلم أن العقل قاصر وأن مجاله ضيق منحصر ؟ هيهات قد خاب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هم جماعة من الشبهة الذي حكى عنهم  الإمام الأشعري عن محمد بن عيسى أنه حكى عـن مضـر وكهمـس    :  الحشوية  -)١( 

أم أجازوا على رم الملامسة والمصافحة وأن المسلمين المخلصين يعانقونه في الدنيا والآخرة إذا بلغوا في الرياضة : وأحمـد الهجيمي 

  .  ٨٣انظر ، الشهرستاني ، الملل و النحل ، ص . المحض  والاجتهاد إلى حد الإخلاص والاتحاد
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٢١٧ 

 

فمثال العقل البصـر  . على القطع والبتات وتعثر بأذيال الضلالات من لم يجمع بتأليف الشرع والعقل هذا الشتات

ني المستغني إذا اسـتغ . فأخلق بأن يكون طالب الاهتداء. ومثال القرآن الشمس المنتشرة الضياء. السليم عن الآفات

  بأحدهما عن الآخر في غمار الأغبياء، فالمعرض عن العقل مكتفياً بنور القرآن، مثاله المتعرض لنور الشمس 

فالعقل مع الشرع نورعلى نور، والملاحظ بالعين العور لأحدهما على . مغمضاً للأجفان، فلا فرق بينه وبين العميان

  ".)١(الخصوص متدل بحبل الغرور

  

  

  

  

  

  

  

  

_________________________________________________________  

   ٨، ص الاقتصاد في الاعتقادالغزالي ،  -)١(
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  في نقده للفلاسفة التكاملي المنهجتطبيق : الأول  المبحث

  . في نقد الفلاسفة المنهجوأهم المسائل التي تضمنها هذا  

  

  الأبدان إلى رواحالأورد  الأجسادفي إنكارهم بعث  الرد عليهم:المسألة الأولي  

  

ويجدر بنا قبل عرض  ،ا الإمام الغزاليالمسائل الثلاث التي كفرهم  إحدىهي ، الأجسادمسألة استحالة بعث    

  .في هذه المسألة  همرأيالوقوف على ، الرد على الفلاسفةالمنهج النقدي للغزالي في 

  

  الأجسادرأي الفلاسفة في بعث 

   : على مسلكين  الأجسادبعث  باستحالةا قولهم الفلاسفة بنو أنيرى الغزالي   

  :إعادا لا يخرج عن ثلاثة أقسام فإن تقدير،لو قدر بعث الأجساد  :أم قالوا  :المسلك الأول 

وأمـا  ، كما ذهب إليه بعض المتكلمين  ،والحياة التي هي عرض قائمة به، الإنسان عبارة عن البدن :  إما أن يقال 

أي امتناع الخالق عن ، ياة ومعنى الموت انقطاع الح، فلا وجود لها ، للجسم  ومدبرة، ة بنفسها النفس التي هي قائم

وإعـادة  ، ورده إلى الوجود ،ومعنى المعاد إعادة االله تعالى للبدن الذي انعدم ، والبدن أيضا ينعدم ، فتنعدم  خلقها

  .الحياة التي انعدمت 

فهذا .  ابتداءوتخلق فيه الحياة ،  المعاد أن يجمع ويركب على شكل أدمي ومعنى، مادة البدن تبقى ترابا :  أو يقال

  .قسم 

وهذا  ،بجميع تلك الأجزاء بعينها، البدن الأول  يردولكن ، وتبقى بعد الموت ، النفس موجودة :  وإما أن يقال 

  .قسم 

  ويكون العائد ذلك الإنسان، أم من غيرهاا واء كان من تلك الأجزاء بعينهس، النفس إلى البدن  ترد:  وإما أن يقال
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٢١٩ 

 

وهذه . بل بالنفس ، إذ الإنسان ليس إنسانا ا ، فأما المادة فلا التفات إليها ، من حيث إن النفس تلك النفس 

  )١(" الأقسام الثلاث باطلة 

وذلك ، لأبدان بالبعث وهي الأقسام التي حصرت عودة ا، إذن في رأي الفلاسفة فإن هذه الأقسام الثلاثة باطلة    

  .حتى يخلصوا  من هذا البطلان إلى عودة النفس فقط 

  : وقد ذهبوا للتدليل على هذا البطلان بما يلي    

لا لعين ، فإن استئناف خلقهما إيجاد لمثل ما كان ، فأما الأول فظاهر البطلان ؛ لأنه مهما انعدمت الحياة والبدن " 

  . ما كان 

  .إذ إن بدن الميت يستحيل ترابا ،أو تأكله الديدان والطيور ويستحيل رمادا ،أو بخارا وهواء  ،والقسم الثاني محال 

  : محال عند الفلاسفة من وجهين: والقسم الثالث 

، وهـي متناهيـة   ، لأن المواد القابلة للكون والفساد محصورة في مقعر فلك القمر لا يمكن عليها مزيد : حدهما أ

  دان غير متناهية فلا تفي ا والأنفس المفارقة للأب

، بل لا بد أن تمتزج العناصر امتزاجا أيضا هي امتزاج النطفة ، أن التراب لا يقبل تدبير النفس ما بقي ترابا : والثاني 

  )٢("ولا يكون إنسان إلا إذا انقسمت أعضاء بدنه إلى اللحم والعظام والأخلاط 

باستيفاء وحصر قـول الفلاسـفة   : ضمن المنهج التحليلي : قام أولا ويلاحظ هنا أنه قبل أن يقوم بالرد عليهم   

فتراضات لامزيد عليها لعود الأبدان ، ثم قاموا اباستحالة بعث الأجساد بمسلكين مقدرين على المسلك الأول ثلاثة 

  . من وجهة نظرهم بطال كل هذه الافتراضات عقلاإب

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٩٥ص ، تحقيق سليمان دنيا ،   افت الفلاسفة، الغزالي ) ١( 

  . ٢٩٨-٢٩٦ص ، لسابق  ا المصدر -)٢(
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٢٢٠ 

 

مـدللا   ،في القسم الثالث افإن الإمام الغزالي قام بالاعتراض عليه، وإذا كانت هذه الأقسام محالة في نظر الفلاسفة 

"   المنـهج النقلـي   " الرد عليهم المنهج المتكامل ، إذ قام من خلال  مستخدما في ،على خلاف قولهم شرعا وعقلا

المنـهج  " وبتقدير إمكان ذلك عقلا من خلال  ، والأحاديث النبوية،عليه من خلال النصوص القرآنية  بالاستشهاد

لف الشرع بل فإن ذلك لا يخا، وهي جوهر قائم بنفسه ، إن النفس باقية بعد الموت  ": ، إذ يقول " الاستنباطي 

ا ولا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتا بلْ أَحياءٌ عند ربهِم يرزقُونَ فَرِحين بِم {:دل عليه في قوله تعالى 

هلفَض نم اللَّه ماه١( } آت(    

وبما  ،)٢("  معلقة تحت العرش، في حواصل طير خضر ، أرواح الصالحين : "  -صلى االله عليه وسلم  -وبقوله   

وكل ذلك ، وغيره ، وعذاب القبر ، بشعورالأرواح بالخيرات والصدقات، وسؤال منكر ونكير ، ورد من الأخبار

  .يدل على البقاء 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٦٩،١٧٠: آل عمرانسورة  -)١( 

رواه مسلم ، في صحيحه ،  وإنما"  أرواح الصالحين " لم يذكر فيه عند أهل المتون لفظ  ،يث الغزالي الذي استشهد فيه هناوحد -)٢(

ونـص    . ٤٨٨٥ن حـديث رقـم    ٨٤٥ص ند رم يرزقون ،عكتاب الإمارة ، باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأم أحياء 

باب ما جـاء في ثـواب   : أخرجه الترمذي في فضل الجهادو.    "قناديل معلقة بالعرش في جوف طير خضر لها  أرواحهم" الحديث 

إن أرواح الشـهداء في  : "الشهداء، من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن ابن كعب، عن أبيه رفعه بلفظ

محمد بن عيسى أبو عيسـى الترمـذي   الترمذي ، . وقال عنه الترمذي هذا حديث حسن صحيح " .  طير خضر تعلق من ثمر الجنة

بيروت ، بـاب   –، الناشر ، دار إحياء التراث العربي  نيآخر، تحقيق أحمد محمد شاكر و  الجامع الصحيح سنن الترمذي،  السلمي

 ـ" وأخرجه ابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق بلفظ  . ١٦٤١، حديث رقم  ١٧٦، ص  ٤ثواب الشهداء ، ج ؤمنين إن أرواح الم

، الناشر دار  ، خليل مأمون شيحا،، تحقيق  سنن ابن ماجه، ، محمد بن يزيد القزوينيماجهابن .  " في طير خضر ، تعلق بشجر الجنة

، حديث رقم  ٤٦٧، ص ١ه مقدمات الموت ، جباب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر كتاب الجنائز، ،١ط بيروت ،-المعرفة

النسائي، أحمد  " . إنما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة حتى يبعثه االله عز وجل إلى جسده يوم القيامة" ي، وفي سنن النسائ .١٤٤٨

رقم أحاديثه، عبد الفتاح أبوغدة، كتاب الجنـائز ،بـاب   ، سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي بن شعيب بن علي ،

     . ١٠٨،ص ٤ج،٣ط حلب ، -ميةأرواح المؤمنين ، الناشر،مكتب المطبوعات الإسلا
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٢٢١ 

 

أي ، بردها إلى البـدن  ، وذلك ممكن ، وهو البدن ، نعم قد دل مع ذلك على البعث والنشور بعده : ويتابع قائلا 

فإنه هـو بنفسـه لا   ، ن مادة استؤنف خلقها ـأو م، أو من غيره ، سواء كان من مادة البدن الأول ، بدن كان 

، ويختلف مزاجه مع ذلك ، وتبدل الغذاء ، من الصغر إلى الكبر، بالهزل والسمن ، البدن  إذ تتبدل عليه أجزاء، دنهبب

فإنه كان قد تعذر عليهـا أن  ، وكون ذلك عودا لتلك النفس ، فهذا مقدور الله تعالى ، وهو ذلك الإنسان بعينه 

  )١(" فكان ذلك عودا محققا ، لى آلة مثل الأو، وقد أعيدت إليها ، بفقد الآلة ، تحظى بالآلام واللذات الجسمية 

  :المسلك الثاني 

الحديد ،  أجزاء، إلا بأن تتحلل  الأجسامليس في المقدور، أن يقلب الحديد ثوبا منسوجا ، بحيث تنعم به : " قالوا 

 أطـوار وتدار في العناصر ، ثم تجتمع العناصر، أبسط إلىالعناصر ، بأسباب تستولي على الحديد، فتحلله  أبسط إلى

تكسب صورة القطن ، ثم يكتسب القطن صورة الغزل ، ثم الغزل يكتسب الانتظام المعلوم الذي هو  أن إلىالخلقة ، 

على   الأطوارقلب الحديد عمامة قطنية ممكن من غير الاستحالة في هذه  نإ: النسج ، على هيئة معلومة ، ولو قيل 

   )٢(." سبيل الترتيب ، لكان محالا 

  

تراب  أودر ،  أوياقوت ،  أوالمبعوث المحشور لو كان بدنه من حجر ،  الإنسانالفلاسفة يرون بان  على هذا ، فأن 

المخصوص ، مركبا مـن   بالشكليكون متشكلا  أن، إلا  إنسانايكون  أن، بل لا يتصور  إنسانامحض ، لم يكن 

  لم  تتقدم المركبة ، فلا يكون البدن ما المفردة والأجزاء،  والأخلاطالعظام ، والعروق ، و اللحوم ، والغضاريف ، 

( ........) فإذن لا يمكن أن يتجدد بدن الإنسان ، لترد النفس إليه ، إلا ذه الأمـور  )........ ( تكن الأعضاء

  نقلاباو

  

  

_____________________________________________________________________  

  . ٢٩٩ص ، تحقيق سليمان دنيا ،  افت الفلاسفةالغزالي  ، -)١(  

  . ٣٠١تحقيق سليمان دنيا ، ص ،  افت الفلاسفةالغزالي  ، -)٢( 
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٢٢٢ 

 

الإنسان إنسانا دون تردده في هذه الأطوار محال ، وتردده في هذه الأطوار ، دون جريان هذه الأسباب ، محـال ،  

  )١(" فيكون البعث محالا 

سباب بالمسببات ، هو ما يسمى عندهم بالتلازم ق من مذهبهم في ربط الأهذا ، ينطل ولا شك إن قول الفلاسفة   

  .الضروري بين الأسباب و المسببات 

ومن اعتقادهم هذا يأتي رد الإمام الغزالي عليهم ، من خلال موقفه من نظرية السببية ، إذ يرى بأنـه لـيس مـن    

زها شيء ، وبالتالي فإن البعث غير مسـتحيل علـى   الإلهية لا يعج ةالضروري تلازم الأسباب بمسبباا ، بل القدر

بسـبب مـن    أويحصل بمجرد القدرة ، من غير واسـطة ،   إن الترقي في هذه الأطوار: " القدرة الإلهية ،إذ يقول 

في خزانة المقدورات ، عجائب وغرائب ، لم يطلع عليها ، ينكرها  لأن وذلك ؛، وكلاهما ممكنان عندنا  الأسباب

  )٢(." وجود إلا لما شاهده  لا أنمن يظن 

يبعد  نه لاإف وبالتاليالبعث ليس لهم عليه دليل إلا فيما شاهدوه ،  لأسبابحصر الفلاسفة  أننه يرى إومن هنا ف   

  . )٣("  لم يطلعوا عليها م، ولكنه الأبدان إحياءغير ماذكروا في  أخرىن يكون هنالك طرق أ

  

  

  

  

  

  

________________________________________________________  

  بتصرف . ٣٠١ص ، تحقيق سليمان دنيا ،  افت الفلاسفةالغزالي  ، -)١(

  . ٣٠٢، ص  المصدر السابق _)٢(

 . ٣٠٣، ص المصدر السابق -)٣(
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٢٢٣ 

 

الكشف عن فتـوى  في حكمه على الباطنية و للمنهج المتكامل الغزالي الإمامتطبيق :المبحث الثاني 

  الشرع في حقهم

عليهم الحكم بالكفر، بل  أصدرواعندما  )١(لم يكن حكم الغزالي على الباطنية جملي كما فعل غيره من العلماء     

يحكم عليهم بحسب هـذا المعتقـد ،   إلى معتقدهم ومن تفصيل القول في مقالام ثم بعد ذلك ينظر  لابدنه أ رأى

  :   يلي  هل تحكمون بكفرهم ، قام بما: رع في حقهم وقيل له ولذلك لما سئل عن حكم الش

، وذكر توجب التكفير،  والأخرى،  توجب التخطئة والتضليل والتبديع  همااحدإ: إلى مرتبتين  مقالتهمتقسيم    

م اعتقد أن استحقاق الإمامة في أصل البيت وأن المستحق اليـو  من " ن المعتقد الذي يوجب تضليلهم وتبديعهمأ

فدفع عنها بغير استحقاق وزعم  -االله عنه رضي -ن هو علىاالمتصدي لها منهم وأن المستحق لها في العصر الأول ك

  )٢(" نه لا بد أن يكون معصوما وأ ، مع ذلك أن الإمام معصوم عن الخطأ والزلل

  موالنا وسفك دمائنا فهذا ويزيد عليه فيعتقد كفرنا واستباحة أفهو اعتقاد ماذكرناه " ما ما يوجب تكفيرهم أو  

  
  
اعلم أن الفساد : لقد أصدر العلماء حكمهم على الباطنية بالكفر دون تفصيل لمقالام ، فهذا الإمام الرازي يقول في حقهم  -)١(

إبطال اللازم من هؤلاء على الدين الحنيف ،أكثر من الفساد اللازم عليه من جميع الكفار، وهم عدة فرق ومقصودهم على الإطلاق 
 –فخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسين الرازي أبو عبد ، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين .الشريعة بأسرها، ونفي الصانع 

  . ٧٦بيروت ، ص –دار الكتب العلمية 
بن تيميه ، الرسالة التدمرية ، هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أم أكفر من اليهود والنصارى ، ا: الباطنية :  ويقول ابن تيمية

الإسفراييني ، طاهر بن محمد ، . هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون أم أشد من فتنة الدجال  :وكذلك يقول الإسفراييني .  ٢٢ص
  .  ٢٦٥وانظر ، البغدادي ، الفرق بين الفرق ، ص.  ١٤٠التبصير في الدين ، ص

  ١٣٧ص’ انظر ، الغزالي ، فضائح الباطنية  -)٢(
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٢٢٤ 

 

يوجب التكفير لا محالة ؛لأم عرفوا أننا نعتقد أن للعالم صانعا واحدا قادرا عالما مريدا متكلما سميعا بصيرا حيـا ،  

. به من الحشر و النشر و القيامة و الجنة والنار  ءليس كمثله شيء ، وأن رسوله محمدبن عبد االله صادق بكل ماجا

  .)١(" و عليها صحة الدين ، فمن رآها كفرا فهو كافر لا محالة تبدالتي  وهذه الاعتقادات هي

  علي بالخلافة أحقيةم ؤهـ ادعا

 أقـدموا ما  إلىمستند في هذا الحكم ،تفسيقهم ، ووتضليلهم ،نه يكتفي في تبديعهمإوكذلك في هذه الدعوى ف   

 الأولن مستحق الإمامة في الصدر إ :لهمن قيل هلا كفرتموهم بقوإف: " يقول  إذ ،الدين أهل لإجماععليه من خرق 

لا ننكر ما  :قلنا ،جماع أهل الدينلاوفي ذلك خرق ا ،وأنه دفع بالباطل ،دون أبي بكر وعمر ومن بعده ،كان عليا 

ولذلك ترقينا من التخطئة اردة التي نطلقها ونقتصر عليها في الفروع في بعض ؛فيه من القحوم على خرق الإجماع 

بـل   ،فلم يبن لنا أن خارق الإجماع كـافر  ،ولكن لا تنتهي إلى التكفير،والتبديع ،والتفسيق  ، التضليلالمسائل إلى

وأنه ،وقد ذهب النظام وطائفته إلى إنكار الإجماع ،الخلاف قائم بين المسلمين في أن الحجة هل تقوم بمجرد الإجماع 

  )٢(" واقتصرنا على تخطئته وتضليله  ،بسببه فمن التبس عليه هذا الأمر لم نكفره ،لا تقوم به حجة أصلا

ويؤكد هذا في كتابه   ،بل يكتفي بتبديعه وتضليله وتفسيقه ،الإجماعن الغزالي لا يرى تكفير من خرق إومن هنا ف  

نه لا يقطـع بكفـره   إف ، بالإجماعثبت  منكر ما أنكرلو  أنهعلى وهو يتكلم عن قانون التكفير" قة فيصل التفر" 

 فإذا: " يقول  حيث" الفقه  أصولوهذا يعرفه المحصلون لعلم  ،حجة قاطعة فيه غموض الإجماعن كون لأوذلك ؛

   )٣(" فلا يمكن تكفيره ،وليس بمكذب ، مخطئيثبت عنده بعد فهو جاهل ولم  الإجماعمن خالف 

__________________________________________________________  
  . ١٣٩ص’   لباطنيةفضائح االغزالي ،  - )١(

، ضمن مجموعة رسائل الغزالي ،  و الزندقة الإسلامفيصل التفرقة بين انظر ، الغزالي ، . ١٣٨ص’  فضائح الباطنيةالغزالي ،  -)٢( 

  . ٢٦٦القاهرة ، ص -محمد ، المطبعة التوفيقية أمين إبراهيمتحقيق ، 

فصـل   محمد بن أحمـد،  ،انظر ، ابن رشد .  ٢٦٧، ٢٦٦الي ،صالغز، ضمن مجموعة رسائل  فيصل التفرقةانظر ، الغزالي ،  -)٣(

 ٣٥ص ، ٣تحقيق ، د محمد عمارة ، الناشر، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، ط ، فيما بين الحكمة و الشريعة من الاتصال المقال

،  الإيجـي وانظـر ،  .   ب التكفير بخرق الإجماعيجه لا إنيتقرر بالنظريات بشكل يقيني كالعمليات وبالتالي ف لا الإجماع أنيرى  إذ، 

  .  ٥٦٨، ص ٣، المقصد الخامس ، تحقيق ، عبد الرحمن عميرة ، ج المواقف
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٢٢٥ 

 

  

  .التي عقدوها على المستجيب وحكم ذلك  أيمامـ في حيل الخروج عن 

  

لا يكون حانثا  ،سر ولي االله بكتمان ،والعهود والمواثيق الأيمانخذوا عليه أالمستجيب الذي  أنوهنا يرى الغزالي     

 -لهومستدلا على ذلك بق،عاصيا ذا الحنث  ثم لا يكون ،بل هو عدوه ،هذا ليس بولي االله إن إذ ؛هذا السر بإفشاء

 ".من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه  ": "  -صلى االله عليه وسلم

)٢("   )١(  

علـى   المأخوذةلفظ اليمين  إلىمن خلال النظر ،وعدم الوفاء ا  أيماممن الحيل في الخروج عن وكذلك يرى    

ن أظهرت إو ،عليك عهد االله وميثاقه وما أخذ على النبيين والصديقين من العهود: " لا يعتبر قولهم  إذ،المستجيب 

ن هذه ليست مـن  لأ ؛أو جميع أموالك صدقة ،أو كافر باالله رب العالمين ،السر فأنت بريء من الإسلام والمسلمين

عليه -مستشهدا على ذلك بقوله  ،وواالله وما يجري مجراه، بقول تاالله ينبل تنعقد اليم ،التي تنعقد ا اليمين الألفاظ

  )٤("  )٣(" ن حلف فليحلف باالله أو فليصمتم:  -السلام

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيروت ، - ، تحقيق ،قاسم الشماعي ، الناشر ، دار الأرقم بن أبي الأرقم "صحيح البخاري" المسمى  الجامع الصحيحالبخاري ،  -)١(

مسلم النيسابوري  ، . ١٤٧٦، حديث رقم  ٥١٨،ص ٧، ج لا يؤاخذكم االله باللغو في أيمانكم" ،كتاب الأيمان و النذور ،باب  ٣ط

كتاب الأيمان ، باب النهي عن الحلف بغير االله تعالى ، الناشر،  تحقيق ، محمد فؤاد عبد الباقي، ، مسلم صحيحبن حجاج القشيري ، 

  . ١٦٤٩حديث رقم  ، ١٢٦٨ص  ،٣ج ،القاهرة  – الحديثدار 

  . ١٥٣، ص فضائح الباطنيةالغزالي ،  -)٢(

،  ٥٢٥، ص ٧و النذور ،باب لا تحلفوا بآبـائكم ، ج ، كتاب الأيمان " صحيح البخاري" البخاري ، الجامع الصحيح المسمى  -)٣(

، باب النهي عن الحلف بغير  و النذور ، كتاب الأيمان صحيح مسلممسلم بن حجاج القشيري ،  النيسابوري ، . ١٤٩٩حديث رقم 

   . ١٦٤٦، حديث رقم  ١٢٦٦ص ، ٣جاالله تعالى ، 
  . ١٥١، ص فضائح الباطنيةالغزالي ،  -)٤(
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٢٢٦ 

 

  لاستنباطيالمنهج ا:  أولا

  :وقد ظهر استخدامه لهذا المنهج من خلال المسالك التالية 

  الاجتهاد :أولا

  :برز اجتهاد الغزالي في هذا الفصل مايلي أومن 

،  )١(بالمرتدين  بإلحاقهمولهذا لما سئل لماذا حكمتم ، الأحكاممن كفر من الباطنية بالمرتدين في سائر  إلحاق ـ١

بل وقع نشـوؤهم  ،وهؤلاء لم يلزموا الحق قط  ،لها لحق وتطوقه ثم نزع عنه مرتدا ومنكروالمرتد من التزم بالدين ا

 إليهاوتحولوا  ،ما ذكرناه واضح في الذين انتحلوا أديام: ؟ قلنا  صليلأفهلا ألحقتموهم بالكافرا ،على هذا المعتقد

على هذا المعتقد سماعا من آبائهم فهـم   أواوأما الذين نش،أو بعد الانفكاك عنها  ،معتقدين لها بعد اعتقاد نقيضها،

فإنه ليس  ،د أن يفرض في حقهم تنحل هذا الدين بعد الانفكاك عنهـلأن آباءهم وآباء آبائهم لاب ؛ أولاد المرتدين

بل هي البدع المحدثة من جهة طوائف من الملحدة  ،كاعتقاد اليهود والنصارى،معتقدا يستند إلى نبي وكتاب مترل 

  )٢("  وحكم الزنديق أيضا حكم المرتد لا يفارقه في شيء أصلا،عصار القريبة المتراخية لأفي هذه ا والزنادقة

 إلىحيث ذهب ذاهبون  ،ذكر الغزالي خلاف العلماء في قبول توبتهم أن، فبعد  في بيان من تقبل توبته منهم ـ٢

  :ائب على النحو التالي بتفصيل حال الت بالاجتهادعدم قبولها ، قام  إلى آخرونوذهب  ،قبولها

 الإيثـار ولكن علـى سـبيل    ،واضطرار إرهاقالتوبة واحد منهم من غير قتال ولا  إظهارأن يتسارع إلى " ـ  

  .هذا ينبغي أن يقطع بقبول توبته ،متبرعا به ابتداء من غير خوف واستشعار  ،والاختيار

فهذا أيضـا  ،لا من جملة دعام وضلالهم ، ولكنه من جملة عوامهم وجهالهم ،ـ الذي يسلم تحت ظلال السيوف

  .تقبل توبته 

  

_______________________________________________________________________________________________________  

وإن كان يبطن عقائد الكفر  و الزنديق هو الذي. كفر بعد الإيمان ال عليه طرأي هو الذي والمرتد . والكافر اسم لمن لا إيمان له .-)١(

   . عليه الإسلاموعرض  استتابتهبعد  إلانه لا يقتل أوحكم المرتد  .المختص باسم زنديق بنبوة النبي فهو معترفا

  .١٤٧، ص فضائح الباطنيةالغزالي ،  -)٢(
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٢٢٧ 

 

  

  

 ـ ،ـ أن ننظر بواحد من دعام ممن يعرف منه أنه يعتقد بطلان مذهبه ليتوصـل إلى  ؛ه ولكنه ينتحله غير معتقد ل

والأمر  ،هذا هو الذي يتقي شره ،طلبا للرياسة وطمعا في حطام الدنيا  ؛وصرف وجوههم إلى نفسه،استمالة الخلق 

ويستبين أن ما ذكره يكون إذعانا للحق ،ويتفرس من ظاهره في باطنه  ،ليلاحظ قرائن أحواله،فيه منوط برأي الإمام 

والأولى ألا يوجب علـى  ،وفي قرائن الأحوال ما يدل عليه ،هو نفاق وتقية أو  ،واعترافا به بعد التحقق والكشف،

ن غلب على ظنه أنه سالك منهج التقية فيما أداه إف ،بل يفوض إلى اجتهاده ،يحرم قتله أنولا  ،الإمام قتله لا محالة

وأغضى عنه  ،توبتهقبل  إليهان غلب على ظنه أنه تنبه للحق وظهر له فساد الأقاويل المزخرفة التي كان يدعو إو،قتله 

ويحكم فيه بموجب ما يتضح له ،ويتفقده في بواطن أمره ،وكل به من يراقب أحواله ،بقيت به ريبة  إنو ،في الحال

  )١("  والبعيد من التعصب والاعتساف  ،فهذا هو المسلك القصد القريب من الإنصاف ،منه

  

  .الأولىقياس : ثانيا 

هل تحكمون . _ رضي االله عنهما _ بكر و عمر  باأعندما سئل عن حكم من فسق  كعن هذا المسل أبانوقد    

وكيف نحكم بكفـره  ،وإنما نحكم بفسقه وضلاله ومخالفته لإجماع الأمة  ،لا نحكم بكفره : "حيث قال  بكفره ؟ 

الحكم يشتمل كافـة  هذا  أنونعلم ؟ن االله تعالى لم يوجب على من قذف محصنا بالزنا إلا ثمانين جلدة إونحن نعلم 

لما زاده على إقامة ،بالزنا  -رضي االله عنهما  -وأنه لو قذف قاذف أبا بكر وعمر،الخلق ويعمهم على وتيرة واحدة 

 وبالتالي )٢(" ولم يدعوا لأنفسهم التمييز بخاصية في الخروج عن مقتضى العموم ،حد االله المنصوص عليه في كتابه 

  .ا لا يكون كافرا نه من فسقهمألى أونه من باب إف

  

  

___________________________________________________________  

  .١٥١- ١٤٩، ص فضائح الباطنيةالغزالي ،  -)١(

  .١٣٩، ص فضائح الباطنيةالغزالي ،  -)٢(
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٢٢٨ 

 

   متصوفةفي نقده لل التكامليتطبيق المنهج :المبحث الثالث 

   :الصوفية في وقد رد ذا المنهج على 

  ة الشطح مسأل

الشطح إلى صنفين ، ومبينا معنى كل صنف منهما ، من خلال المنهج التحليلي ، ومفصحا  بتصنيف بدايةإذ قام    

فنعني به صنفين من الكـلام  :  الشطح وأما"  :، ضمن المنهج الاستنباطي إذ يقول  باجتهادهعن حكم كلا منها 

  : أحدثه بعض الصوفية

والوصال المغني عن الأعمال الظاهرة حتى ينتهي قوم ، -تعالى -يضة في العشق مع اهللالدعاوي الطويلة العر أحدهما

قيل لنا كذا، وقلنا كـذا،  : والمشافهة بالخطاب، فيقولون ،والمشاهدة بالرؤية،وارتفاع الحجاب  ،إلى دعوى الاتحاد

 : لجنس، ويستشهدون بقولها ويتشبهون فيه بالحسين بن منصور الحلاج الذي صلب لأجل إطلاقه كلمات من هذا 

، وهذا فن من الكلام عظيم ضرره في العوام،  أنا الحق، وبما حكي عن أبي يزيد البسطامي أنه قال سبحاني سبحاني

حتى ترك جماعة من أهل الفلاحة فلاحتهم وأظهروا مثل هذه الدعاوي، فإن هذا الكلام يستلذه الطبع إذ فيه البطالة 

س بدرك المقامات والأحوال، فلا تعجز الأغبياء عن دعوى ذلك لأنفسهم ولا عن تلقف من الأعمال مع تزكية النف

هذا إنكار مصدره العلم والجـدال،  :   ، ومهما أنكر عليهم ذلك لم يعجزوا عن أن يقولوا كلمات مخبطة مزخرفة

، فهذا ومثله مما قد  والعلم حجاب، والجدل عمل النفس، وهذا الحديث لا يلوح إلا من الباطن بمكاشفة نور الحق

 ، استطار في البلاد شرره وعظم في العوام ضرره، حتى من نطق بشيء منه فقتله أفضل في دين االله من إحياء عشرة

، فلعله كان يحكيه عن االله عز وجل في كلام يردده يزيد لا يصح ما يحكى عنه ، وإن صح عنه ذلك   أباثم يبين أن 

إنني أنا االله لا إله إلا أنا فاعبدني ، فإنه ما كان ينبغي أن يفهم منه ذلك إلا على :  في نفسه ، كما لو سمع وهو يقول

  )١( " سبيل الحكاية 

  

___________________________________________________________  

  . ٥٢، ص ١ج ، مكتبة مصر –، الناشر  وامشه تخريج الحافظ العراقي إحياء علوم الدينالغزالي ،  -)١(
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٢٢٩ 

 

  

  

كلمات غير مفهومة لها ظواهر رائقة وفيها عبارات هائلة وليس وراءها طائل، إمـا أن    الشطحالصنف الثاني من 

لقلة إحاطته بمعنى كلام قرع سمعه  ؛تكون غير مفهومة عند قائلها بل يصدرها عن خبط في عقله وتشويش في خياله

لقلـة   ؛يقدر على تفهيمها وإيرادها بعبارة تدل على ضميره مفهومة له ولكنه لا وإما أن تكون. وهذا هو الأكثر

ممارسته للعلم وعدم تعلمه طريق التعبيرعن المعاني بالألفاظ الرشيقة، ولا فائدة لهذا الجنس من الكلام إلا أنه يشوش 

واحد على ا ويكون فهم كل  القلوب ويدهش العقول ويحير الأذهان، أو يحمل على أن يفهم منها معاني ما أريدت

   )١( "ومثل هذه الكلمات لا يحل ذكرها .. .مقتضى هواه وطبعه

في صفوف الصوفية وتشبهوا م وشطحوا  اندسهناك من  إن: ويعلل ابن الجوزي سبب قولهم بالشطح بما يلي    

فق اتعن العلم ، و ظهروا للناس مخاريق صادوا ا قلوم ، وأيضا لما بعد أقوام من الصوفيةوأدعائها ا في الكرامات و

   )٢(" هذه الدعاوى  ادعوالبعضهم من الكرامات 

؛ وأمر آخر يخصها وهو صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومـة  الشطح فيدخلها ما ذكرناه في  وأما الطامات

؛ فإن  عظيم فهذا أيضاً حرام وضرره ،، كدأب الباطنية في التأويلات لا يسبق منها إلى الأفهام فائدة نةباطإلى أمور 

الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع ومن غير ضرورة تدعو إليه من 

صلى االله عليـه   -وكلام رسوله -تعالى  -دليل العقل اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ وسقط به منفعة كلام االله

ويمكن تتريله علـى   لباطن لا ضبط له، بل تتعارض فيه الخواطر؛ فإن ما يسبق منه إلى الفهم لا يوثق به وا-وسلم

 ومثال تأويـل أهـل    ..وإنما قصد أصحاا الإغراب . وهذا أيضاً من البدع الشائعة العظيمة الضرر ،وجوه شتى

  به وقال هو المرادأنه إشارة إلى قل )٣( } اذْهب إِلَى فرعونَ إِنه طَغى{ الطامات قول بعضهم في تأويل قوله تعالى 

___________________________________________________________  

  . ٥٢، ص ١، ج مكتبة مصر –، الناشر  وامشه تخريج الحافظ العراقي إحياء علوم الدينالغزالي ،  -)١(

  .٤٢٢ص القاهرة –برا الخيمة ش –حاديثه محمد تامر، الناشر، دار التقوى خرج أ ، تلبيس إبليسابن الجوزي ، انظر،  -)٢(

  . ١٧:  ة، آي النازعاتسورة  -)٣(
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٢٣٠ 

 

أي ما يتوكأ عليه ويعتمده مما  )١(  } وأَنْ أَلْقِ عصاك{  وفي قوله تعالى.  بفرعون وهو الطاغي على كل إنسان

أراد به  )٢("  تسحروا فإن فى السحور بركة" وفي قوله صلى االله عليه وسلم . سوى االله عز وجل فينبغي أن يلقيه

فكل ذلك حرام وضلالة وإفساد للدين على الخلق، ولم ينقل شيء من ذلك عن الصحابة ... الاستغفار في الأسحار

  )٣(" ولا عن التابعين 

  اب من خلال هذا المنهج علىأجولقد 

  يات القرآنيةلآاتأويلات الصوفية الباطنة لبعض حكم 

لعلم من شنعوا على أهل التصوف في تأويل كلمات على خلاف ما نقل هنالك من أهل ا وجد الإمام الغزالي أن  

أهل التفسـير  وذهبوا إلى أن مثل هذا كفر ، ومن هنا فإنه يرى أنه إن صح قول  ، عن ابن عباس و سائر المفسرين

سر من ف" وإن لم يصح ذلك فما معنى قوله صلى االله عليه وسلم  فقط ،على حفظ تفسيره مقصور فهم القرآنفإن 

فاعلم أن من زعم أن لا معنى للقرآن إلا ما ترجمـه    :و هنا يقول الغزالي  ؟" القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار 

ظاهر التفسير فهو مخبر عن حد نفسه وهو مصيب في الإخبار عن نفسه، ولكنه مخطىء في الحكم برد الخلق كافة إلى 

تدل على أن في معاني القرآن متسعاً لأرباب الفهم قال علي رضي  درجته التي هي حده ومحطه بل الأخبار والآثار

فإن لم يكن سوى الترجمة المنقولة فما ذلك الفهم؟ وقال صـلى االله  . إلا أن يؤتي االله عبداً فهماً في القرآن: االله عنه

 ليه وهو مـن علمـاء  ويروى أيضاً عن ابن مسعود موقوفاً ع" إن للقرآن ظهراً وبطناً وحداً ومطلعاً " عليه وسلم 

لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً من تفسير : ما معنى الظهر والبطن والحد والمطلع؟ وقال علي كرم االله وجهه .التفسير

  فما معناه وتفسير ظاهرها في غاية الاقتصار؟ . فاتحة الكتاب

  

  

_______________________________________________________________________________________________________    
  . ٣١: ة، آي القصصسورة  -)١( 

  . متفق عليه . ٢١٧،ص  ٧، باب بركة السحور من غير إيجاب ، ج صحيح البخاريالبخاري ، محمد بن إسماعيل ، -)٢(

   ٥٣، ص ١، ج مكتبة مصر –، الناشر  وامشه تخريج الحافظ العراقي إحياء علوم الدينالغزالي ،  -)٣(
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٢٣١ 

 

   

وأما النهي : " حيث يقول  )١( "من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار" ثم يعود الغزالي لبيان معنى الحديث 

أن يكون له في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأول القرآن علـى  : أحدهمافإنه يترل على أحد وجهين، 

كن له ذلك الرأي والهوى لكان لا يلوح له من القرآن ذلك وفق رأيه وهواه ليحتج على تصحيح غرضه، ولو لم ي

  ويكون المراد بالرأي الرأي الفاسد الموافق للهوى دون الاجتهاد الصحيح فيكون قد فسر برأيه ..المعنى

أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائـب   والوجه الثاني

فمن لم يحكم . ن وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة وما فيه من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخيرالقرآ

  )١("  .بظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه ودخل في زمرة من يفسر بالرأي

واء كان من الصوفية أو الباطنية أو غيرهم فإنه يدخل في سالوجهين  انطبق عليه أحد هذينوهنا إشارة أن كل من 

  .  عموم الحديث 

  

  

  

_____________________________________________________________________________________________________    
بـيروت ،   -دارإحياء التراث العـربي  ،ينعيسى ، سنن الترمذي ، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخر بنانظر ، الترمذي ، محمد  -)١( 

، حـديث رقـم    ١٩٩،ص ٥ج،كتاب تفسير القرآن عن رسول االله صلى االله عليه و سلم ، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه

، حديث رقـم   ٣٥٩ص ، "ضعيف سنن الترمذي " ه يكتابفي  وقد أخرجه الألباني .وقال عنه الترمذي هذا حديث حسن .  ٢٩٥١

  .وقال عنه ضعيف أخرجه الترمذي  . ١٧٨٣، حديث رقم  ٢٨٢، ص ٤، ج "السلسة الضعيفة " و .  ٧٥٠

 -، باب في فهم القرآن و تفسيره بالرأي ، دار مصر للطباعة إحياء علوم الدين و امش تخريج الإمام الحافظ العراقيالغزالي ، -)٢(

  ٣٧٤، ص ١مكتبة مصر ، ج
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٢٣٢ 

 

  السادسالفصل 

  هج الغزالي النقديةتقييم شامل لمنا

بعد أن عرضنا في الفصل السابق لتطبيقات الغزالي النقدية من خلال المناهج التي رد ا على فرق عصره يجدر      

  :بنا أن نجري موازنة بين هذه المناهج من الجوانب التالية 

  .أقوى هذه المناهج في جانب النقد و الرد على الخصوم : أولا 

  .لمناهج و أوسعها استخداما من جانب الإمام الغزالي أكثر هذه ا :ثانيا 

لاشك أن المطلع على فكر الإمام الغزالي ولاسيما في نقده لخصومه يجده لا يألو جهدا في استخدام المناهج النقدية    

ساس في جانب بأشكالها و صورها المتعددة ، إلا أنه في بعض المواقف النقدية نراه يلتزم منهجا محددا يشكل المحور الأ

متظافرة  االنقد وإبطال دعوى الخصم ، مع عدم إغفاله المناهج الأخرى إذا سنحت الفرصة لذلك ، ولعل هناك أسباب

السبيل  منها ما يعود للخصم نفسه ، ومنها ما يعود للناقد ، ومنها ما يعود لطبيعة الموضوع ، وسوف  ذهلسلوك ه

به لهذه الجوانب ، وإلى أي مدى تبلور كل ذلك في شخصيته الناقـدة ،  التن ئهنرى كيف استطاع الغزالي بحدة ذكا

فمنطق الخصم المتمثل في طريقة عرض الدعوى يشكل الجزء الأكبر في تحديد منهج الناقد في نقده ، كما أن ثقافة 

ب الأول في الناقد ، ومدى نفاذ بصيرته في تحليل شخصية الخصم فيما ينبغي أن يحاكمه له لا يقل أهمية عن السـب 

تحديد منهج النقد ، وأخيرا الطرف الثالث وهو طبيعة الموضوع ومرتكزه الذي يحدث منعطفا في تحديـد المنـهج   

ختياره من اومن ثم فإن هذه العوامل و غيرها هي التي حدت بالإمام الغزالي فيما ينبغي . النقدي للناقد مع خصمه 

  .ازنة بين هذه المناهج هذه المناهج ، وهذا ما سنراه عند إجراء المو

  

  .أقوى هذه المناهج في جانب النقد و الرد على الخصوم : أولا 

  

والدليل علـى  . إن طبيعة المنهج من حيث القوة و الضعف في نظر الغزالي لا تتحدد من ذات المنهج فحسب     

خصها في نقده و أوقف زحف  ذلك ما لمسناه من التنوع في مناهجه النقدية في خارطة نقده للفرق والطوائف التي

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

٢٣٣ 

 

دعوى أصحاا ، فهو يرى أن ما يصلح طريقا في الرد على فرقة ما ، قد لا يكون سبيلا ناجحا مع فرقة أخرى ، 

  .      فا فيما يتعلق بالخصم ، و الناقد ، و الموضوع آنللعوامل التي ذكرناها 

ستنباطي و يجعله المرتكز الأساس في هدم دعوى لانهج اومن هنا فإن المتتبع لفكره النقدي يجده تارة يعتصم بالم    

الخصم ، و تارة يجعل قاعدة نقده مبنية على المنهج النقلي ويعتبره من أقوى الأدلة في صد الدعوى و الرد عليها ، و 

لاحـظ أن  ولذا فإنا ن. تارة يعطي لكل من المنهج العقلي والمنهج النقلي ما يستحقه من المكانة في مواجهة الخصوم 

المنهج العقلي وكاد يقتصرعليه وذلك لأن منطـق  " افت الفلاسفة " الغزالي قد سلك في نقده للفلاسفة في كتابه 

العقل هو السلاح الذي تسلح به الفلاسفة ، فكان عليه أن يتخذ من لغة الخصم سلاحا لقرع الحجة بالحجة  ولأنه 

وزعزعة ، إلى هدم الفلسفة  ئهذا من العقل منهجا سعى من ورااتخه ولذا فإن. شعر أن غيرهذا المنهج لايجدي معهم 

لمـا  ، وبيان أا غير موصلة إلى الحقيقة دون إبراز جانب الصواب في بعض المسائل في هذا الكتاب ، ثقة الناس ا 

  . وبعد فراغه من كتاب التهافت، وعد به من تأليف كتاب يبين فيه ما حق عنده وما استقر عليه رأيه 

ليعلم أن المقصود تنبيه من حسن اعتقاده في الفلاسفة وظن أن مسالكهم نقية عـن  : ( ويؤيد هذا المنهج قوله     

، وأما إثبات المذهب الحق ، إلا تكذيب مذهبهم ، ونحن لم نلتزم في هذا الكتاب ، ببيان وجوه تناقضهم ، التناقض 

  )   ١) (بعد الفراغ من هذا ، فسنصنف فيه كتابا 

هي علـوم  ، لكنها في حقيقة الأمر ، وعلومهم ظنا منهم أا محكمة ، فهذا تنبيه منه إلى المخدوعين بالفلاسفة    

  .متناقضة 

من قبل الإمام الغزالي وسعيه للإجهـاز عليهـا   ، ذا المنهج النقدي في تتبع علوم الفلاسفة ويحق هنا لمن سمع    

  رسالة التي يريد إيصالها للناس من وراء هذا المنهج النقدي ؟ما ال، أن يتساءل ، وهدمها عن آخرها 

، في كل العلوم منطقية ، يجول فيها دون قيد أو شرط ، أقول لعل الاستقلالية العلمية التي منحها الفلاسفة للعقل    

  الالتفات  م للنص وعدمـمع تجاهله، ة في كل شيء ـن الحقيقة المطلقـوبحثه ع، وطبيعية ، وإلهية ، وحسابية 

___________________________________________________________  

 .١٩ص ، تحقيق سليمان دنيا ، ،  افت الفلاسفة،  الغزالي -)١(
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٢٣٤ 

 

فرده عجز عن درك بمالذي حمل الإمام الغزالي على هذا السعي مصرحا لهم أن العقل ، هو السبب الرئيس ، إليه 

فإنه لا بد أن ،  الحسابية و المنطقية لى الغايات فهو وإن جاز له أن يخوض في بعض المسائلالحقائق أو الوصول إ

  .عن الخوض في بعض المسائل الإلهية ومسائل ما وراء الطبيعة  يعترف بالقصور

 ،ولم يتكلف سلاحا آخر لمحاربتـهم  ، أنه قتلهم بسلاحهم  منهجه النقدي مع الفلاسفة يجد والذي يمعن النظر في

فإن الإمام الغزالي يبادله الدور بتمسكه بالعقـل  ، لإثبات قدم العالم ، يسلك المسلك العقلي ، فكما أن ابن سينا 

  . وحده في إثبات حدوث العالم وأنه ليس بقديم

في حين لو ذهبنا إلى ساحة أخرى من ساحات نقده لفرق عصره ولاسيما بعض الفرق الإسلامية من معتزلة و    

ورا واضحا للمنهج النقلي في دفع دعوى الخصم ففي مسألة الرؤية مثلا نراه يعضد الدليل النقلـي  ضح مشبهة نجد

  . ، وفي إثبات السمعيات  -سبحانه –بالدليل العقلي ، وعلى نفس المنهجية سار في إثبات صفات الباري 

" ذلك نقده للنصارى في كتابـه   وكذلك هو الحال في تنوع المنهج النقدي مع غير المسلمين ومن الشواهد على   

، إذ جعل من مسلمات الخصم و معتقده منطلقا في الرد على النصارى في إدعاء ألوهيـة المسـيح ،   " الرد الجميل 

حيث أبطل هذه الدعوى بما ثبت عندهم بالنصوص القاطعة بإنسانية عيسى عليه السلام و بشريته ، وبما نطق بـه  

ومن النصوص الجلية في . يخرج نفسه من طوق البشرية بل هو رسول من االله تعالى المسيح على حد زعمهم بأنه لم 

لو كنتم أبناء إبراهيم لكنتم : فقال لهم يسوع :  "  ما يذكره يوحنا بقوله  –عليه السلام  -سانية لعيسى لإنإظهار ا

  )١() الذي سمعه من االله  وأنا إنسان قد كلمكم بالحق، ولكنكم الآن تبتغون قتلي ، تعملون أعمال إبراهيم 

تلك هي منهجية الغزالي مع الملل و النحل التي تعرض لها بالنقد ، منهجية راعى فيها كل ما من شأنه إلزام الخصم و 

  .إفحامه بأقصر الطرق و أقواها 

  

  .أكثر هذه المناهج و أوسعها استخداما من جانب الإمام الغزالي : ثانيا 

  
  صب لكل خصم من خصومه ما يناسبه من المناهج النقدية لإبطال دعوته ورد حجته ، إلا إذا كان الغزالي قد ن    

___________________________________________________________  
  
  ، ٣٩,٤٠عدد  ٨الإصحاح : يوحنا ) ١(
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٢٣٥ 

 

  بيعة الخصم وثقافتهأن مجموع تراثه النقدي شاهد على توسعه باستخدام المنهج الإستنباطي بشكل ملحوظ ، ولعل ط

  حولها النقاش تستند في الإغلب الأعم على الجانب العقلي ، فكان واجبا على الغزالي المسائل التي دار   و مستنده في

الاقتصـاد في  " حتى يكون موضوعيا وأن تتوحد لغته مع لغة خصمه أن يبادلهم نفس المنهج ، فها هو في كتابـه  

من خلاله على الفرق الاسلامية حيث يتوقع قارئه أن يغلب على جـوه العـام   وهو الكتاب الذي رد " الاعتقاد 

الاستدلال بالنقل لاعتقادنا أن هذه الفرق أمنت بالكتاب و السنة فها هو يصدره وهو يتحدث عن المنـاهج الـتي   

ة متشعبة وقد إعلم أن مناهج الأدل: " سينهجها في هذا الكتاب بثلاثة مناهج كلها ذات طابع عقلي صرف إذ يقول 

ولكنا في هذا الكتاب نحتـرز عـن   . أوردنا بعضها في كتاب محك النظر وأشبعنا القول فيها في كتاب معيار العلم

  :ونقتصر على ثلاثة مناهج. الطرق المتغلقة والمسالك الغامضة قصداً للايضاح وميلاً إلى الإيجاز واجتناباً للتطويل

العالم : كقولنا. ن نحصر الأمر في قسمين ثم يبطل أحدهما فيلزم منه ثبوت الثانيأالسبر والتقسيم وهو : المنهج الأول 

أن نرتب أصـلين  : المنهج الثاني...  إما حادث وإما قديم، ومحال أن يكون قديماً فيلزم منه لا محالة أن يكون حادثاً

لا يخلو عن الحوادث فهـو   كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث وهو أصل، والعالم: على وجه آخر مثل قولنا

  .أصل آخر، فيلزم منهما صحة دعوانا وهو أن العالم حادث 

أن لا نتعرض لثبوت دعوانا، بل ندعي إستحالة دعوى الخصم بأن نبين أنه مفض إلى المحـال ومـا   : المنهج الثالث

  )١(".يفضي إلى المحال فهو محال لا محالة 

ف الدليل النقلي ويجعله إحدى مقدمات الدليل العقلي ، وهذا مافعله حتى أنه كان في معرض رده على الخصم يوظ  

كل كائن فهـو  : "  حين رد على المعتزلة في قولهم أن االله غير مريد للمعاصي وأا واقعة بغير مشيئة حيث يقول 

ودها بالحس، وكوـا  بمشيئة االله تعالى والمعاصي كائنة فهي إذاً بمشيئة االله تعالى؛ فأما قولنا هي كائنة فمعلوم وج

  )٢("  معصية بالشرع

___________________________________________________________  

  . ٢٠، ص  ١بيروت ، ط -الغزالي ، الاقتصاد في الاعتقاد ، دار الفكر -)١(

  . ٢٣،ص  المصدر السابق -)٢( 
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٢٣٦ 

 

ن كون المعاصي كائنة يمات قياسه إذ أن المنكرولا عجب في استخدام الغزالي الدليل الشرعي في إحدى مقد        

هم المعتزلة  أصحاب العقل الحر فناسب أن يدلل على بطلان قولهم بدليل الحس و دليل الشرع  -تعالى–االله  ةبإراد

  .ستنباطي ، فإن ذلك أبلغ في الرد عليهم وإبطال قولهم الا، بصورة القياس الحملي ضمن المنهج 

ستنباطي ، أن أغلب الفرق التي قام بمواجهتها و الرد عليها فرق نبغ لاإلى توسعه في المنهج اومن الأسباب التي دعت 

أصحاا ، وتمسكوا بحجج العقل لإثبات ما أرادوا إثباته من الأفكار والمعتقدات ، وجعلوا ذلك مرتكـزا لهـم في   

ن يجعلوا من منطق العقل مدخلا للوصول إلى حتجاج ، فهاهم الفلاسفة ، و المعتزلة ،و الباطنية و غيرهم حاولوا ألاا

  .كل ما أرادوا إثباته من المعتقدات 

حتل المساحة الواسعة استنباطي من خلال رد الغزالي على فرق عصره يجد أن هذا المنهج قد لاثم إن الناظر للمنهج ا

كل ما يصلح طريقة عقلية في نقد ستقراء ، و التمثيل ، و لافي الرد من خلال ما تفرع عنه من الأقيسة العقلية ، وا

رد الإشـكال   والإلزام ، و معارضة الفاسد بالفاسد ، والمطالبة بالدليل ، و المعارضـة  : الخصم و الرد عليه مثل 

، وبيان فساد وجه القياس ، و التعجيز عن إقامة الدليل ، إلى غير ذلك من المسـالك   مثلــــــه بإشكال

  . تفنيدها العقلية في دحض دعوى الخصم و

ستنباطي ، بعض مسالكه استفادها من القرآن الكريم لالي اهتماما فائقا بالمنهج العقلي ااوحاصل القول أن للإمام الغز

أبو الحسن الأشعري : ، وبعضها ممن سبقه من علماء الكلام وفي مقدمتهم المعتزلة ، وأعلام المذهب الأشعري مثل 

كما أن للغزالي بصمة واضحة في ضلوعه بالمنهج الاسـتنباطي  . والإمام الجويني شيخ المذهب ، والإمام الباقلاني ، 

وأنه لم يكن عالة على غيره ، وخير مثال على ذلك ما فعله في كتابه القسطاس المستقيم حيث قام باستخراج المنهج 

كتاب العزيز ، حيـث  اء ومصطلحات اسلامية استمدها من الأسمومادة القياس من القرآن الكريم ، وأطلق عليها 

كسبه صفة شرعية جعلته مقبولا لمن رده باعتباره أحد علوم اليونان أيات القرآنية ، فلآاستطاع استنباط المنطق من ا

  . من القرآن الكريم  اميزان التعادل ، وميزان التلازم ، و التعاند ، وجعل كل ذلك مستمد: ، فجعل الموازين ثلاثة 

  العقلية التي يتمتع  وذلك لأن،  "المنهج التحليلي  "من حيث التوسع في استخدام مناهج النقد  ةثم يأتي بالمرتبة الثاني
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٢٣٧ 

 

و توضيحه ومن هنا فإنـه   هة ، وبالتالي فإنه لايقوم بالرد على الخصم إلا بعد تفهيم منهجيا الغزالي عقلية منهج

  .  )١(" إن رد المنهج قبل فهمه رمي في عماية : يقول 

، حيث يعتبر منهج تحليلي استطاع الغزالي أن يقف " مقاصد الفلاسفه " كتاب  التحليلي مثال على المنهج وخير   

، حتى أنه قد يصل الظن بمن يقرأ هـذا   بكل إدلته و حججه هذا المعتقد ، حاكياعلى علوم الفلاسفة و معتقدهم 

أزال عنـها   أنه كتاب بسط فيه أفكار الفلاسفة وللوهلة الأولى أن الغزالي يقول بقول الفلاسفة ، في حين الكتاب 

  . من خلال تحليل معتقدهم ثوب الغموض

  

حيث قام بترتيب شبههم و تنظيمها ، وذكر أدلتـهم  تعامل مع الباطنية من المنهج التحليلي  وعلى نفس الوتيرة    

لهم في إحكام منهجهم ، إذ  سعى إن هذا: أحسن من ترتيبهم لها ، حتى عاب عليه بعض العلماء هذا الصنيع وقالوا 

  .أم كانوا عاجزين عن ذلك 

  

شعري ، إذ تمكن من رسم منهج لأأن الإمام الغزالي من ألمع علماء المذهب ا لايستطيع منصف أن ينكره والذي   

، فكان الهدم والبناء  بميزتين  نفردت شخصيته المنهجية عن سائر من سبقه وذا فقدشعرية ، لأمتكامل للمدرسة ا

، العقليـة والنقليـة    ذلك بالأدلة مستدلاعتقاده اللخصم إلا و يقوم ببناء مايجب  لا يقدم على هدم فكر أو معتقد

، وتصديه للباطنية ودحض حججهم وإسقاطها بعلم الكلام و مرورا بالفلسفة  ءاتدابوتبلور ذلك في ثقافته الواسعة 

به عن مقصوده في سلف يه أدعياء التصوف طريق الشرع فخرجوا ، منتهيا في ذلك إلى علم التصوف وبما خالف ف

في ستطاع أن يدفع بقوة الحجـة علـى المخـالفين    ا، ومن هنا فقد أثمرت قدراته العقلية وجهوده بمصنفات الأمة 

حرفـة  لية الدينية للدفاع عن الإسلام في وجه كل التيـارات المن ئو؛ لما فرضته عليه المسعقائدهم للعقائد الإيمانية 

     .ةإسلامية كانت أو غير إسلامي

  

___________________________________________________________  

  ٨٩ص، عبد الحليم محمود  تقديم،  من الضلال المنقذ الغزالي ، – )١(
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٢٣٨ 

 

  

  الخـاتمة
  

عن كل عتذاري الهم قدم أ إلا أنالحقيقة ، باحث عن  كل أضعه بين يديلايسعني في اية بحثي هذا ، وأنا       

،  -سبحانه  –قد أحاط بكل شيء علما للذي  ، إنما الكمال ىءأخطد يجدونه ، وحسبي أني بشر أصيب وقصور ق

من خلالها إلى  لهذا العالم الفذ الذي أطبقت شهرته آفاق الدنيا ، أني قد توصلتمن دراستي للمنهج النقدي حسبي و

  :  النتائج التالية

الـذين   العلماءتفاعل مع فرق عصره إذ يعتبر واحدا من  منشخصية الإمام الغزالي ،  مافي راسةهذه الد آكدت ـ

،  بالأمةالفتن تموج  كانت، في فترة  الإسلامعاشوا في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري ، و الذي دافع عن 

  . فحاول بكل ما أوتي من جهد إظهار الحق بشجاعة و قوه 

الفرق قدية ، طالت أغلب أهل الديانات والي من خلال موقفه من تلك الفرق إحداث ثورة فكرية نستطاع الغزا ـ

  .عتقاد لالتي رأى مجانبتها للصواب فيما تعتقده ، محاولا تصحيح ذلك ااالإسلاميه 

بحكام وصلته  إن العقلية الفذة ، و النظر الثاقب ، والتحمس للدفاع عن الإسلام في وجه كل التيارات المنحرفة ، ـ

ستطاع الغزالي أن يقف من خلالها في وجه كل صـاحب  اعصره ، كل هذه العوامل مجتمعة شكلت أرضية قوية ، 

  . معتقد خاطىء

عند الإمام الغزالي في نقده للخصم ، كان محكوما بمنطلقات ، رأى أا قد تكون أقرب  ةهج النقدياإن تنوع المن ـ

  . ، وهدم معتقده  و أقصر الطرق في الرد على الخصم

ولاسيما خلافه مع  بعض فرق عصره ، يكمن في عدم تحديد المفاهيم و المصطلحات ، خطأيرى الغزالي أن منشأ  ـ

 وبالتاليهذه الأفعال تبنى على تحديد معنى الواجب و الحسن و القبيح ،  ة، إذ جمل -تعالى  –المعتزلة ، في أفعال االله 

لك فقد فسرت بعض مسائل العقيدة تفسيرا خاطئا عند توظيـف  ذوبناء على . لفاظ فإم لم يحصلوا معنى هذه الأ

  .الفرق لهذه المفاهيم في بعض مسائل العقيدة 
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٢٣٩ 

 

 ـلآحاديث ابأستدلال لالقد خالف الغزالي شيخه وأستاذه في ا ـ  احاد على مسائل العقيدة ، حيث كان يحتج  ،

وذا يكون الغزالي قد تابع شـيخ المـذهب ،   . تلك المسائل  فية حج ايعتبره الذي لاعلى خلاف الإمام الجويني 

لم يخرج عن الإطار العام لمن سبقه مـن علمـاء المـذهب     فإنه من هناوالإمام الباقلاني في حجية خبر الواحد ، و 

  .حاديث الآحاد على مسائل العقيدة بأستدلال لاالأشعري ، في ا

محكومة بمدى موافقتها ، أو مخالفتها  ، "نصا كانت أو ظاهرا " ة على العقائد يرى الغزالي أن دلالة الآيات القرآني ـ

     .للمقررات العقلية 

، بخصوص قانون التكفير ، حيـث ـى   " القسطاس المستقيم " لتزام الغزالي بما قاله وأوصى به في كتابه اعدم  ـ

الفلاسفة ، إذ يرى أم قد كفـروا في ثـلاث   وأوصى بكف اللسان عن تكفير أهل القبلة ، وبما قام بتطبيقه على 

  .مسائل 

 ينعشر و في، وهالخلاف معهم  محلمع أن الغزالي قد كفر الفلاسفة ، إلا أنه لم يرفض كل علومهم ، بل حدد  ـ

  . وتبديعهم بسبع عشرة مسألة، فمنها ثلاثة يجب تكفيرهم فيها ،  الطبيعيةسألة موزعة على العلوم الإلهية وم

، ضـمن  بالرد على الخصم من خلاله  قام حيثستدلال بالإجماع على مسائل العقيدة ، لالغزالي صحة ايرى ا ـ

  . إطار المنهج النقلي

، وبيان خطرهم على الإسلام ، وتجريد صلتهم تمكن الغزالي في نقده للباطنية ، من الكشف عن فساد معتقدام  ـ

   . وا قلومبآل البيت ؛ حتى لاينخدع م العامة ، ويستميل

، حيث كان لـه  التي رد ا على الفلاسفة  و الشكيمة لم يكن الغزالي في رده على المتصوفة ، على نفس الحدة ـ

  .عتذار عن بعض المسائل التي وجد أم جانبوا فيها الحق ا

 –ة عيسـى  دعاء ألوهيافي  همعتماد الغزالي على مسلمات النصارى في الرد عليهم ، و الكشف عن فساداإن  ـ

تحاد ، وظهور المعجزات ، وإطلاق لفظ البنوة عليه ، ولفظ الأبوة على لا، من خلال الحلول ، و ا -عليه السلام 

تحاد ، أعتقد أنه من أقـوى المنـاهج   لامعنى ا، وما وقعت به فرق النصارى من خلافات في تحديد  -تعالى  –االله 

  " .من فمه أدينه  : "النقدية حيث طبق عليهم المقولة التي تقول 
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المنهجية التي سيسير  لرسم؛  هاكيفية التعامل مع قواعد منهجية في تفسير النصوص ، وستطاع الغزالي أن يحدد ا ـ

، وإن خالفت المعقول إذا وافقت المعقول تركت و ظواهرها ، إذ تقرر عنده أن النصوص على الفرق  ردهعليها في 

، كذلك بين أن الدلائل إذا تعارضت ، فدل بعضها على إثبات حكم   مرادةوجب تأويلها واعتقاد أن حقائقها غير

  .، وبعضها على نفيه ، فلا نتركها متعارضة إلا وقد أحسسنا من أنفسنا إمكان الجمع بينها على معنى واحد 

د و التصوف عتبر الأوائل هم أهل الزها، حيث  بين الأوائل والأواخر لصوفية عصرهلقد فرق الغزالي عند نقده  ـ

هم أدعياء التصوف الذين دخلوا التصوف منالأواخر ف بعض الحق ، الذين لم يخرجوا عن الكتاب و السنة ، بخلاف

  . و الردهم الذين قصدهم بالنقد وتحقيقا لبعض مصالحهم ، 

باشر ، حيان بشكل ملألم يقبل الغزالي كل ما صدر عن أهل التصوف من أفكار ، وإن لم يرد عليهم في بعض ا ـ

إلا أنه في النهايه قد حدد معالم التصوف الحق ، وهو الذي لم يخرج عن مقتضى الكتاب و السنة ، فهو لم يـدخل  

  .معالمه لمن أراد أن يدخله  التصوف بعجره و بجره ، بل حاول تحديد

التي رد ا على فـرق  رغم الفارق الزمني بين عصرنا وعصر الغزالي ، إلا أنه يمكن الإفادة من منهجيته النقدية  ـ

عتبار أن التاريخ يعيد نفسـه في هـذه   افي هذا العصر ، ب اوظهور امتدادا، ولاسيما أن لأغلب تلك الفرق  عصره

  .الفرق 

، وتبلورت مـن  وبعد كل ما سبق ، نخلص إلى أن للإمام الغزالي منهجا منتظما سلكه في رده على فرق عصره  ـ

  همخلال المسائل التي رد ا عل

  

  

  

  

  

  

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

٢٤١ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  الفـهـارس

  القرآنيـة الآيــــــات فهرس - ١   

  طراف الأحاديـثلأ فهرس - ٢  

  سـماء الأعـــــلامأفهرس ب - ٣ 

  سـماء البـلــــــدانأب فهرس -٤

  فهرس المصادر و المراجــع -٥  
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  فهرس الآيات القرآنية
  

  الصفحة            السورة                      رقم الآية                                        الآية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  " البقرة سورة"                                 
  لناسِ ويكُونَ الرسولُ وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداءَ علَى ا{ 

                             ٤٣         ١٤٣                                                                           }علَيكُم شهِيدا 
  

 } يـملءٍ عـيُـلِّ ش   ١٣٢         ٢٩  }                                           وهـو بِك
  

  وقَالُوا لَن يدخلَ الْجنةَ إِلا من كَانَ هودا أَو نصارى تلْك أَمانِيهم قُلْ هاتوا{ 
 ينقادص متإِنْ كُن كُمانهر١٥٨        ١١١}                                                 ب  

  
  "سورة آل عمرآن "                                    

  
     

  ولا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتا بلْ أَحياءٌ عند ربهِم يرزقُونَ{ 
 هلفَض نم اللَّه ماها آتبِم ين٢٢٠    ١٦٩،١٧٠                                         } فَرِح   

   

  كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ { 
ونَ بِاللَّهنمؤت٤٣         ١١٥      }                                                         و    

                       
  "  النساء سورة"                                    

  :قال تعالى

 }مهمن هبِطُوننتسي ينالَّذ مهللَع مهنرِ مي الأمإِلَى أُولولِ وسإِلَى الر وهدر لَو٧٤           ٨٣  }و    

  
  

  
  ه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِينومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَ{ 
   ٤٣         ١١٠                                 }نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساءَت مصيرا  

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

٢٤٣ 

 

               ٤٢           ٨٢}  فيه اختلافًا كَثيرا أَفَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا { 

  "سورة الأنعام "                                 
  
  ٤٢       ٣٨                                                        }ما فَرطْنا في الْكتابِ من شيءٍ  {
  

  قُلْ  شيءٍ درِه إِذْ قَالُوا ما أَنزلَ اللَّه علَى بشرٍ منوما قَدروا اللَّه حق قَ{ :
يساطقَر هلُونلناسِ تجْعى لدها وورى نوسم اءَ بِهي جالَّذ ابتأَنزلَ الْك نم  

 كُماؤلا آبو متوا أَنلَمعت ا لَمم متلِّمعا ويرتخْفُونَ كَثا وهوندتب مهذَر ثُم قُلِ اللَّه  
     ١٤٧        ٩١                                                        }في خوضهِم يلْعبونَ 

 }بِيرالْخ يفاللَّط وهو ارصالأَب رِكدي وهو ارصالأَب رِكُهد٦٩       ١٠٣                }لا ت   
  

  " سورة الرعد"                                          
  ٥١        ٣١                                                                      }أَنْ لَو يشاءُ اللَّه لَهدى الناس جميعا { 
  

  "سورة النحل "                                 
} كُلِّ شا لانيـبءٍ ت٤٢        ٨٩                                                              }ــي   

    
  سورة الإسراء"                                 

  } مأَقْو يي هلَّتي لد٤٢          ٩                                              }إِنَّ هذا القرآن يِه   

                  

  " سورة الكهف"                                 
  ٥٦      ١١٠}  فَمن كَانَ يرجو لقَاَءَ ربه فَلْيعملْ عملا صالحا ولا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا { 
  

 }اتنج ملَه تكَان اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينسِ نزلا   إِنَّ الَّذودر٥٧      ١٠٧         }الْف   
  

  " سورة الأنبياء"                                 
  
  
  }كْرذو يعم نم كْرذَا ذه كُمانهروا باتةً قُلْ ههآل ونِهد نذُوا مخأَمِ ات  
  ١٥٨         ٢٤                        }هم معرِضونَمن قَبلي بلْ أَكْثَرهم لا يعلَمونَ الْحق فَ 
  

   ٥١         ٢٣}                                          لا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ { 
  

  "النور سورة"                                 
  ٤٣       ٦٣   }مرِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم عذَاب أَليم فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَ{ 
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  " سورة الفرقان"                                 
  

  ٥٧       ٧٠                                     }إِلا من تاب وآمن وعملَ عملا صالحا { 

  
  "سورة النمل "                                 

  
 } عم ضِ أَإِلَهالأراءِ ومالس نم قُكُمزري نمو هيدعي ثُم لْقأُ الْخدبي نم أَم  

 ينقادص متإِنْ كُن كُمانهروا باتقُلْ ه ١٥٨         ٦٤                                           }اللَّه  
  

  " سورة القصص"                                                   
   } متإِنْ كُن هبِعا أَتمهنى مدأَه وه اللَّه دنع نابٍ متوا بِكقُلْ فَأْت  

 ينقاد١٤٨        ٤٩                                                                    }ص  
  
  

  " سورة السجدة"                                 
  
   ٥١        ١٣}                                            ولَو شئْنا لآتينا كُلَّ نفْسٍ هداها  {

                                  

  "سورة سبأ "                                 
   ١٣٣           ٣}        عالم الغيب لاَ يعزب عنه مثْقَالُ ذَرة فى السموات ولاَ فى الارض { 

  

  "سورة فاطر "                                 
} الْكَل دعصي هإِلَي هفَعري حاللُ الصمالْعو بالطَّي ٧١         ١٠                           } م  
  

  "سورة يس "                                  
 } يممر يهو ظَاميِي الْعحي نقَالَ م لْقَهخ سِينثَلا وا ملَن برض٥٢        ٨٢-٧٨}    ....و     
  

  "سورة الصافات "                                 
  ٥٥       ٢٤                        }فَاهدوهم إِلَى صراط الْجحيمِ وقفُوهم إِنهم مسئُولُونَ { 

  

  "سورة غافر "                                 
  

 }شعا ووا غُدهلَيونَ عضرعي ارالنقُومت مويا وي  
  ٥٣        ٤٦                                     }الساعةُ أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد الْعذَابِ  

  

  " سورة الشورى"                              
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 } يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع وه٥١         ٩        }                                          و    
  

  " سورة ، الزخرف"                             
  

 }ينابِدلُ الْعا أَوفَأَن لَدنِ ومحلر١٤٨          ٨١                                } قُلْ إِنْ كَانَ ل   
  
  

                    

  ٧١       ٨٤                          }لأرضِ إِلَه وهو الَّذي في السماءِ إِلَه وفي ا{ 

  

  "سورة محمد "                                 

  

             ٤٢         ٢٤                                       }أَفَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها { 

                                  
  " النجم سورة"                                 

  ٤٣        ٤، ٣                                 }وما ينطق عنِ الهوى إِنْ هو إِلاَّ وحى يوحى { 
  ٥٦         ٣٩                                                   }وأَنْ لَيس للإنسان إِلا ما سعى { 

  

  " سورة الواقعة"                                 
  ٥٧         ٢٤                                                  }جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ  {

  
  "سورة الحديد "                               

 } يرصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو متا كُنم نأَي كُمعم وه٧١      ٤                      }و  
  

  "الحشر سورة"                                       
     ٤٣           ٧                               }وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا { 

                             

  "سورة الملك"                                                                

  

 } يرء قَدىعلى كُلّ ش وهالملك و هدالذى بِي كارب١٣٢           ١}                         ت     
 } بِيرالْخ يفاللَّط وهو لَقخ نم لَمع١٣٣         ١٤                              }أَلا ي  
 } ورمت يفَإِذَا ه ضالأر بِكُم سِفخاءِ أَنْ يمي السف نم متن٤٩        ١٦}               أَأَم   

  
                                        

  "سورة القيامة "                                 
   ٦٨        ٢٢                                      }وجوه يومئذ ناضرةٌ إِلَى ربها ناظرةٌ { 
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  فهرس الآحاديث النبوية

  

  الصفحة                                                          طرف الحديث        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ٤٥                                ...."كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا وجد فرجة نص

       ١٢٤          .."ما حدث أحدكم قوماً بحديث لا يفقهونه إلا كان فتنة عليهم

    ١٢٤          ........"كلموا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتريدون

            ٥٨         ..هل نرى ربنا يوم القيامة:يا رسول االله  –صلى االله عليه وسلم-أن ناساً قالوا لرسول االله

     ٦٠              .."توزن صحائف الأعمال: عن هذا فقال _ صلى االله عليه وسلم _ قد سئل النبي 

           ٦٠                        ..." أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة

   ١٨٠              ............"              قال للجارية التي قصد إعتاقها -صلى االله عليه وسلم-ما باله

  ١٨٢                      ..........."من أداء ما افترضت عليهم ولن يتقرب إلى المتقربون بأفضل 

                 ٢١١           ......."ستفترق أمتي نيفا وسبعين فرقة ،الناجية منها واحدة  

  ٢٢٠                        "                معلقة تحت العرش، في حواصل طير خضر ، أرواح الصالحين 

  ٢٢٥                 ......"              يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير من حلف على 

  ٢٢٥                                                   "ن حلف فليحلف باالله أو فليصمت م

   ٢٣٠                               "                                         تسحروا فإن فى السحور بركة 

    ٢٣٠                                    "                             إن للقرآن ظهراً وبطناً وحداً ومطلعاً 
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  سماء  البلدانافهرس ب

  
  

  . المدينة المشهورة بخراسان فيها محلة تسمى العسكر، وتسمى عسكر نيسابور:  العسكر

  . عظيمــة بين طبــرستان وخـراسانمدينـــة مشهــورة :  جرجان

ينسب إليهـا  ، بلد مشهور في طرف مارندران قرب خوارزم وجرجان . بكسر أوله وثانيه: دهستان

  . عمر بن عبد الكريم بن سعدويه أبو الفتيان

  . وهي قـــرية مــن قـــــــرى طـــــوس:  راذكان

الشهير بأبي حامد الغزالي رضي االله عنـه   وهي أكبر بلاد خرسان وأعظمها ، وهي بلد الإمام:  طوس

  . وا قبره

  . قريـة من قـرى طــوس. بكســر الـراء والشيــن معجمـه: مارشك 
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  فهرس بأسماء الأعلام

  

    .أبوعلي الحسن بن علي بن إسحاق بن العباس الملقب نظام الملك قوام الدين الطوسيهو: الملكنظام 

  .زالي ـخ الإمام الغـحمد بن محمد الطوسي  شيأ:  أبو حـامد الـراذكـاني

ـ ه"٥٢٠" أبو الفتوح ، وهو اخو ابوحامد ، توفي سنة حمد بن محمد الغزالي أ:  مجد الدين الطوسي

  ." لباب الاحياء" وقد اختصر احياء علوم الدين ، بكتاب سماه درس بالنظامية مكان ابو حامد ،

 ـ٤٨٧" لمتقدي باالله بويع له في الخلافة سـنة أحمد بن ا أبو العباس : المستظهر باالله " إلى سـنة  " هـ

  " .هـ ٥١٢

  . ي الأصلـارث البساسيري تركـهو أرسلان بن عبد االله أبو الح:  البساسيري

من رؤوس المعتزلة، شيخ الضرارية ، ومن كبار قضاة المعتزلة ،طمع برياسـتهم في  :  ضرار بن عمرو

دوه، وذكر له ثلاثون كتابا فيها الرد على المعتزلة والخـوارج  بلده فلم يدركها فخالفهم فكفروه وطر

  .والروافض

  . " هـ ٤٢٢"عبد االله بن القادر بويع له في الخلافة سنة أبـو جعفـر:  القائم بأمر االله

حيث تتلمذ علـى يـد أبي   ، أبو القاسم عبد االله بن أحمد البلخي  متكلم من معتزلة بغداد  :الكعبي 

  . رو الخياطالحسن بن أبي عم
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  " هـ٤٦٧" عبد االله بن محمد بن القائم بأمراالله بويع له في الخلافة سنة أبو القاسم : المقتدي بأمر االله

  عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر: أبو الحسن الفارسي النيسابوري

  . اعيل ـسمابراهيم بن د بن إـر أحمـام أبي بكـد بن الإمـمحم:  أبو نصر الإسماعيلي
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  قائمة المصادر و المراجع

  

  القرآن الكريم: أولا 

  

  المصادر: ثانيا 

، عنى به ، نخبة من العلماء ، الناشر ،  الكامل في التاريخابن الأثير ، علي بن أبي الكرم محمد بن عبدالكريم ،  ـ١

  .بيروت  –دار الكتاب العربي 

  " هـ ٣٣٠ت" اعيل بن أبي بشر أبو الحسن الأشعري ، علي بن إسم ـ

،  القاهرة –فوقية حسين محمود ، دار الأنصار . ، تحقيق د ــــــــــــــ الإبانة عن أصول الديانة -٢

  . الطبعة الأولى

 -تحقيق عبدا الله شاكر محمد لجنيد مكتبة العلوم والحكـم   ،   رسالة إلى أهل الثغر ــــــــــ -٣

  . ١،ط، دمشق

  . ،بدون طبعهبيروت  -دار الجيل ،  اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ــــــــ -٤

  تحقيق ،محمد محي الدين عبد الحميـد ،الناشـر ،   ، مقالات الإسلامية واختلاف المصلين ــــــــ ـ٥

  . صيدا  بيروت –المكتبة العصرية 

تحقيق ، احمد حجازي السقا ، دار ،  فقه عبد المسيحالجواب الفسيح لما ل،" ١٣١٧" ت، نعمان بن محمد  الآلوس ـ٦

  .١القاهرة ، ط –البيان العربي 

  الآمدي ، علي بن أبي علي بن محمد بن سالم ـ

–،ضبط حواشيه، إبراهيم العجور، الناشر، دار الكتب العلمية  الإحكام في أصول الأحكامــــــــ  ـ٧ 

  .بيروت 
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 –الس الأعلى للشئون الإسـلامية  ، ، حسن محمود عبد اللطيف مغاية المرام في علم الكلا ــــــــ ـ٨

  .القاهرة 

دار  ، المقصد العاشر ، تحقيق عبد الرحمن عمـيرة ،  المواقف في علم الكـلام  الإيجي ، عبد الرحمن بن أحمد ، ـ  -٩

   بيروت ، الطبعة الأولى –الجيل 

  .أبو بكر محمد بن الطيب  الباقلاني ، ـ 

  .ة الأولـــى  ـروت ، الطبعــبي  –دار الفـكر  ، القرآن إعجاز ـــــــــ ـ١٠

الناشر ، المكتبـة   ، الكوثري محمد ، تحقيق ، به الجهل يجوز لا و اعتقاده يجب فيما الإنصاف ــــــــ ـ١١

   . درب الأتراك -الأزهريةللتراث

حمد حيدر  مؤسسة الكتب الثقافية  ، تحقيق ، عماد الدين أ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلــــــــ  ـ١٢

  .١، ط بيروت -

ديب البغا ، الناشر دار ابن   مصطفى تحقيق،  الجامع الصحيح المختصر،محمد بن إسماعيل أبو عبداالله ،  البخاري-١٣

  . بيروت ، بدون طبعه –كثير 

ترلنس ،الناشـر،المكتبة  ، تحقيق،هانز بي أصول الـدين ، " هـ ٤٩٣ت" البزدوي ، أبو اليسر محمد بن محمد   ـ١٤

  .القاهرة  -الأزهرية للتراث

 فريـد  ، تحقيق، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجيـة ،  هـ٣٨٧ت محمد بن محمد بن االله عبيد ، العكبري بطة ابن ـ١٥

  . الأولى الطبعة ، بيروت- العلمية الكتب دار ، المزي

رحلة ابن بطوطه المسماة تحفة النظـار في غرائـب الأمصـار    ، ، محمد بن عبد االله بن محمد بن إبراهيم ابن بطوطه ـ١٦

  .لبنان  –،الناشر ، دارالشرق العربي بيروت وعجائب الأسفار

بـيروت ،    -، دار الافاق  الجديدة  الفرق بين الفرق و بيان الفرقة الناجيةالبغدادي ، عبد القاهر بن طاهر ،  ـ١٧

  .الطبعة الأولى 
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،تحقيق عبد الرحمن الوكيل ، مصرع التصوف، هـ ٨٨٥مر بن حسن برهان الدين تع ، إبراهيم بنالبقاعي ـ١٨

  .إسكندرية ،بدون طبعه  -الناشر دار الإيمان 

،  تحقيق  الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانهـ ،٧٣٩ابن بلبان ،علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ت  ـ١٩

  . بيروت،الطبعة الأولى-شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة

، تحقيق عبداالله بن محمد الحاشـدي ،   الأسماء و الصفاتهـ ،  ٤٥٨البيهقي أحمد بن الحسين أبو بكر ت  ـ٢٠

  . ١جدة ، ط–الناشر مكتبة السوادي 

،تحقيق، عبـد   سنن الترمذيهـ ، ٢٩٧الترمذي  ، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ت  ـ ٢١

  .الطبعة الثانيةوت، بير-الرحمن محمد عثمان، دار الفكر

 الناشر، ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،" هـ ٨٧٤ت" ابن تغري ، يوسف بن تغري بردى الأتابكي  -٢٢

  .طبعة بدون ، العامة المصرية المؤسسة القومي الأرشاد و الثقافة وزارة

يق عبد الرحمن عميره ، عالم الكتب ، تحق شرح المقاصد، " ٧٩٣ت"مسعود بن عمر بن عبد االله ،  التفتازاني -٢٣

  . بيروت ، الطبعة الثانية-

  .١، تقديم رفيق العجم ، مكتبة لبنان ،ط موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ،التهانوي ، محمد بن علي  -٢٤

  "هـ  ٧٢٨ت " أحمد بن عبد الحليم  بن تيمية ،ا -

الناشر،   ، محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ، الكلامية بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم  ــــــــ ـ  ٢٥

  .مكة المكرمة، بد ون طبعه -مطبعة الحكومة 

تحقيق على بن حسن واخـرون ، الناشـر دار   ،  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسـيح   ــــــــ ـ  ٢٦

  .الرياض ، الطبعة الثانية  –العاصمة 

  . الرياض  –دار الكنوز   الأدبية  ، محمد رشاد سالم يق ،، تحق درء تعارض العقل والنقـل  ـــــــ -٢٧
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  . طبعـه بـدون ، بيـروت  الـمعرفـة دار ، الناشـر ، الـرد عـلى الـمنطقيين  ـــــــ -٢٨

  . مصر  عابدين الرمالة الإمام مطبعة الناشر، ،النجار محمد له قدم ، الرسالة التدمرية ــــــــ -٢٩

شرح المواقف مع الحاشـيتين المفيـدتين للمحقـق    هـ  ، ٨١٦بن محمد بن علي ت الجرجاني ، علي --٣٠

  .، دار الطباعة العامرة  السيالكوتي و حسن جلبي

  ".هـ٥٩٧ -٥١٠" أبو الفرج " ابن الجوزي ، عبد الرحمن بن علي بن محمد  ـ

  .اهرة ـالق –الخيمة شبرا  –خرج احاديثه محمد تامر، الناشر، دار التقوى ، تلبيس ابليس ــــــــ-٣١

بـيروت،   –دار المعرفة ،  محمد رواس قلعجي -تحقيق ، محمود فاخوري  ، صفة الصفوة ــــــــ -٣٢

   .الطبعة الثانية  

  .، الطبعـة الأولى  روتــبي –ب العلمـية ـدار الكت،  صيد الخاطر ــــــــ -٣٣

  .بيروت ، الطبعة الأولى  -دار صادر الناشر ، ، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ــــــــ -٣٤

 و الحرف مسألة و الفوقية و الاستواء إثبات في رسالة ، هـ ٤٣٨ ت "أبو محمد " الجويني ، عبد االله بن يوسف  -٣٥

تحقيق ، أحمد معاذ بن علوان ، دار طويق للنشر و  ، الكيفية و التمثيل و الحصر عن الباري تتريه و ايد القرآن في الصوت

  .الرياض، الطبعة الأولى  –لتوزيع ا

  .  هـ ٤٧٨ ت"  عبد الملك بن عبد االله بن يوسف ، الجويني ـ

الناشر مكتبة . محمد يوسف موسى . ، تحقيق د الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد ــــــــ -٣٦

  .مصر  –الخانجي شارع عبد العزيز 

  .مصر  –المنصورة  -عبد العظيم محمود الديب، الناشر الوفاء . د ، الفقه أصول في البرهان ــــــــ -٣٧

 -تحقيق أحمد معاذ بن علوان ، الناشـر ، دار طويـق   ،  رسالة في إثبات الإستواء والفوقية ــــــــ -٣٨

  .الرياض 

ية للتأليف الدار المصر، تحقيق د فوقية حسين ،  لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة  ــــــــ -٣٩

  . والترجمة 
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، اعتنى به صالح اللحام ،  المستدرك على الصحيحينهـ ، ٤٠٥الحاكم النيسابوري ،محمد بن عبيد االله ت  -٤٠

  .بيروت ،الطبعة الأولى  –دار ابن حزم 

مد تحقيق ، مح ، الفصل في الملل والأهواء والنحل ،" هـ ٤٥٦ت "الظاهري ، علي بن أحمد بن سعيد  ابن حزم ـ٤١

  .،بدون طبعه بيروت  -عبد الرحمن عميرة، دار الجيل  –إبراهيم نصر 

، دار صادرللتراث  معجم البلدان، " هـ ٦٢٦ت" الحموي ، ياقوت بن عبد االله الحموي الرومي البغدادي   ـ٤٢

   . بيروت –العربي 

تحقيـق ،   ، هواء والنحـل الفصل في الملل والأ ،" هـ ٤٥٦ت "الظاهري ، علي بن أحمد بن سعيد  ابن حزم ـ  ٤٣

 .،بدون طبعه بيروت  -عبد الرحمن عميرة، دار الجيل  –محمد إبراهيم نصر 

  .هـ ٨٠٨ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد ت  ـ  

بيروت  -دار احياء التراث العربي ، علق عليه ، تركي الفرحان ، الناشر تاريخ ابن خلدونــــــــ  -٤٤

  .، الطبعة الأولى 

  .الطبعة الأولى بيـروت ،  –، دار المعـرفة  مقدمة ابن خلدونـــــ ـــ -٤٥

 –، إحسان عباس ، دار صـادر   وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمـان ،أحمد بن محمد بن أبي بكر ،  بن خلكانا -٤٦

  . بيروت

تحقيق ، ، عصقريتاريخ خليفة بن خياط ال،" هـ ٢٤٠ت "بن خياط العصفري ، خليفه بن خياط بن أبي هبيرة  -٤٧

  . الرياض ، الطبعة الثانية -أكرم ضياء العمري، الناشر، دار طيبة

 ،المستفاد من ذيل تاريخ بغداد. ٧٤٩الدمياطي، أحمد بن أيبك بن عبد االله الحسامي المعروف بابن الدمياطي ت  -٤٨

  .الأولى  لبنان ، الطبعة –تحقيق مصطفى عبد القادرعطا ، الناشردار الكتب العلمية بيروت 

  "هـ ٧٤٨ت "  ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ـ 

تحقيق ، عمر عبد السلام ، الناشر ، دار الكتاب  ، تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير و الأعلامــــــــ  -٤٩

  .بيـروت  –، الناشـر ، دار الكتب العلمـية  تذكرة الحفاظ ــــــــ -٥٠
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  .بيروت ، الطبعة الأولى  –العربي 

 -تحقيق شعيب الارنؤوط و حسين الاسد ، مؤسسة الرسالة بـيروت  ، سير أعلام النبلاء ــــــــ -٥١

  . التاسعة الطبعة ، شارع سوريا

بـيروت ،   –، محمد زغلول ، الناشر، دار الكتب العلميـة   تحقيق،  العبر في خبر من غبر ــــــــــــ -٥٢

  .الطبعة الأولى 

  " هـ٦٠٤ت "ن الحسن بن الحسين الرازي ، محمد بن عمر ب ـ

  .بيروت ، بدون طبعة  –دار الكتب العلمية  – اعتقادات فرق المسلمين والمشركينـــــــــ -٥٣

بـيروت   -،قدم له، خليل محي الدين، الناشر، دار الفكـر  التفسير الكبير ومفاتح الغيب ــــــــ ـ  ٥٤

  .،بدون طبعة 

  .مكتبـة الكليات الأزهرية ، الطبعة الأولى ، تحقيق أحمد السقا ،  الأربعين في أصول الدينـــــــ  ـ ٥٥

  محمد بن أحمد بن محمدبن رشد ـ

  . بيروت ، الطبعة الأولى -ماجد الحموي، دار ابن حزم تحقيق، بداية اتهد واية المقتصد -٥٦ 

رة ، الناشر، المؤسسة العربية للدراسات ، تحقيق ، د محمد عما فصل المقال فيما بين الحكمة و الشريعة من الاتصال -٥٧

  .و النشر ، الطبعة الثالثة 

  .مصـــر  –دار المعارف  ، القاموس جواهر من العروس تاجمحمد بن محمد بن عبد الرزاق ، ،  الزبيدي -٥٨

 دارالعلم ، قينقاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرالأعلام ،خير الدين ،  الزركلي -٥٩

  .الخامسة الطبعة ، بيروت - للملايين

 الحلبي عيسى   وطبعة ، الحلو الفتاح عبد تحقيق ، الكـبرى  الشافعية طبقات ، علي بن الوهاب عبد ، السبكي -٦٠

 الأولى الطبعة ، القاهرة .  

، دار  المشـتهرة علـى الألسـنة   المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث السخاوي ، محمد بن عبد الرحمن ،  ـ  ٦١

  .الكتاب العربي 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

٢٥٦ 

 

، وضع حواشـيه ، خليـل    التحبير في المعجم الكبيرهـ ، ٥٦٢السمعاني ، عبد الكريم بن محمد التميمي ت  ـ ٦٢

  .بيروت ، الطبعة الأولى –المنصور، الناشر ، دار الكتب العلمية 

مصر ، الطبعـة   –دار المعارف ، تحقيق سليمان دنيا ،  التنبيهاتالإشارات و  ،،أبو علي الحسين بن عبد االله  ابن سينا -٦٣

  .الثالثة

  " هـ  ٩١١ت " جلال الدين ، عبد الرحمن بن أبي بكر  السيوطي ـ 

  .روت ــبي –ة ــب العلميـدار الكت ، اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ــــــــ -٦٤

مصر ،  –ي الدين عبد الحميد ، الناشر ، مطبعة السعادة ،تحقيق ، محمد مح الخلفاء تاريخ ـــــــــ-٦٥

  .الطبعة الأولى 

  .بيروت  –، دار الكتب العلمية  طبقات الحفاظ ـــــــــــــــ ـ٦٦

  . "هـ ٥٤٨ت " الشهرستاني ، محمد بن عبد الكريم  ـ 

  . ـروتبي –الـمكتبـة العـصرية ، ، تحـقيق محمد عبـد القـادر الملل والنحل ــــــــ-٦٧

بيروت  –تحقيق أحمد فريد المزيدي ، الناشر دار الكتب العلمية ، اية الإقدام في علم الكلام ـــــــــ ٦٨

  . ، الطبعة الأولى 

دار اللـواء   ، تحقيق ، عبد الرحمن عميره، الرد على الجهميةو الزنادقة ، هـ٢٤١الشيباني،أحمد بن حنبل ت  ـ  ٦٩

  .الأولى الرياض ،الطبعة  –السعودية 

، تحقيق إيمان بنت سـعد   النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة، إبراهيم بن علي ،  الشيرازي ـ٧٠

  .الطويرقي 

 ، مصـطفى  تركـي  و الأرنأووط أحمد تحقيق، ، بالوفيات الوافي ، أيبك بن خليل الدين صلاح ، الصفدي ـ٧١

  .  الأولى الطبعة ، يروتب  العربي التراث إحياء دار الناشر،

 في السيادة مصباح و السعادة مفتاح ، هـ ٩٦٨ت ، المعروف خليل بن مصطفى بن أحمد ، زاده كبرى طاشـ ٧٢

  . مصر  الإستقالل مطبعة ، الناشر ، بكري كامل ، تحقيق ، العلوم موضوعات

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

٢٥٧ 

 

 مؤسسـة  الناشـر  ، شاكر محمد أحمد يقتحق ، القرآن تأويل في البيان جامع ، الطبري ،حمد بن جرير بن يزيد ـ٧٣

  .  الأولى الطبعة ، الرساله

  . الأولى الطبعة ، مصر  المعارف دار ، الناشر ، المنطق تجريد ، الدين نصير ، الطوسي ـ٧٤

  .، الطبعة الثانية  بيروت-عالم الكتب ،الناشر،  الابانة الكبرىابن بطة ،  عبد االله بن محمد،  العبكري ـ٧٥

و مزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسـنة   كشف الخفاءهـ، ١١٦٢لوني الجراحي ، إسماعيل بن محمد ت العج ـ٧٦

  .بيروت ، الطبعة الثانية  –، علق عليه أحمد القلاش ، مؤسسة الرسالة  الناس

  . ٢يروت ، طب –، دار الكتب العلمية  بغية الطلب في تاريخ حلب،  ابن العديم، محمد كمال الدين عمر -٧٧

تحقيق  ، القواصـم  من العواصم ،" هـ٥٤٣ت"  أحمد بن االله عبد بن محمد بن االله عبد بن محمد ، العربي ابن ـ٧٨

  .بيروت  –،محب الدين الخطيب ،الناشر ، المكتبة العلمية 

  "هـ٥٧١ت" ابن عساكر ، علي بن الحسن ابن هبة االله  ـ 

بيروت   -علي شيري ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، دراسة وتحقيق  تاريخ دمشقـــــــ  ـ٧٩

  . ، الطبعة الأولى

، الناشر ، مطبعة التوفيق   تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ـــــــ ـ٨٠

  .دمشق  -

   هـ٨٥٢ت " أحمد بن علي بن محمد بن حجر ،  العسقلاني ـ

الناشر،   ، محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ، همية في تأسيس بدعهم الكلاميةبيان تلبيس الج  ــــــــ ـ ٨١

  مكة المكرمة، بدون طبعه -مطبعة الحكومة 

 –، تحقيق ،علي محمد البجاوي ، الناشر ، المكتبـة العلميـة    تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ــــــــ ـ-٨٢

   بيروت

  اعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الاولـى ، دار الفكر للطب ذيب لتهذيبــــــــ   -٨٤
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تحقيق على بن حسن واخرون ، الناشر دار العاصمة ،  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  ــــــــ -٨٥

  .الرياض ، الطبعة الثانية  –

  .  الرياض –دار الكنوز   الأدبية  ، محمد رشاد سالم ، تحقيق ، درء تعارض العقل والنقـل  ــــــــ -٨٦

  .طبعـه بـدون ، بيـروت  الـمعرفـة دار ، الناشـر ، الـرد عـلى الـمنطقيين  ــــــ -٨٧

  .مصر  عابدين الرمالة الإمام مطبعة الناشر، ،النجار محمد له قدم ، التدمرية الرسالةــــــــــ -٨٨

   .بيروت  -عرفة ، تحقيق ابن حجر ، الناشر، دار الم فتح الباري شرح صحيح البخاريــــــــ -٨٩

  بيروت،الطبعة الثالثة  –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  ، لسان الميزان ــــــــ -٩٠

 دمشـق  ، الناشر ، زكام سهل ، تحقيق ، بغية الطلب في تاريخ حلب،  العديم ابن جرادة أبي بن أحمد بن عمرـ  ٩١

١٤٠٩ .   

   . بيـروت – المـطبعـة الكـاثوليكية،  الكتاب المقدس العهد العتيق-٩٢

  " . هـ ٥٠٥ت"  الغزالي محمد بن محمد بن محمد ـ -٩٣

  .  ١٩٩٨، امش وتخريج الحافظ العراقي مكتبة مصـــر  إحياء علوم الدينــــــــ  -٩٤

  .بيروت ، الطبعــة الأولـــى    –،  دار الفـكر  الاقتصاد في الاعتقاد ــــــــ -٩٥

  . مصـــر –دار المعارف ،  ٦ط ، ، تحقيق سليمان دنيا ، ،  افت الفلاسفة ــــــــ  -٩٦

تحقيق ،عبد العزيزعبد الحق ،الهيئة العامة لشـئون   ، الرد الجميل لألهية عيسى بصريح الإنجيلــــــــ -٩٧

  .القاهرة  –المطابع الأميرية 

  

  .مصــر–ــدي ، ضمن مجموعة القصور العــوالي  مكتبة الجني الرسالة اللدنيةــــــــ  -٩٨

  .القاهــرة  –،تحقيق ايهاب كمال ،الناشر الحرية للنشر و التوزيـع  فضائح الباطنيةــــــــ  -٩٩

، ضمـن مجموعة رسائل الغزالــي ، تحقيق ، ابراهيم  بين الاسلام و الزندقة فيصل التفرقة ــــــــ ١٠٠

  .القاهــــرة -امين محمد ، المطبعـة التــوفيقية
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٢٥٩ 

 

 ١٠٢.القاهرة_ تحقيق إبراهيم أمين ،المكتبة التوفيقية ، ، ضمن مجموع رسائل الغزالي القسطاس المسـتقيم  ـــــ -١٠١

  .المطبعة التوفيقيــة ،تحقيق إبراهيم أمين،مجموع رسائل الغزالي ، كتاب معراج السالكين ــــــــ-١٠٢

  . بيروت –شر ، دار النهضة الحديثة ضبطه ، محمد بدر الدين النعساني، النا ، النظر محكــــــــ  ١٠٣

 بـيروت   الرسالة مؤسسة ، الأشقر سليمان محمد تحقيق ، الأصول علم في المستصفى ــــــــ -١٠٤

  .،الطبعة الأولى 

  .زالــيــل الغــة رسائــن مجموعــ، ضم المضنون به على غير أهله ــــــــ ـ ١٠٥

، . مصــــر  –المكتبة التجارية الكبــرى  ،  النفس في مدارج معرفة معارج القدســــــــ  -١٠٦

  . الطبـعة الأولى

    .مصـــر  –دار المعــارف ، بدون طبعة ، تحقيق سليمان دنيا ،  معيار العلمــــــــ  -١٠٧

    المعــــارف  دار ، دنيــا ســليمان  تحقيــق ، الفلاســفة مقاصــد ــــــــــ   -١٠٨

  .مصــــر

  

  .بيروت -ضبطه ، أحمد قباني، دار الكتب العلمية، في شرح اسماء االله الحسنى لأسنىالمقصد ا ــــــــ -١٠٩

 –، تحقيق ، محمد حسن هيتو ، الناشر، دالرالفكر المعاصرة  المنخول من تعليقات الاصولــــــــ  -١١٠

  . بيروت ، الطبعة الثالثة 

  

  .مصــر – الحــديثة الكتب دار ، محمود الحليم عبد د تقديم ، الضلال من المنقذ ــــــــ -١١١

قدم له محمد أبو العـلا ، مكتبـة   ،  منهاج العابدين ومعه الكشف والتبيين و بداية الهدايـة  ــــــــ -١١٢

  . مصر –الجندي 

تصـميم،  ،المصباح المنير في غريب الشـرح الكـبير  ، "هـ٧٧٠ت"  المقري، أحمد بن محمد بن علي  الفيومي-١١٣

   . بيروت –بة العلمية مصطفى السقا،المكت
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بحيدر آباد ،  –الناشر ، مطبعة دائرة المعارف  ، طبقات الشافعية ، عمر بن محمد بن أحمد ، شهبة قاضي ابن-١١٤

  . الطبعة الأولى 

 -تحقيق عبد الكريم عثمان ، الناشر، مكتبة وهبه ، شرح الاصول الخمسة القاضي  ، عبد الجبار بن أحمد ،  -١١٥

  .طبعة الثانية القاهرة ، ال

، تحقيق عمر وفيق الـداعوق ،   أصول الدين، " هـ٥٩٣ت"أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد ،  القزنوني -١١٦

  .بيروت ، الطبعة الأولى  –الناشر دار البشائر الإسلامية 

، تحقيق ، علي  عطلةالصواعق المرسلة على الجهمية و المابن القيم ،محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله ، -١١٧

  . ٤٧٣، ص٢، ج٣الرياض ،ط -بن محمد الدخيل، دار العاصمة

 هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى  "هـ ٧٥٢ -٦٩١" شمس الدين" ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر -١١٨

  . القاهرة –تحقيق أحمد حجازي السقا،الناشر دار الريان للتراث ،

مكتبة المعارف  مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر الناشر،  البدية و النهاية،يل بن عمراسماع، ابن كثير -١١٩

  .بيروت –

أقاويل الثقات في الأسماء و الصفات و الأيات المحكمـات و  ،  ١٠٣٣، مرعي بن يوسف بن أبي بكر تالكرمي  -١٢٠

  .الطبعة الأولى ، بيروت  -تحقيق ، شعيب الأرنؤوط الناشر، مؤسسة الرسالة ، المتشاات

، تحقيق ، خليل مأمون شيحا، ، الناشر  سنن ابن ماجة ، " هـ٢٧٣ت" محمد بن يزيد القزويني  ، ابن ماجة  -١٢١

  . الأولى الطبعة بيروت ، -دار المعرفة

  .  بغداد تاريخ ذيلالمعروف  البغداديمحب الدين ابو عبد االله محمد بن محمود ابن الحسن بن هبة االله -١٢٢

  .   ١٩٦٦، الناشـر ، مطـابع دار الكتاب العـربـي  رسالة التوحيدمحمد عبده ،   -١٢٣

  . "هـ٧١١ ت"  أحمد بن علي بن مكرم بن محمد منظور، ابن ـ 
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  المعارف دار الناشر ، نبط مادة ، وآخرون الكبير علي عبداالله تحقيق ، العرب لسان ـــــــ -١٢٤

  . القاهرة

، تحقيق ، أحمد راتب حموش و محمد ناجي العمـر، الناشـر ، دار    يخ دمشقمختصر تار ـــــــ -١٢٥

  .١دمشق ، ط –الفكر 

 ، الكـريم  القرآن لأحكام الجامع ،  ، الأنصاري القرطبي فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد ، النجار ابن-١٢٦

  . الثانية الطبعة ، لبنان –دار احياء التراث العربي بيروت  ، الناشر

بـيروت ، الطبعـة   -علق عليه، إبراهيم رمضان، الناشر،دار المعرفة،الفهرست، محمد بن إسحاق  ، ن النديماب-١٢٧

  . الثانية

،رقـم   سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، " هـ ٣٠٣ت "النسائي ، أحمد بن شعيب بن علي  -١٢٨

  .حلب ، الطبعة الثالثة  -يةأحاديثه، عبد الفتاح أبوغدة،الناشر،مكتب المطبوعات الإسلام

 لجامع الصحيح المسمى صـحيح مسـلم   ا،" هـ٢٦١ت"بن الحجاج بن مسلم القشيري مسلم النيسابوري ، -١٢٩

  . ، بدون طبعه بيروت –تحقيق،فؤاد عبد الباقي، الناشر دار إحياء التراث العربي،

محمود عبد الـرحمن  : ، دراسة وتحقيق نجيلتخجيل من حرف التوراة والإ ،، صالح بن الحسين الجعفري  الهاشمي-١٣٠

 .قدح ، الناشر، مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى 

 -الناشر مكتبة الثقافة الدينية ،  إظهار الحق،" هـ ١٣٠٨ت "، رحمة االله بن خليل الرحمان الكيرانوي  الهندي-١٣١

  .القاهرة ، الطبعة الأولى

 ، القـاهرة  دارالمعـارف  الناشر ترجمة ، نياقة الأنبا وأخرون ، بدون طبعة ،  ، الإنجيل، يوحنا لقديسا-١٣٢

  . ISB ٩٧٧-٠٢-٥٢٥٨-١ الدولي الترقيم

  المراجع

  .القاهرة    –الناشر، دار الفضيلة ،  الأدلة الكتابية على فساد النصرانية،أحمد حجازي السقا  ـ١٣٣
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٢٦٢ 

 

  .عابدين ، الطبعة الثانية  –الناشر ، مكتبة وهبه  ، لمسيح في مصادر العقائد المسيحيةا،  أحمد عبد الوهاب ـ١٣٤

  .  الاسلامية الحضارة نشوء ، القصص احمد ـ١٣٥

 المعهـد  منشورات ، الناشر ، الزين عزمي سمير ،ترجمة، للمسيحية الوثنية الأصول ، وآخرون نايتون أندريه ـ١٣٦

  . الإنسانية للدراسات الدولي

 ، تحقيـق ، تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب، الأندلسي ، القس إنسلم تورميدا الشهير بعبداالله الترجمان  ـ١٣٧ 

  . الثالثة الطبعة ، القاهرة  المعارف دار ، الناشر ، حماية علي محمود

 في الصـفات ، الطبعـة   ، القطب الثاني توضيح المراد من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد ، حبيب االله حسن أحمد ـ١٣٨
  . الأولى 
  . الناشر، دار البشائر  -رؤية إسلامية -البحث العلمي ومناهجه النظريةسعد الدين السيد صالح ، ـ١٣٩

  .  ، الطبعة الأولى  دمشق –دار الأوائل   ،التوحيد في الأناجيل الأربعة ورسائل بولس و يوحنا،  سعد رستم ـ١٤٠

  . الخامسة الطبعة،  القاهرة - المعارف دار ، الغزالي نظر في الحقيقة،دنيا سليمان ـ١٤١

   .لبنان ، الطبعة الثانية  –دار إحياء التراث ،  موسوعة الكتاب المقدس ،شحادة بشير ـ١٤٢
  .الطبعـة الحـادي عشرة ، القاهـرة  –دار المعارف ،  مذاهب فلاسفة المشرف،  عاطف العراقي  ـ١٤٣

  .الطبعـة الأولـى ، مصـر –دار المعـارف ،  نقدي في فلسفة ابن رشدالمنهج ال ــــــــ ـ١٤٤

  .بيـروت ، بدون طبعـه  –دار الكتاب اللبنانـي ،  التفكير الفـلسفي في الأسلامعبد الحليم محمود ، ـ١٤٥

 –نــي  دار الكتـاب اللبنا ، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني  ـ١٤٦

  .بيـروت

الطبعـة  ، النـاشر ، مركـز الراية للنشر والتوزيع ،  ماذا تعرف عن المسيحية ،عبد الفتاح حسين الزيات  ـ١٤٧

  .الثـالثة 

  . القاهرة  –مكتبة النهضة المصرية ، ، الناشر  مناهج البحث العلميعبد اللطيف محمد العبد ،  -١٤٨

  طبعه بـدون ، بيـروت  العربية النهضة دار ، الإسلام مفكري دعن البحث مناهج ، النشار سامي علي -١٤٩

  .موقع الكتروني ،  موسوعة الدفاع عن الرسول صلى االله عليه وسلمعلي  الشمور،  -١٥٠
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٢٦٣ 

 

 المسـيح  في الصـحيح  الاعتقـاد  الأربعة الأناجيل بإثبات التصريح ، أمان محمد الشكوربن عبد ، العروسي ـ١٥١

  . نشر دار بدون،

  . دار التراث ، الطبعة الأولى –مكتبة ،  كتابة البحث العلمي صياغة جديدة،  عبد الوهاب بن إبراهيم -١٥٢

  .بيروت ، بـدون طبعه –دار الثقافـة ، ترجمة أنيس فريحـة،  مناهـج العلماء المسلمين،  فراتتر روزنتال ـ١٥٣

  .دار إحيـاء الكتب العربية ، الغني  راجعـه محمد عبد، ترجمة عادل زعيتر ،  الغزالي ،كارادوفو ـ١٥٤

  . الطبعة الثانية،  مختصر  إظهار الحق، ، محمد أحمد محمد عبد القادر  ملكاوي ـ١٥٥

 الطبعـة  ، الهـرم -للطباعة حريبـه أبو دار ، البـاقلاني  عنـد النقـدي المنهج، حسينى محمد ، سعده أبو ـ ١٥٦

  . الأولـى

، الناشـر، دارالمعــرفة الجامعيــة ،    رؤية حـديثـة في منـاهج العلـوم، محمد ثابت العتري وآخرون ـ١٥٧ 

  . بدون طبعـه

المكتب الجامعي الحديث  -، الناشر البحث العلمي الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية، محمد شفيق ـ١٥٨  

  .، الطبعة الأولى  

بيـروت ، الطبـعـة  –النـاشـر، دار الجيـل ،  في مقـارنـة الأديـان،محمد عبد االله  ، الشرقاوي ـ١٥٩ 

  .الثـانيـة 

تحقيق ، دارالبحوث والدراسات، الناشـر، دار  ،  مناهل العرفان في علوم القرآن، ، محمد عبد العظيم  الزرقاني ـ١٦٠

  .١بيروت ، ط -الفكر

  . قاهرة ، الطبعة الثالثـةال –النـاشر ، دار الفكر العربي ،  محاضرات في النصرانية،  محمد أبو زهرة ـ١٦١

  .الألباني ، محمد ناصر الدين  -

  .الإسكندرية –، منظومة التحقيقات العربيةمركز نور الإسلام لابحاث القرآن و السنة  السلسلة الضعيفة ـ١٦٢  
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٢٦٤ 

 

 الرياض ، الطبعة –، علق عليه زهير الشاويش ، مكتب التربية العربي لدول الخليج  ضعيف سنن الترمذي ـ١٦٣

  .الأولى 

  . ١٩٩٨، طبعة  ، المكتبة الوطنية تاريخ الفرق وعقائدهاعبيدات ، محمود سالم ،  ـ ١٦٤

بيروت  –ترجمة حسن خالد ، الناشر ، المكتب الإسلامي ،  التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، موريس يوكاي ـ١٦٥

  . ، الطبعة الثالثة 

  .، رسالة ماجستير  محمد بن محمد الغزالي في كتابه فضائح الباطنيةمنهج الامام ، موفق محمد عيد  ، السرحان ـ١٦٦

  .الرياض ، الطبعـة الأولى –النـاشر ، دار الإسلام ،  االله جل جلاله واحد أم ثلاثة، السقار ، منقذ محمود  ـ١٦٧

  .ولىالرياض ، الطبعـة الأ –النـاشر ، دار الإسلام ،  هل العهد القديم كلمة االله ـــــــــ ـ١٦٨

الناشر ، الرئاسة ،   مناظرة بين الإسلام والنصرانية، مجموعة من رجال الفكر من الديانتين الإسلامية والنصرانية ـ١٦٩

  . ٢الرياض ، ط -العامة لإدارات البحمث العلمية والإفتاء

  للدراسات الإنسانيةترجمة ، سميرعزمي الزين ، منشورات المعهد الدولي ،  بولس وتحريف المسيحية ،هيم ماكبي ـ١٧٠

  .بيروت  بدون طبعة -دار الجيل  -ترجمة محمد بدران  ، الحضارة قصة ، ديورانت ول ـ١٧١

  

 بِهحلى آله وصعو ، ينمِ النبيد خاتا محمنديعلى س لَّى اللَّهالمَآب ، وص نسجِي حتأَر اللَّه نوم
  .مد للَّه رب العالمين أجمعين ، وآخر دعوانا أَن الحَ
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